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بسم الله وبه نستعين 
بين يدي الكتاب 


لباعث على التصنيف 


إن الحمد لله مصعد الكلم الطيب» ثقلت فى السماوات والأرض 
كلمات توحيدك الباقيات الصالحات؛ أتقرب إليك ربي بثنائك, لا أحسي ثناة 
عليك: كالذي أثنيت به على نفسك؛ فيثنائك نثني والفضل منك وإليك, كما 
علمتنا « يد تَشدُوَكَ مُنسَبِي 4 اضمسلت الترتييات وطاشت العبارات 
ألتي ليس فيها دكرك يوم ترجح الموازين. 

اللهم هذه نواصينا بين يديك. ماض فينا حكمك» عدل إفضصاؤك وقد 
رفعت الأقلام وجفت الصحف ولا مبدل لكلماتك» وليس أحد يدخصل الجنة 
إلا بعفوك . 

اللهم فإني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخخرة0). 
أسير الخطايا عند بابك واقفا 

على وجل مما به أنت عارف 


ويرجوك فيها فهو داج وخائفة. 


)١(‏ عن أنس أن رجلا قال: يا رسول الله أي الدعاء أفضل . قال: «صل ربك العفو والعافية 
في السدنيا والأخيرة: ثم سأله فأعاده لم سأله فأعاد وزاد دفإذا أعطيت العفر والعافية في 
السدنيا والآخسرة ققد أفلحت». رواه ابن ماحه والشرمذي وحسّنه وفي السئن الشلاثة 
والمسند نحوه أيضاً من غير صحابي , وقد صح عن عائشة أنها لما سألت رسول ال 886 
ما تقول إذا علمت ليلة القدر قال: «قولي اللهم إنك عَمْوٌ تحب العفو قاعف عني» فاحفظ 
هذا الدعاء ولا عه 


د د 0 535 قنجر الساهد 


ذا السلسي سردي ال ومسسقسى 
ومسا ال كب صما التقضاء مخالف 
فيا خالقي لا تخزني في صسحسفشي 
1 20-0 ع العسكساث الصحائف 20 
اللهم وصل وسلم على عبدك ورسولك محمد بيطي ٠‏ وأوردنا حوضه يوم 
يبعثون. وأدخلنا برحمنك في عبادك الصالحير 

وبعد : 

قفي سئة سبع و وأربعمائة وألف ل هجرة المصطفى المختار وه ٠.‏ في 
الثلث الأخير من شهر جسادي الأولى عرس ناز لاز و العصر في 
الممجية الخرام: بمكة المكرمة زادها الله شرفاً وتعظيماً ركنت حينها قد 
العمست مكاناً بين الحجر الأسود والركن اليماني في الصف الأول ودخلت فى 
الصلاة خلف الإمام, وقد يممت بصري الكعبة المشرفة الها الله ثوب 
الحسن والمهابة» ثم بدأت بقراءة الفاتحة بد دعاء الاستفتاح وما كنت 
عهدتني من قبل أتدبر الصلاة كتدبري ساعتهاء وتفهمت من معنى الفاتحة ما 
لم أكن أدرك. واسنحضرت من أقوال السلف في معانيها مالم يجمع لي من 
قبل» وأحسست كأني أقرأ الفاتحة لأول مرة ولم أسمع بهاء وأملت لو أن الشيخ 
الإمام يطيل ولا بركع . ولما قضيت الصلاة وقعدت متفكراً في شأن ما وقع لي 
عقدت ألنية على جمع مصنف عظيم في معنى الفائحة. 

00 بدات طريق العودة بعد أيام وبدأ نت في جمع مادة «ارفع البنيان 
على قواعد أم القران» وهو الإسم الذي وقع في نفسي لهذا المصتفء أسجل 
ملاحظاتي حشية التفلت. وعند وقفتي على 9 شتير #التي 
و كاير عو عل افني الب الو ملي راك وأسهبت في 
الاستقصاء حول معنى العبادة وحدودعاء ومقبولها ومردودها وأصولهاء ودوران 
كل الأمور الشسرعية حولها وأنها رأس الأصرع ْمَا لدت لوال إلاليتثرن » 


)١(‏ قال هذه الأبيات عبد الل بن محمد بن يوسف (الآداب الشرعية» (5/غ9). 
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وبعد سئوات وبيلما أفضل المجمل وأوثق السري بين ما جمعت في 
الآية نفسها وأشير إلى الذين أخطارا في هذه المفاهيم وأساءوا الاستدلال 
وجدت أني أكاد أخرج عن أصل ما وضعت الكتاب لأجله وهنا وقع في نفسي 
الحديث عن ابتداع المتصوفة وانحرافاتهم ومزلة أقدامهم في هذه الطريق 
وإفراد ذلك في مصنف آخر. 

ومن بواعثي على هذا الإخمراج أمر اخمر وهو الذي خنصص. هو أني 
كنت منذ سئوات تعرفت لكثير منهم ولأحوالهم ومنشأ أصولهم وقد تكشف لي 
في تلك الأثناء أن علماء هؤلاء وحدّاقهم إنما استمدوا علومهم وأمهات 
أفكارهم من كلمات ريما وقة أ عليها في الأحياء أو غيرة من كتب أبي حامد 
رحمة الله أو سواف ولكن صارف الترجيح يكون لكتبه رحمه الله في الأغلب. 
0 أو نحوه وعلى القطع فإنه ليس من بين 
هؤلاء من نسب إلى العلم نسبة لغزالي رحمه اللهء بل وثمة أمر جامع فيه وهر 
ارتضازه من كل فرق المتصوقة 0 اختلاف طرقهم. وجعله في رأس الحربة 
عند مقارعة الفقيه الرسمي كما يسميه الغزالي ويسمونه. ويقولون: هذا قول 
فقيه أصولي متمرس. علارة على ما حواه من معرفة منقطعة النظير في علم 
التصوف وأسسه 

ولذلك فإنك تجد القاصي والداني منهم يحتج يحتج على طريقته وترجيح 
مسألته بأقوال أبي حامد التي هي عند أكثرهم كنصوص الكتاب والسنة . 

من أجل ذلك دخلت عليهم من هذا الباب. 

ولما كان الاحياء أجل كتبه وأجمعها وأ حواها لعلوم التصوف الذي به نبل 
وقد جعله محوراً لكنير من مصنفاته التي يدعو بها إليه كان الأليق , بهذا المضمار 
جعله الغرض. 


بين طيات الاحياء : 
فشرعت في مطالعة الاحياء بعين الفاحص المدقق بعد أن كنت قرات 
قدرأ كبي رأ منه منذ سنوات ووقفت على بعض عجائبه. 


39و 


0 قمر السامد 

وكنت في أثناء طي صفحاته أحاول الربط بين أحاديشه المبشوثة في 
مؤلفاته» وبين المرححلة التي كان يعيشها تلك الآونة أثناء سفره لبيث المقدصس 
بعد خحلوته الطويلة في الشام وأيام الجدل والجاه في بغداد. 

| والذي ينكر ما في الاحياء من نفحات؛ هو إما جهرل» وإما مغرض 

كذاب» فإن في الأحياء من نفائس الدرٌ وعيون الجرهر ما لا يطاق حمله. 

ولكنك لا تكاد تأنس» وتجنم بكليتك نحو أمور الأخرةء حتى تحمل 
عليك أجناد الشطم لتذهب بكل سكينة. 

يطول بعضها ويقصسرء ولكن قلما تركتك تفشرق عن الكتاب على قلب 
واحد] 

واستمرت الحال على هذا الحو حتى أخسر الكتاب» حتى حورت 
الكراريس شيئاً جماً من تلك الشطحات والمزاعم . 

ولما تفكرت في شأن الردود عليهاء وبيان زيفهاء وإتراج زبدها وقطع 
أصلها علمت أني مقدم على سفر عظيم . 

ثمن أني تأملت بواعثهاة' وأساسها وعمادهاء فإذا منشؤها ومعينها 
واحعدى قعمدت إلى ما أل وقعّد ارميه يكل صنوف الحق وأشكال الصدق» 
حتى خيرّت أركانه وتداعت تحت قذائف مجانيق الحجة والبرهان. 


مداخل التخليط وإيصادها: 

والذي يجرب تجربتي» ويعرف مرفتي ء يعلم أن التتخليط دخل على 
أبي حامد من أبواب متفرقة . 

فأول ذلك: إقحامه في موارد الشرع ما ليس منه كرؤيا المشامء» وعلم 
الباطن. والفراسة والتحديث وخخواطر القلوب والتلقي ربما عن الملائكة أو 
أرواح الأنبياء والأولياء. أو لقاع الخضر عليه السلام أزغير ذلك 


(1) أي بواعث الشطحات والمزاعم . 


وعرت 11 أسد 211111 سا4 


وثاني ذلك: إرادته الجمع بين شتات عا نقل عن أهل المشطق والفلسفة 
والكلام وبين ما أقرته قواعد الإسلام , بل رقطر كثير من تصوصة تجو مرادهم 
وترتيباتهم !1 . 

وآخر ذلك :كان وثوقه بكل ماحكي عن مشايخ الطريق. ونقل عنهم, 
بعد أن جملهم في مرتبة واسدة, سواء منهم الصديق والزنديق!!. 

حتى علق في غسوائل وسسائل» ما كان له أن يشرج متها يعيد طول 
التكلف وإظهار التعسف. هذا مع قلة معرفتسه بصحيح نصوص الشرع 
وضعيفهاء أو موضوعها. 

(فابتد أت) باسم الواحد الأول بإبراز مكانة السنة والأثر بعد كاب الله 

تعالى . وأنهما بهما الاعتصام والاتتلاف عند التضماد والاخصلاف» وأن ليس 
للمؤمنين في ذلك خيرة» طوما كان لمؤمن ولا مؤمدة إذا قشي اله ورسوله 
أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم . . . 4 

ثم أقمت البرهان بغاية الإمكان على ضعف الغزالي في ميدان السنق 
وقلة معرفته وقصر تجريشف وأئه شهد على نفسه : «أنا مرجي البضاعة في 
السديتث», 

بل وأنه ليس من بين شيوخه من اشتهر بهذا العلم الشسريف لأ رواية ولا 
دراية, ولا هو طلب ذلك من كتبه. 

فكان صدوره عن المعين بغير تزود. 

وإن أجل شيوخه الذي به تخرج وطالت مدتة معه, هو أبو المالى 
الجسويني رحمة الله أصولي متكلم ثم أنه أتم دراسته على يدي وسرت 
القلوب» لأبي طالب المكي » و «الرعاية» للحارث المحاسبي ومنشورات 
الجنيد؛ ومتفرقات الشبلي وأبي يزيد ونحوها!!!. 

فأنت مؤلفاته بل أحسنها على تلك القافية ونفس المنوال؛ مما جمل 
جمعا جما من علساء عصره ورفضاء دهره يتكشرون عليه بعشى هله التصائيف 
التي بسط فيها كلام زنادقة المتصوفة. وجعله من الحق والصدق. وخروصه عن 
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قانون الفقه وقواعد (١‏ 


و 


ع. ومحاولته دفع التهم عنه بعد أن أولج وأغصرج من 


كلام رؤساء مشايخ بق عا يناسب طريقشه. ويؤيد حجتى وحشده مما لا 


بصح الاستدلال به سواء من النصوص المنسوبة إلى الشرع وهي إما ضعيفة 
,أو من التأويلات الفاسدة البعيدة عن مراد الشارع , 


وقد أوردت من أسماء هؤلاء العلماء المشاهير والجهايذة النحارير» من 


وإمأموضو 


أفرد هتنا في الرد على كتبه ومزاعمه سوى من شصه ببعض فصول كتاب أو 
انتقده في عرض مسألة كعادة أهل العلم في ردودهم 


ول الكتاب ولسساجة في نفس يعقوب. سردت حكاية الفزالي 
فيما اعتمذه المتصوفة من موارد العلم الشرعي . واستغنوا بها عن طلبه» وكيف 
لهذه الموارد بذكر ما يزيد على ثلاثة عشر دليلة. 
ثم كيف أتيت عليها من أولها لآخرهاء أبين ما فيها وأبطل كلل دليل من 
اوج علق حتى يقول قائل : «ليس بعد للصوفية! 2 باب يدخحلون منه 
وبر جوف 
وأما في إرادته السجمع بين الإسلام والتفلسف: في قالب التصوفء 


أطال فى الاستا 


ب فقد غدا منفطع الحجة معدوم البرهان. كما في مسألة 
الملك الوارهين في الحديث أن المراد بهما العقل» ولست أجزم 
الأول الذي حكته الفلاسفة . ولكن إيراده للعقل وشرفه أقساما في 


مطلم احيائه يسملي على التوقفه في مراده؛: ونحو هذا حديثه في اكتساب 


3 هر مذهب فلاسفة اليونان» وغلاة المتصوفة وأخوان الصفا فإن 
هذا المعنى كثيرة صريحة حتى قال في ذلك الإمام أبو بكر 
لطرطوشى «إن الغزالي شبك كتابه الإحياء بمذاهب الفلاسفة ومعاني رساثئل 


رموز الحلاج. وعم يرون النبوة مكتسبة» . 
وكلماته في هذا المعنى لم أضعها في مكان واحدء ولكنها ستاتيك 
في فصول الكتاب , هذال وستقف على مسائل كثيرة من هذه 


شرق فييك 


الشاكلة في 


وا عن العلم رطليه. واعتمدوا خيالاتهم وخوأاطرهم - 
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وعون السساجد . 8 
وأما ثالث أبواب التخليط ؛ فأودعده مباحث معرفة الغيب. واعتقاد 
الأسرار المكنونة ورؤية الله سبيحانه وتعالى في الدنيا وسماع خطابه. ومبحث 
الفناء في التوحيد وغير ذلك. وفي معرضصس إبطال هذه المعتقدات ذكرت افتراق 
الأشياخ الذين جعلت أفوالهم أصلا في فهم هذه الأحوال ما بين متبع ومبتدع . 
وصديق وزنديق, ومعدود, ومردود. وعجبت كيف عذهم أَمة واحدة. 
ونبهت أن بعض هذه الأحوال ليست من مطالب الشرع فضلً عن كونها 
نهاية أحوال الواصلينء» كمسألة الفناء. 
وإن بعضها يضاد الشرع ويناقضه كمعرفة الغيب وادعاء الأسرار المكنونة . 
وأما في مسالتي الرؤية وسماع الخطاب. فقد بين تأن أحوال مدعي ذلك 
يشبه حال من قيل فيهم : «استعجلوا الشيء قبل أوانه فعوقبوا بحرمانه», 
وأوردت أثناء ء حديث الغزالي وقبله وبعده. تعارض ما ادعاه مع جحافل 
الأدلة الشرعية وجيوش تصوصها 
وثمة في الكتاب وحواشيه؛ فرائد فرائد نفائس. وتراجم عارضة كثيرق 
وتحفيقات متنوعة في الأصلين وعلومهماء والفراءات والرجال والمصنفات . 
فجمعت فيه من أثمة الدنيا وأعلام العلماء ما أظنك لا تجتمع بهم في 
مثل هذا المجلس ‏ 
وكتبه 
عبد السلام محمد علوش 
في غرة جمادى الآخرة عام ألف وأر بعمائة 
وأحد عشر لهجرة المختار عليه السلام 
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 ةيدقملا‎ 


الحمد لله الواجد الوتر الرحيم البْرَء مصعد 0 الع مُنزل 
القظر. باعث المجدديه ن على رأس كل ماثة عنا م00 لأجل أ مره الدعوة برسالة 
محمد ب القائل: وأنا سيد ولد ادم ولا فخرع"؛. صلى الله عليه واله وصحيه 
وزوجاته أبد الدهر. والتابعين: جعلني الله وإياك منهم وتتجاوز عنا كثير الأشام 
وزلات العمر؛ إنه سميع عليم . 

واعلم رحمك الله وإياي. إن كثيراً من الا دي الغسزالي 
رحمة الله عليه علماً من هذه الأعلام ومجدداً من المع المجددين ١‏ لهذا لتر 
ثم منهم من غلا فيه ليرفمه شوق الأئمة الأربعة ١‏ المجتهدين بل وقد يتسدصه 
على أصحاب الني به واللخلفاء الراشيدين . 

ولما كان لكل مذهب خصومه؛ كانت النتيجة حتمية في ظهور 
المبغخضين له ٠‏ الحانقين عليه المنقصين من قدره. المشككين في عقيدته. 

فأصبح الوقوف على صدق الخطب» وبرهان الحقيقة. أمر جلا : رم 
جبل. يتردى فيه غير المثير 5-5 القمة والقاع. تتيسه فيه عقولهم بين 
الأهواء. في مذهبى الإفراط والتفريط. فكان لا بد من القضاء. وإبداء الول 
الفيصل 98 ما 108 من دين الإسلام أو أنكره . 


وقد يقول قائل : نحن دعاة ولسنا قضاة. 


)١(‏ هو معنى ححديث أخرجه أبو داوود 


(7) أخرجه مسلم في أو! ل -حديث الشفاعة 
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والجواب : إن هذ! القول من حيث الأصل ليست بأية محكمة, ولا سنة 


ماضية. ولا شر . وجملة ما في أنه لا يستدل به إلا بحسب حظه من 


الخطأ أو الصواب. وهر خطأ من وجه وصواب من اخخر 


فأما وجه الخطأ فيه. فسلبه للأمة منصب القضاف وحياتها لا تستفيم إلا 


به سواء في الحدود والأحكام م والنزاعات والعقائ فضلا عن القضاء بين من 


ليسوتبعاً للأمة . 


ركاف وكات لابين 


وبمثل هذا قام الصدر الأول ومن بعدهم فحرروا بالسيف. وحباوا 
بالقلىء لأن مجرد النداء بالإسلام قضاء بإبطال بقية الأديان وعدم قولها عرز 
اللهء وَبدُور الملّة لم يتركرا ع | إلا وبنيوف ولا صار عباط إلا نك 
وذْيُوا عن الدين انتحال المبطلين من داحل هذه الملة الحنيفية وخارحها. حتى 
خرجت أحوالهم وأقوالهم في ذلك عن الحصر؛ وليس صنيعنا هنا إلا من هذا 
الضرب . 
وأما وجه الصواب فيه وفي صوابه دنحن ‏ كولنا دعاة . 
فإن الدعوة قسمان : دعوة تبليغ. ودعوة تصحيح . 
فإن أرا اد قائله الدعوة الأولى فحق, إذ المخاطب هنا غير المسلم. 
والمراد تبليغه ما أنزل الله على رسوله من الكتاب والحكمية 
هِ تأيه وليل مَآثلَإقِيدك مِرَوَيْكَوَإ لتقمل قاد 5 
تين ...#4 . دون التعرض لمقالات الخلق إلا بقدر ماجاء فيه 06 
الاعتراضص. 
والمسلمون تبع لنبيهم يلل في هذا | الخطاب. 
وأما دعوة التصحيح» » فتلك لون اخر وضرب نان ولا تكون إلا بإنكار 
المنكرء ونفي الخبيث وإزهاق الباطل, والتحذير من كل صنوق الانحراف 
والفسلال؛ التي أحدثها المحدثون في دين الله سواءً منهم العامدون أم 
المخطئون. صغيرها وكبيرهاء دقها وجلهاء بعد طي نالهم وغض البصر عن 


قال تعالى 


بر اق نوع وج 
رِسَالتم و م مصشدك مه 


فد جاء فى 


راق ملم منكديرا 


يسيمو م فمن لم يستطم فيقلبه. وذلك أضعف 


وفي حديث آخخر وما من لبى بعثه الله في أمته 


اك ره 


جواريون وأصحات يأحذون لله ويفتدون .امم أنهة تمجاشد م العدهم 


1 ا 1 1 : 
خلوفا. يقرلون ما لا يشعلون. ويفعلون ماله يؤمروك, كمن -جاهدهم بيده فهو 
مؤمن . ومن جاهدهم بلسأنه فهو مؤمن . ومن جاهدهم قله فير مؤمنى و! 


وراء ذلك من الايسان 


ذلك قوام الأمر. وحفظ الثم تعد وروي ال 


وثرك النهي عن المنكر من موجبات. اللعن. كسا قال تعالى 1 + 


ب وق قال: «والذي نفسي بيده لتأمرّدُ بالمعروف. إَلَهْرُ 

عن المنكر؛ أو ليرشكنٌ الله أن يبعث عليكم عقاباً من عنده, ثم لدع قله 

عدم ل 1 ( 

(1) روه مسلم وغيره من ستديث أبي سعيد رضي الله عن . 

(؟) رواه مسلم وغيره من ححديث عبد الله بن مسعود رضي الله عه وق 
الذي قبله لحال من لم ينكر بقلي فتأمّله فإنه نافع , 


زيادة عن الحصديث 


عه 


فجر الساهد 


ل ااا اا 


يستجاب لكمة) وفى رواية وأو ليسلطن الله عليكم شراركم» فيدعوا خياركم 
فلا يستجاب لهم 

فهسذه دعوة انذار وتسصذيرء ولا تتسقق إلا برد الشبهات. ودرء 
المفسدات» ودرء المفاسد في الشريعة مقدم على حلب المصالح . وهذا هو 
الشطر الآخر من الدين وقاعدته الشركنية التى لا يقوم إلا عليهاء والتضاء من 
لوازمهاء وفقه ساقط ليس فيه أن هذا من ذلك 

فإن قلت: فلم سمبتها دعوة 

اجبتك: لأن من حدر من الشسر فقد دعى إلى خيسرء ٠‏ وإن أول دعوة 
إبراميمٍ الخليل عليه السلاع لقومه, أنه كسر أصنامهم ثم قال لهم لقال 
لمرلا سكن 4 د « إرك أَرلَاكاس ينهم لذن اموه 

انوا ماسو المؤييية 4 

وَل هذا قام الجهابذة المحققون. حصون الدين في الرد على شبه 
المخالفين» وعقائد الشارجين» من أهل الملل والنحلء» وكتبهم في ذلك 
مسطورة مشهررة: حتى لم يبق بين مذاهب الإسلاميين وغيرهمء مذهب لم 
يقل فيه أهل السنة حكمهم . 

رحتى في كتب التراجم والرججال قد يتهمون رجال بالكفر أو الزندقة أو 
الكذب أو سوء الحفظء وآخر بالسفظ والضبطء أو الاتقان والتوثيق. باغين من 
ذلك الحكم الوقوف على صحة نسبة المروي لقائله وتبيين مرتبتف وهل 
يصع الاستجاج به أم 

ولم يهملوا في كتبهم رجلا من الرنجال ولا امرأة اتتحمت هذا البابء 
بسدءٌ بإسام الأئمة شيخ الإسلام أحمد بن حنبل» والإمام القدوة البيخاري» 
وانتهاءٌ بمتحمد بن سعيد المصلوب» وعيد القدوس الدمشقي» اللذين هما من 
أكذب خخلق الله على عباده ورسوله . 


زاح الحديث أعرجه الإمام أحمد في المسند من ديك حذيفة رضي الله عله به والترمذي 


.وسسّنه وابن ماجه . 


بوت الساجد 11 
فروي القاضى عياض في كتابه «الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد 
سماع»: باب ما يلزم من إنخلااض النية في طلب الحديث وانتقاد من يؤخذ 
4 بسنده إلى أبي هريرة وباخخر إلى أنس بن مالك رضي الله عنهما أن 
ي يله قال: «إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأحذونه)0©) ْ 


قفي الحديث وجوب التحري عن رواة الحديث وأصحاب المقالات» 


ل من تلفظ بعلم سواء بسواء. فهذا أصل عظيم في التحري عن الشيوخ 
ماخهم» من عمل به أبصرء ومن تركه عمي . 

م روي - القاضي عياض - بسنده عن الإمام مالك أنه قال: ولا تأخذوا” 
م عن أربعة ونخذوا عمن سواهم, لا يؤخذ العلم عن سفيه معلن بالسَّقْف 
كان من أروى الناس. ولا من صاحب هوى يدعو إلى هراه. ولا من 
اب يكذب في أحاديث الناس وإن كنت لا تتهمسه بكذب على رسول 
ولا من شيخ له عبادة وفضل إذا كان لا يعرف الحديث»57, 
يحوي مقدمة #صحيج مسلمة (14/1) وفي مسند الدارامي )1١4/1(‏ وعند أبي تعيم في 
«اللحلية؛ (1 /10/8) وجاء في «إسعاف المبطأ على رجال الموطاء (ص ©) (وقال إأسماعي 
عن أبي أويس سمعت مالي مالكاً يقول: «إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون 
نيكم لقد أدركت سبعين ممن يقول قال رسول الله وي عند هذه الأساطين فما أخيذت 
“نهم شيثاء وإن أحدهم لو إثتمن على بيت مال لكان به أميئأ لأنهم لم يكونوا من أمل 
بذا الشان فقدم علينا أبن شهاب فكنا نزدحم على بابه»). وجاء قبل ذلك (ص»ع) 
أدركت هذا المسججد وفيه سبعون شيخا ممن أدرك اصحاب اللبي فق وروى عن الابي 
لم تحمل العلم إلا عن أهلم . ونحو هذا ججاء عن أبي الزناد فال: «أدركت بالمديئة ماله 
لهم مامونء ما يؤخذ عنهم الحديث: أنظر مقدمة صحيح مسلم . وأخرجه الحاكم في 
تاريخ والديلمي في ومسند الفردوس» عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي وله : 
قروا من تجالسون وعمن تأخذون ديدكم. . .» ولكنه لم يصح : (ومنتمخب كنز الممال؛ 
ا 
فر والتمهيد: (53/1) و وإسعاف المبطأاء (5) و دفتع الملهم؛ )١164/١(‏ ونسر هذا 
ل الغزالي في «الأدب في الدين؛ فقال في آداب طالب الحديث: وولا يكتب عمن له 
سرف الحصديث من الصالحين» (ص ؟1١)‏ صمن مجصوعة والمنقذه و والكيمياء: 
«القواعده ولكنك سوف ترى مدى التزامه بذلك. وانظر أيضاً: وجامع بيان العلماً 


لا 


15 قجر الساهد 


وهذا القول ذكره السيوطي في «الاسعاف» وزاد: (وقال إبراهيم بن 
المنذر فذكرت هذا الحديث لمطرف بن عبد الله فقال: أشهد على مالك 
لسمعته يقول: وأدركت بهذا 0 
أحد متهم ثيثاً قط قيل لم: قال: «كانوا لا يعرفون ما يُحدَنُون»)0'! وهذ 
الكلام ساقه الحافظ شمس الدين المقدسي بتمامه في والآداب الشرعيةع 2 
وزاد: 

[وقال مالك لرجل أطلب هذا الأمر من عند أهله. . . فذكره. 

وروى اللخلال عن ابن عباس مرفوعاً: ولا تأخذوا العلم إلا ممن 
تجيزون شهادته: وروي عن الحسن وابن سبرين مرسلاء وقال بهز بن أسد 
ودين الله أحق أن يطلب عليه العدول» وقال هشيم بن مغيرة عن إبراهيم 
النضعي قال : كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى سَمْيَه وإلى صلاته؛ 
وإلى حاله, ثم يأخذون عنه] . 

ومن هنا كان إدخال الرجل في أحد قفصي الاتهام هو بحث منهجي لما 
عمد واصّل ظنامنه أن ذلك من الدين. ولا جرم أن القضاء هنا يحتاج إلى 
طول الباعء وكثرة التتبع. وبعد النظرء وحسن الطوية» فهذه أربعة أمور واجبة 
الحضور عند المنصفين . 

وذلك يذلله اتساع الوقت. وحسن المقصد, وقول السالفين من أمل 
التحفيق . 

وإن الحديث في ذلك عن الإمام الغزالي رحمه الله حديث ذو شؤون 
وشجون. طويل متقلب» تقلب حياة هذا الإمام كما يتضح ذلك لكل من قرأ 
سيرته وعرف حياته» وهو حكى ذلك عن نفسه حنى ذكر أنه في بعض فشرات 


14/59 ) ودالكاسل» لابن عدي رج 7 ص )١١‏ و «الكفاية في علم الرواية» للخطيب 
البغدادي رص .)1١58‏ 
)١(‏ بإسعاف المبطا برجال الموطأه رص *#) 
)0١‏ «الآداب الشرعيةه (155/؟). 
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وعون الس أاجت 

حياته كان يترك في اليوم ما اعتقده بالأمس ثم يعود في الغد ليجزم بنقيضه» 
فيقول: (وبقيت قريباً من شهرين أنا فيهما على مذهب السفسطة بحكم 
الحال» لا بحكم النطق والمفال حتى شفي الله تعالى من ذلك الممرض)27 
وه يدفعني لحديث لا بد مله «السنة الميزات؟. 


0١١ «المنقد من الضلال» (تحقيل محمد محمد جار - ضن‎ )١( 
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وعون الساجد 3 


«السنة الميزان» 

حديث لا بك مئه : 

أخرج الإمام أحمد رحمه الله والطبراني» جعل الله قبره روضة من 
رياض المجنةع عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن البي 8 قال: «لكل 
حياة شِرةء ولكل شِرّة فترة» فمن كانت فترته لسنتي فقد اهتدى, ومن كانت 

فترته لغير ذلك. فقد ضلع 29 

وأخرج مالك في «الموطأء وابن ن أببي عاصم في «السنة؛ قول النبي 85 : 
«تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتشاب الله وسنة فبيه» (')وعلد 
0 «تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلاهالك». 

ومن هنا قال ابن مسعود رضي الله عنه: السو تركتم سنة نبيكم لضللتم» 
وفي رواية «لكفرتم:»©. 

وقد قرأنا في كتاب ربناه. . . ويعلمهم الكتاب والحكمة. .4 في غير 
موضع. وقال الشافعي الإمام رحمه الله: وسمعت ممن أرضى به من أهل 
العلم أن الحكمة في الكتاب في السنة»9". 

وما في الكتاب والسنة من هذا المعنى كثيرء ونتبعه يخرج عن مقصد 
الكتاب. 1 : 
والشاهد من كل ذلك أن الناس إنما ينبلون بحسب متابعتهم للسنةء 
والتزامهم بهاء وقيامهم عليها. وإنما خحصصت السنة بالقول. لأن القرآن قد 


(1) وفي صحيح أبن حبان يلفظ: «إن لكل عمل شِرّةَ وإن لكل شِرُةٍ فترة. فمن كانت شِرّته 
إلى سنتي ققد أفلح ومن كانت شِرُّته | إلى غير ذلك فقد هلك» والخرّة: الحرص على 
الشيء والرغية والنشاط . والحديث في المسند من غير وج وعند الطحاوي في «مشكل 
الآثار» (5 /ىم) وابن أبي عاصم في «السنة» (01) 

(؟) وللحديث شاهد عن أبن عباس أخرجه الحاكم وصححه. تبهت على ذلك لكونه معضاة 
من طريقهما . 

(1) هو قطعة من -حديث أخرجه مسلم . 

(4) أنظر مقدمة «مقتاح الجنة في الاحتجاج بالسّنة» للسيرطي . 


7 


فا 8 قجر الساهد 


نساوت في معرفته الملل والنحل وكل الفرق20. وإنما حصل التقصير عندهم 
من جهة ما فاتهم من السنةء سواء المتعلق منها بالكتاب. من شرح وتبين 
وتفصيل وتخصيص مؤدّاه الجهل ببعض المراد به. فوقع الخطأ في فهمه. أو 
التابع منها للكتاب مما لم يذكر فيه صراحة» فدخلت عليهم الشبهات من جهة 
النقص في نصوص الشرع أو فهم معائيف وشبهة ليست من جنسهما أندر من 
النادر. 

هدا إن غضضنا السطرف عن الشهوات. فإننا بصدد العلم . وذلك أن 
أصل الضلال في الدنياء إنما منشؤه الشهوات والشبهات». وبذلك كانت الستة 
الميزان. 

واعلم أن من هذا الضرب قوله ويل فيما رواه الإمام أحمد من حديث 
العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله يله موعظة ذرفت منها العيون 
ووجلت منها القلوب؛ قلنا يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع فماذا تعهد 
إلينا؟ قال: «تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك: 
ومن يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيرأ فعليكم بما عرفتم من سنتي وينة 
الخلفاء الراشدين المهديين» وعليكم بالطاعة وإن عبد حبشياء عضوعليها 
بالنواجذ» فإنما المؤمن كالحمل الانف حيثما انقيد إنقاد» 

وأخرجه من طريق ثانية عن العرباض رضي الله عنه قال: صلى لنا 
رسول الل لله الفجر ثم أقبل علينا فوعظنا. . . فذكر نحوه مع حذف وزيادة. 

وأخرجه من طريق ثالثة نحو الشانية. ومن ططريق رابعة وخامسة كذلك 
والحديث أخرجه ابن ماجهء والترمذي مع يعض الاختصار وقال حسن 
صحيح , 

فجعل يله المنقذ عند الاختلاف. والمَرَّدَ السنة والأثرء وقوله َل 
(وسنة الخلفاء الراشيدين المهديين) من هذا القبيل: وذلك أن شتات السنة 
اجتمع بعد مونه وَل في حياة خلفائه. ووقع الفصل بين الناسخ والمنسوخ وبلّغ 
السامع من لم يسمع. بل وأن كثيراً من نصوص السدة إنما سرت بيعل 
الخلفاء. 


)١(‏ يعني من حيث وصوله إليهم. وإن كانوا اختلفوا في النفسير. 
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ومناظرات الصحابة رضي الله عنهم بعد موته يل أكثر من أن تحصى بل 
ان الخلفاء كانوا إذا عرضت لهم المسألة جمعوا لها الصحابة فمن وحد عنده 
العلم حدث به وأخبرء واجتمعوا على ذلك: كما في مسألة فدك خيبر عن أبي 
بكرء والتيمم عن معاذ, والاستئذان بثلاث عن أبي موسى » وتفسير سورة العصر 
عن ابن عباس. والصلاة على الميت في المسجد عن عائشة, والفرار من 
أرض الوباء عن ابن عوف؛ وعلى رأس ذلك كله مسألة قتال مانعي الزكاق 
وحادثة جمع القران؛ هذا مع الإشارة إلى أن العمل كالبية يسنن العمل 
بالقران فحسب. لأن الله قد أمر بطاعة رسولهء بل لأن السنة توضيح للقران. 
بل قد روي عن بعض السلف أنه ما من حديث حدثه النبي يله إلا وقد أنعذه 
من القرآن» ولما كانت عقول سائر البشر بعد النبي يقل قاصرة عن هذا الفهم 
الواسع العظيم للكتاب. أمرت بمتابعة السئة. هذا في قول. 

وفي قول أخحر أن السنة متممة للقرآن بوحي آخمر خاص بها. وقد قال 
التعافظ. ابن سان بهد اخبراجة لهذا العديك فى صني وقرل ا 
«فعليكم بسنتي عند ذكره الاختلاف الذي 5 في أمته يان واضح أن من 
واظب على السنة وقال بها ولم يُعْرّجَ على غيرها من الآراء هو من الفرق 
الناجية يوم القيامة جعلنا الله منهم؛. 

وبذلك كانت السنة الميزان. ومن أجل هذا لم يعرف بين 
أئضة الهدى من لم يسمع الحديث ويرحل فى طلبه. أو يكتيه. والأمة لم 
تقبل بين علمائها من لم يشنهر بذلك في ! 
أحمد بر حتبل الشيباني والشافعي. ومالك وأبي حنيفة والبخاري. والأوزاعي 


العلم والعمل. كأني عبد الله 


والثوري. والبهسري .والحطابي. والقرطي .والنووي. والعسقلاني. والسيوطي.. 
وغيرهم ممن لا يحصيهم إلا الله تعالى . وما تكلم في أحد منهم ‏ ليس على 
سبيل الاننقاص - إلا لعدم موافقته الكتاب أو السلة في تادر المسائل. وكل 
المسلمين يشهدون. أن الآئمة ما تركوا نصاً أو خالفوه إلا ولهم في ذلك معتمد 


(1) الاحسان في ا تقريب صححيح ابم 


بح ابن حبان تحقيق شعيب الارناؤوط (هلاامرا) 


وفنا 


14 فسر الساهد 


ومستند شرعي - في نظرهم . وليس يعرف لأح. منهم موقف واحد رد فيه حديقاً 
و حدا. والحاصل الذي “محصل سواه أن سبب الت ك عندهم كان إما لضعف في 
الدلالة على نص المسألة وتطرق الاحتمال» أو غياب مناط الحكى أو 
رجحان لدليل آخر أصح منه من حيث الإسناد. أو لغياب النض عشه ورحم الله 
الشافعي القائل : «وأينا لا تغيب عنه سنة رسول الله يق وتذهب2010. من أجل 
ذلك كان ورقع الملام عن الأئمة الأعلام "٠‏ 5 

ورؤساء الطوائف وأصحاب النحل ما رفع أحد متهم إلا يما معه من 
الإثبات من أدلة الكتتاب والسنة وما انتقص ولا أعيب إلا بماعليه من ذلك . بل 
لا يفصل بين طوائف المسلمين وغيرهم. ولا بين عقيدة وأخرى ولا ترجح كفة 
الميزان إلا بهما. 

فالرافضة ما رفضوا إلا لما رفضوا بعض التصوص منهما. والخوارج ما 
أخرجوا إلا بما خرجوا عن مثل ذلك . والزيدية ما قال بقربها بعض العسلمين 
إلا لقربها بالنسبة لغيرها من الكتاب والحديث. والمعتزلة لا بُحمَدون إلا بقدر 
ما وافقوا أهل السنة وردوا فيه على المبتدعة والرافضة ما خرجوا به عن الدليل 
والسنة والحديث» حتى قال أبو عبد الله محمد بن علي الدامغاني الحنفي 
قاضي بغداد”' في زمانه وأبو إسحاق إبراهيم بن علي الفيروزبادي الشيرازي 
الشافعي "/الفقيه بعدم جرازلعنتهم وتعزير من يلعنهمء وذلك في خعلافة النظام, 
لما استفتاهم © 

وأبو الحسن الأشعري إنما ذمّه الناس وانتقصوه وعابوه لسا خرج عن 
السنة والأثر ثم رفعوه وأحبوه لما رجع إليهماء واحد من المسلمين لم ينتصر له 


)١(‏ رواء عنه الحاكم بسند متصل. وابن عساكر في تاريخ دمشقءه .)/1١/16(‏ وذكره ابن 
القيّم عنه في «أعلام المرقعين» (1/ 0503 . 

. أنظر كتاب ورفع الملام عن الأئمة الأعلام» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(*) أنظر والبداية» ص 1599/؟1. 

(4) أنظر والبداية؛ ص4 1/؟1. 

(0) راجع دثقمن المنطق» من14. 
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وعون الساجد ب 0 


ويذبٌ عنه إلا بما واقق أهل السنة والحديث» كأبي القاسم القشيري وأبي بكر 
البيهقي. وأبي القاسم الدمشقي هبة الله بن عساكرء وأفرد في ذلك مصنفاً 
أسماه «تيين كذب المفشري فيما نسب إلى أبي السسن الأشعري». ذكر فيه 
رجوع أبي الحسن عما انتحله؛ وموانقته لمذهب الإمام أحمد خاصة وأهل 
السنة والجماعة عامٌّة . أورد فيه قول الشيخ أبي إسحاق: وإنما نفقت الأشعرية 
عند الناس بانتسابهم إلى الحنابلة» ثم قال: دما زالت الأشاعرة والحنابلة 
متففين غير مفترقين حتى حدثت فتئة ابن القشيري:00)؛ 

قلت: وإنما أحبه المسلمون ومن ذَبُوا عنه لافتضاحه المعتزلة على 
المثير"» لما خالفوا السلة. والسجستاني أبو عبد الله محمد بن كرام ؛ إمام 
الكرامية كان إماما يقندي به موافقا متابعاء فلما تغير ذمه السلف وعابوه حتى 
قال ابن حبان: «خخذل حتى التقط من المذاهب أرداها. ومن الأحاديث 
أوهاماء وقال الذهبي : «ساقط الحديث على بدعته». وذلك أنه كان يقول: 
«الإيمان قول بلا عمل ولا اعتقاد: فتركه أهل القدس ونفاه متوليها إلى غورزغر 
فمات بها9 ., 

وأبو محمد علي بن حزمء فقيه أهسل الظاهر وإمامهم ولسائهم 
وحجتهم, لم يبلغ ما بلغ إلا بقدر تمسكه بالكتاب والحديث. رسوافقة أل 
السئة والجماعة في مسائل القدر والإرجاء وتعظيم صلف الأمة. ومعرفته 
بالحديث مقبوله ومردودهء وموافقته الإمام أحسد في مسألة خلق القرآن. 
بخلاف ما انفرد به في مسألة تفضيل الصحابة, ووقوعه في الأكابر. ورده 
القياس والمبالغة في دعوى متابعة الظاهر. وإنكار الحكم والتعليل. فإنه مما 
يوخد عليه لاع هذا مع ما له من سعة الاطلاع والتبحر وطول الباع. بعالا 
يكاد يقع لغيره من الفقهاء وهوما لا يدفعه إلا مكابر. 

وأكثر من ذلك كله إن أهل السنة والجماعة عام وأئمة يقدمون الرجل 
لاشتهاره بكتابة الحديث؛» أو روايشه واعتنائه بالسنة. ويرفعونه. وبعضص 


137 تبيين كذب المفترى فيما نسب لأبي اللحسن الأشعري» لابن عساكر ص‎ )١( 
11/1210 أنظر «البداية»‎ )5( 
11/7١ أنظر والبدايةه ص‎ )19 
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فى قجر الساهد 


المتأخرين يمونه أمير المؤمنين في الحديث كاين شهات وابن المبارك 
والسفيانين واين إسحاق. وابن المديني» وابن معين ؛ وابن راهويه وخلق 
كثيرين لا يحصيهم إلا الله عز وجل 

والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين إنما اشتهر من اشتهر منهم بكثرة 
روايته الحديث عن رسول الله عله . كأبي هريرة بين أهل الصفة. وعنائشة بين 
أمهات المؤمنين» وابن مسعود بين المهاجرين بعد الخلفاءء '. وابن عباس وابن 
عمر وأنس وابن عمرو بين من أدركوه يتنه من الفتيان . 

وكثير من الأصحاب الذين عرفرا بسبب روايتهم الحديت. ولولا ذلك لم 
يعرفوا كما حكى ذلك ابن حجر في «الإصابة:» وابن عبد البر في «أسد 
الغابة, 19 , 


دم واشتهر بروايته 


وحمان مولى عثمان أمير المؤمنين رضي اللهاع 
حديث الوضوء عن عثمانء وتائع مولى ابن عمر ما فاق أقرانه وبلغ صيته 
الآفاق إلا لكثرة روايته عن مولاه عبد الله وهذا أبين من الشمس في ضحاها . 

وقد كان عمر رضي الله عنه يدخل ماء الوضوء في عينيه ويأخذ لأذنيه 
ماءٌ جديداً؛ وكان أبو هريرة رضي الله عنه يفل بديه إلى العضدين في 
الوضوء ويقول: من استطاع أن يطيل غرته فليفعل. وروي عنه أنه كان يمسح 
العنق ويقول : هر موضع الغلّ. وقد استباح أبو طلحة أكل البرد وهو صائمء 
واستباح حذيفة السحور بعد ظهور الضوء 0 وكره عبد الله بن عمر ءأبوه 
الطيب قبل الطواف بالبيت» وكان سلمان برى أن الريق نجس .وكان ابن - 
لا يجيز نكاح الكتابية؛ وورّث معاذ ومعاوية المسلم من الكاقرء ومتع ابن 
مسعود وعمر الجنب من التيمم وأ وأوجبا السكنى والنفقة للمبسرتة» وأفتى علي 
وابن عباس في الحامل المتوفي عنها: أنها تعتد أبعد الأجلين» وقال ابن 


() وذلك أن الخلفاء إنماقلّت الرواية عنهم لاشتغالهم بأمور الخلافة ثم أن حياتهم لم تطل 
بعد وفاة النبي كلل . وانظر مقدمة وكتزل العمال». وقول السبوطي في ذلك 

)١(‏ راجع مقدمة والإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر ووأسد الثابة في معرقة الصحابة» 
لابين عيق البوه 
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وعون اللممسسا سك 55 


عباس في المتوفي عنها: ليس عليها لزوم المنزل» وكان أبو ذر يقسول: المال 
كنز ولو أديت زكاته. وكره بعض الصحابة فسخ الحج إلى التمتع. ولم يجوز 
بعضهم للمسافر أن يصوم . 

وكل هؤلاء رضي الله عنهم لهم في ما قالوا مستند ومعتمد. فهسوا منه 
واستنيطواء واجتهدواء ومع ذلك فإنك لا تجد أقوالهم هذه وأفعالهم 
وفتاويهم» إلا في بطون كتب الفقه ونوادر الأثرء وقد طمست لأن السنة لم ترد 
بذلك. وفي ذلك كفاية. فلنقتصر على ما ذكرئا والله الهادي . 


ا 


وعون الساءد 1 


الغزالي بحكي ترجمته 

في سلة خمسين وأربعمائة في مدينة طوس من مدن خراسان, ولد 
0-6 محمد بن محمد بن أحمد الطوسى الغزّالي. نسبة لوالده الذي كان 
يغزل الصرف وقد قل متاعه من حطام الديا ” 

يحكي بعض من ترجم لأبي حامد التزّالي رحمه الله, أن أباه محمد 
كان محباً لللخط وفنونه مولعاً به دون أن بدرك في ذلك مأرباً. فأراد تحفيق ما 
في للذية - محمد وأحمد- فصرقهما لذلك فكانا يشتفلان بالتسخ من 
أجل القت فقال الغزالي أبو حامد رحمه الله في ذلك: «طلبنا العلم لغير 
الله. فأبى أن يكزن إلا شود 

وهكذا نشأ أبو حامد بين الكتب والكتاب. متلقياً مبادىء ألفقه والعربية 
د خنا وتويك لكاي للم لي بي سر وج ر ينيج عر 
فول السبكي . 

ويذكر ابن خلكان أن أول خروج له كان إلى جرجان حيث تلقى فبها 
الأصول علي أبي القاسم إسماعيل بن مسعدة الإسماعيلي الجرجاني وعلى يديه 
صنف أول رسسائلة «التعليقة في فروع المذهب» وهي التي أخذها منه قطاع 
الطرق ثم أرجموها إليه أثناء رحلته فيما بعد إلى يسابور. 


ولما وصل نيسابور مع بعض شباب لوس » راح يختلف لدروس إمام 
الحرمين الجويني في الفقه والأصول والجدل والمنطق والكلام والفلسفة 
فتخرج في مدة قريبة» وبر الأقران: على ما حكى ابن عساكرء ثم صنف 
«المنخول» وعرضه على الجويئى شيخه فاستجاده واستحسنه وقال له: «دفتتتي 
وأنا حي». ١‏ 1 

فلما توفي أبو المعالي الجويني سنة ثمان وسبعين وأربعمائة خرج 
الغزالي من نيسابور إلى بغداد, حيث لم يكن له أستاذ بعد. 


(1) #طبقات الشافعية» للسبكي (1/ صض١١1)‏ وما بعدعا” 
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قيحر الساهد 


كان اسم الغزالي قد سبقه إلى العراق وذاعت إمامته فما أن وصل حتى 
اتصل بالوزير «نظام الملك؛ الذى فوّض إليه التدريس بالنظامية ببغداد سنة 
أربع وثمائين وأربعمائة على قرل ابن كثير القائل : «درّس بالنظامية وله أربع 
وثلاثون سنة فحضر عنده رؤوس العلماء منهم أبو الخطاب وابن عقيل وهما 
من رؤوس الحنابلة فتعجبوا من فصاحته واطلاعه». فلبث الغزالي على هذه 
الحال قريباً من أربع سنين حتى أصابه المرض فاضطر لمفارقة بغداد. وقد 
حكى ذلك هو في المتقذ فقال!': 

(قد ظهر عندي أنه لا مطمع لي في سعادة الآخرة؛ إلا بالتقوى. وكف 
النفس عن الهوى وأن رأس ذلك كله قطع علاقة | القلب عن الدنياء بالتجافي 
عن دار الغرور» والإنابة إلى دا ار الخلود والإقبال بكنه الهمه على الله تعالى . 

وإن ذلك لا ينم إلا بالإعراض عن الجاه والمال» والهروب من الشواغل 
والعلائق ثم لاحظت أحوالي فإذا أنا منغمس في العلائق وقد أحدقت بي من 
الجوانب» ولاحظت أعمالي وأحستها التدريس والتعليم؛ » فإذا أنا فيها مقبل 
على علوم غير مهمة ولا نافعة في طريق الآخخرة ثم تفكرت في تي في 
التدريس فإذا هي غير خالصة لوجه الله تعالى ؛ بل باعئها ومحركها طلب 
الجا وانتشار الصيت؛» فتيقنت أ أني على شفا جرف هار وأني قد أشفيت على 
النار إن لم اشتغل بتلافي الأحوال. 

فلم أزل أتفكر فيه مدة. وأنا بعد على مقام الاخختياره أصمم العزم على 
الخروج من بغداد ومفارقة تلك الأحوال يوماًء وأحلٌ العزم يوم وأقدّم فيه 
رجلا وأؤخر عنه أخرى لا تصدق لي رغية في طلب الآخرة بكرةء إلا ويحمل 
عليها جند الهوى حملة فتفترها عشية. فصارت شهوات الدنيا تتجاذبني 
بسلاسلها إلى المقام. ومنادي الإيمان ينادي : «الرحيل» الرحيل». فلم يبق من 
الحمر إلا قليل وبين يديك السفر الطويل وجميع ما أنت فيه من العلم والميل 
رياء وتخييل» فإن لم تستعد الآن للآخرة؛ فمتى تستعد. . وإن لم تقطم الأن 


لقا في تتطدة 
هذه العلائق فمتى تقطع؟. 


ضغ 
زم والمنقذ من الضلال» للغزالي رص 45 وما بعذها 


وعون ال ساحن : لفن 

فعند ذلك تنبعث الداعية وينجزم العزم على الهروب والفرار. ثم يعود 
الشيطان ويقول: هذه حال عارضة؛ إياك أن تطاوعها فإنها سريعة الزوال. فإن 
أذعنت لها وتركت الحاه العريضي» والشان المنظوم الخالي عن التكدير 
والتنغيصء» والأمن المسام الصافي عن منازعة الخصوم. ربما التفتت إليه 
نفسك ولا يتيسر لك المعاودة . 

فلم أزل أتردد بين تجاذب شهوات الدنياء ودواعي الآخرة قريباً من ستة 
أشهرء أولها رجب سلة ثمان وثمانين وأربعمائة, وفي هذا الشهر جاوز الأمر 
حد الاختيار إلى الاضطرار إذ أقفل الله على لساني حتى اعتقل عن التدريس» 
فكنت أجاهد نفسي أن أدرّس يوماً واحداًء تطبيباً لقلوب المختلفين إن 
فكان لا ينطق لساني بكلمة واحدة ولا أستطيعها البنّه حتى أورئت هذه العقلة 
في لساني حزئاً في القلب. بطلت معه قوة الهضم ومراءة الطعام والشربء 
فكان لا ينساغ لي تريد ولا تنهضم لي لقمةء وتعدى إلي ضعف القوى حتى 
قطع الأطباء طمعهم من العلاج وقالوا: هذا أمر نزل بالقلب. ومنه مسرى إلى 
المزاج فلا سبيل إليه بالعلاج . إلا بأن يتروح السر عن الهم الملم . 

ثم لما أحسست بعجزي. وسقط بالكلية اختياري » التجات إلى الله 
تعالى التجاء المضطر الذي لا حيلة له فأجابني الذي يجبب المضطر إذا 
عقا وسهل على قلبي الإعراض عن الجاه والمال والأولاد والأصحاب 
وأظهرت عزم الخروج إلى مكة. وأنا أدبّر في نفسي سفر الشام حذراً من أن 
يطلع الخليفة وجملة الأصحاب على عزمي في المقام بالشام . 

فتلطفت بلطائف الحيل في الخروج من بغداد. على عزم أن لا أعاردها 
أبدأ. واستهدنت لأئمة العراق كافة: إذ لم يكن فيهم من يجوّز أن يكون 
الإعمراض عما كنت فينه سب دينياً إذ ظنوا أن ذلك هو المنصب الأعلى في 
الدين, وكان ذلك مبلخهم من العلم . : 

ثم ارتبك الناس في الاستنباطات» وظن من بعد عن العراق أن ذلك كان 
لاستشعار من جهة الولاة. وأما من قرب من الولاة وكان يشاهد إلحاحهم في 
التعلق بي ؛ والانكباب علي وإعراضي عنهم أو عن الالتفات إلى قولهم. 
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وم فجر الساهد 


فيقولون: هذا أمر سماوي وليسله سبب إلا عبن أصابت أهل الإسلام وزمرة 
العلم . 

ففارقت بغداد. 

وفرّقت ماكان معي من المال» ولع أدخخر إلا قدر الكفاف وشوت 
الأطفال» ترخصاً بأن مال العراق مرصد للمصالحء » لكونه وقفاً على 
المسلمين؛ قلم أر في العالم مالا ياخذه العالم لعياله أصلح منه. 

ثم دخلت الشام . 

وأقمت بها قريبا من سنتين لا شغل لي إلا العزلة والخلوة والرياضة 
والمجاهدة اشتغالاً بتزكية النفس, وتهذيب الأخلاق؛ وتصفية القلب لذكر الله 
تعالى كما كنت حصلت من علم الصرفية. وكنت أعتكف مدة في مسجد 
دمشق ؛ أصعد منارة المسجد طول النهارء وأغلق بابها على نفسي . 

ثم وصلت منها إلى بيت المقدس. 

أدخل كل يوم الصخرة؛ وأغلق بابها على نفسي ثم تحركت في داعية 
فريضة الحج والاستعداد من بركات مكة والمدينة» وزيارة رسول الله عليه 
السلام بعد الفراغ من زيارة الخليل صلزات الله عليه فسرت إلى الحجاز. 

ثم جذبتني الهمم ودعوات الأطفال إلى الوطن . 

فعاودته . 

بعد أن كنت أبعد الخلق عن الرجوع إليهء فآثرت العزلة به أيضاً حرصاً 
على الخلرة وتصفية القلب للذكر وكانت حوادث الزمان ومهمات العيال 
وضرورات المعاش» تغير وجه المراد وتشوش صفوة الخلوة» وكان يصفو لي 
الحال إلا في أوقات متفرقة لكني مع ذلك لا أقطع طمعي منهاء. فتدفعني عنها 
العوائق. وأعرد إليهاء فدمت على ذلك مقدار عشر سنين)”. 

“لإفلما رأيت أصناف الخلق قد ضعف إيمانهم إلى هذا الحد بهذه 
الأسياب ورأيت نفسي لازمة مجتهدة ملبية كشف هذه الشبهة حتى كان افتضاح 


(1) والمنقذة وص 44) تحقيق محمد محمد جابر. 
(5)«المتقذه رص 17)- 
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وعون الس اجد : م 


مؤلاء”' أيسر عندي من شسربة ماء لكثرة خصوضي في علومهم وطرقهم أعني 
طرق الصوفية والفلاسفة والتعلمية والمتوسمين من العلماء , القدح في نفسي أن 
ذلك متعين في هذا الوقت محتوم. 

فماذا تغنيك الخلرة والعزلة. وقد عم الداء. ومرض الأطباء. وأشرف 
الخاق على الهلاك ثم قلت في نفسي متى تشتغل لكشف هذه الغمة ومصادمة 
هذه الظلمة. والزمان زمان الفشرة. والدور دور الباطل. ولو اشتغلت بدعوة 
الخلق عن طرقهم إلى الحق لعاداك أمل الزمان في جمعهم وأنى تقاومهم. 
فكيف تعايشهم . ولا يتم ذلك إلا بزمان يساعد. وسلطان متدين قاهصر 
فترخصت بيني وبين الله تعالى بالاستمرار على العزلة, وتعللاً بالعجز عن 
إظهار الح بالتقيية فقدر الله تعالى أن حرك داعية سلطان الوقت”' من نفسه 
لا بتحريك من خارج فأمر أمر إلزام بالنهوض إلى نيسابور لتدارك هذه الفعنة. 

وبلغ الإلزام حداً كان ينتهي لو أصررت على الخلاف إلى حد الوسشة. 
فخطر لي أن سبب الرخصة قد ضعف. فلا يبغي أن يكون باعشك على 
ملازمة العزلة الكسل والاستراحة وطلب عز النفس وصينها عن أذى الخلق. 
ولم ترخص نفسك لعسسر مقاساة الخلق, والله تعالى يقول: او 
اله بقرت كم 21 مي در 


وا الزكهةغ الم لوي حي بَألنَا سن فووا مسومل يَفُسَوْنْو) و لئَدَ 
2 ٍ َعلَسنَلْكدِبنَ 4 

وقول الله عز وجل لرسوله يق وهو أعز خلقه: «وَلَيَدَكُوَ > ب 

داع مادو ومو أنه سيا وكامة1 ا كس الودج يوي الرساربه 
ويقول عز وجل: 8 إسسوالله القت الزقية يس( لفان 

لكي 4 إلى قوله: « إِنَمَائَدِهُ مَنِأتيْمَآرْصكَر .4 فشاورت في ذلك 

جماعة من أرباب القلوب والمشاهدات فاتفقوا على الإشسارة بشرك العزلة 


00 تقدم ذكرهم من قسل أسطر وهم الخائضون في علم الفلسفة وطرق التصوف ودعوى 
التعليم وغيرهم راجع رص )5١‏ من والمنقذء. 
(؟) هوفخر الملك علي بن نظام الملك. 


7 


0 الع 
4 الو 


والخروج من الزاوية وانضاف إلى ذلك منامات عن الصالحين كثيرة متوائرة 
تشهد بأن هذه الحركة مبدأ خير ورشد قدره الله على رأس هذه المائة وقد وعد 
الله سبحائه بإحياء دينه على رأس كل مائة. فاستحكم الرجاء وغلب حسن 
الظن يسبب هذه الشهادة ويسر الله الحركة . 

إلى ليسابور. 

للقيام بهذا المهم. في ذي القعدة سنة تسع وتسعين وأربعماثة» وكان 
الخروج من بغداد في ذي القعدة سنة ثمان وثمانين وأربعمائة وبلغت مدة 
العزلة إحدى عشرة سنة). 

وعن هذا يحكي عبد الغافر الفارسي تلميذ الغزالي فيقول بأن فخر 
الملك علي بن نظام الملك وزير نيسابور طلب من الغزالي العردة للتدريس 
في النظامية وألم عليه إلحاحاً شديداً. تأجابه الغزالي لذلك حتى سنة ثلاث 
وخمسماثئة, حيث قضى الباطنيون فيها على فخر الملك وعندها. 

عاد الغزالي إلى بلدة طوس . 

فأقام بها وابتنى رباطاً واتعخذ دارا حسناً وغرس فيها بستاناً أنيقا وأقبل 
على تلاوة القرآنء وحفظ الأحاديث الصحاح وكانت وفاته يوم الإثنين. 
الرابع عشر من جمادي الآخرة سنة خمس وحخبمسمائة. ودفن بطوس رحمه 
اذنه اي 

وقد سأله بعض أصحايه وهو في السياق فقال: أوصني. قال: عليك 
بالإخلاص» ولم يزل يكررها حتى مات رحمه الله" 


.)1١8/14( «طبقات الشافعية» للشيكي‎ )١( 

(1) تمرجمة الغزالي في «المنتظم» لابن الجوزي, وقد نل ذلك عنه ابن كثير في «البداية, 
(174/15) وهذا القول ذكره الحاكمي الطوسي . انظر وسير أعلام التبلاء» للذهبي 
(7/19") وما بعدعاء ودتبيين كذب المفتري فيما نسب لأبي الحس: الأشعري؛ لابن 
عساكر (ص 791) وما بعدها. وولسان الميزات» لابن حى الع ماحى (ج1/م ص 199) 
و«مفتاح السعادة» (ج؟ ص )١9١‏ و«شدرات الذهب+؛ رج رص )١ ١‏ دما بعدها و« الرافي 


لق 


وعون الساحك ب 2212 3 نكن 


(وعند احتضاره. دعا بكفنه ومسح به على وجهه وقال: مرحباً بالقدره 
على الملك)''؟. (وتوفي وصحيمح البخاري على صدره)2"0. 


١ -‏ بالرفيات» (ج١‏ /ص/0؟) وما بعدها ودوفيات الأعيان: (ج"/ هن 01") وما بعدها 
ووروضات الجنات؛ رص 760). 

)١(‏ «الوفيات» لأبي العباس وابن تنفذ (ص98"6). 

(؟) «سيتصوع الفتاوي الكبسرى» لابن تيميسة (ججه/ ص5 4) ونحسوه في «الصفدية»؛ 
(ج؟/ص؟١؟)‏ وتفدم عنه ذلك في «المنتظم» ووالبسدابة؛. وعلد السبكي في 
والطبقات» )١١/4(‏ إننه كان يسع في آخر حياته صحيح البخاري من أبي سهيل 
محمد بن عبد الله الخقصي » وسئن أببي داوود من القافضي أي الفتتح المحاكمي الطوسي . 


8 


وعون الساحد بم 


الغزالى يذكر مؤلفاته 

كنت آشرت في بداية الأمر آلا أفرد لمصنفات الغزالي قصللا خاصا. 
وذلك لما اشتهر وانتشر من أفوال المتصدين لهذا الآمر سلفاً وخلفاً. وسيماء 
وقد أفرد بعض المعاصرين في مؤلفات أبي حامد سفراً ضخماً ٠‏ وثمة أمر آختر 
وهو أني إنما عالجت من نصوصه ما ثيتت نسيده إليه وصرح هو بنسبة هذه 
الكتب إلبه في إحيائه أو منقذه أو مدخوله أو مستصفاه أو جواهر القرآن أعنى 
ب لني عبت اننا على العام سد وتائتم. 

ثم وجدت أنه لا بد من ذلك اس ستيفاءً للبحث من جهة وعدم احتياجه 
لغيره من جهة ثانية» وللجم -2 الذين ينكرون نسبة بعض الكتب له 
وهم في ذلك ما قدموا ولا أخروا فجلّ ما يودعه أبو حامد كتاباً من كتبه إلا 
وتجد أمثاله ونظائره في أماكن كثيرة مبددة في كتبه الأخرى'على عادته. 

والعارفون بمواد كلامه. ومشابهة بعضه بعضاً لا يترددون فى نسبة كثير 
من هذه الكتب المتنازع فيها إليه. وهو ما حكاه شيخ الإسلام ان ثيه رح 
الله "© وهو ما ستجده مقرراً في مواضع كثيرة جداً من هذا المصنف بل أنك 
ربما تقف لا أقول على اللفظة بعينها أو الجملة ولكن الفقرة را 
أوثلاثة أو أكثر. 1 

0 كان وما يزال طائفة من الناس يكذبون 
ونه عنه مع أ نه لم ينسب لآحد سواه وغالب الذين ترجموا لأببى حاصد ذكروه 
في جملة مصنفاته من غير تردد ولم لا يكون الكتاب له ومبدأ أبي حامد يقبله 
ويرتضيه . 

فاسمع إليه ما يقول في جواهر القران29: 

«ومقصود هذا العلم - علم الككلام ‏ حراسة عقيدة ريم 
المبتدعة؛ ولا يكون هذا العلم ملياً بكشف الحقائق . 


)١(‏ ونقض المنطن» (ص06). 
(1) وجواهر القرآن» رص ١؟)‏ الطيعة الثانية 1707 ها 


ذا 


0 1 سسسيس- فير الساهد 


وقال فى المنقذ: 

«إنما امتعتردة يعني علم الكلام ‏ حفظ عقيدة أل السنة وسحراستها 
عن تشويش أهل البدعة» وهذ! حكاه في الاحراء أكثر من مرة”") . 

فلهذا العلم أهله في نظر الغزالي » ولا يجوز إطلاقه بين العامة , 

ولست أرى فارقاً بين «المضئون به على غير أهلهه و «الاقتصاد في 
الاعتقاد: وبين «الجام العسوام عن علم الكلام,, من حيث تسمية الكتتاب 
والمراد به. إلا في تغير الألفاظ, والذي يسحد ذلك يبطل العقل. اللهم إلا ما 
بين صفحات «الألجام» في أمور تذكر في حينها في آخر هذا الكتاب. 

وأما إن كان لا بد من صريم العبارة» فخذها من فيه وهو يقسول29: 
دوإن أردت صريح المعرفة بحقائق هذه العقيدة من غير مجمجة ولا مراقبة فلا 
تصادفه إلا في بعض كتبنا المضنون بها على غير أهلهاء وإياك أن تغثر 
وتحدث نفقسك بأهليته . . .». 

فتأمل قوله: «في بعض كتينا المضنون بها على غير أهلهاء فكانه أراد 
الكتب السالفة الذكر جميعها. 

وبالجملة فقد يلغت كتب الغزائي مبلفاً لا بأس بك أجلهاهالاحياء» 
و دتهافت الفلاسفة» و والمنقذ» واوالستص؟ و والمنخول» و «جواهر القران» 
و وإلجام العوام» 


)١(‏ «المتقذ من الشلال» (ص؟١)‏ مسن مجصوعة «كيمياء السعادة» و«الآدب في الدين» 
)١(‏ أنظر فصله الخاص بعلم الكلام في كتابه الاحياء, 
(") كتاب «الأربعينفي أصول الدين»٠(صض١5).‏ عال صاحب كدف الظنون: :(وهر أي كتاب 
الأربعين في أصول الدين ‏ قسم من كتابه المسمى ب «جواهر الشرآن» وقد أجاز أن يكتب 
مفرداً. فكشره رجعلوه كتاباً مستقلا) قلت: ويؤيد هذا قول الغزالي في أول «الاربعين»: 
«الحمد لله رب العالمين والصلاة والتلام على مسمد وآله أجمعين ء أما بعذ: ولعلك 
تقول هذه الآآيات التي أوردتها في القسه الثاني تشتمل. ,.0. وقال في آخره: «ولنختم به 
اصول الأربعين ولشختم به كتاب جواهر القرآن؛ ومن طلب مزيداً عن هذا فليطلبه من 
كتاب ذكر الموت من كتاب والأحياء:: 


وعون السساجد 5 


ومما لم يختلف العلماء في نسبته إليه ‏ فيما أعلم - كذلك: «القسطاس 
المستقيم». و «فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة)» و«كيمياء السعادة». وقد 
صرح بنسبتهم له في «المنقذ)0'! وغيره. 

وأما في كتاب «الأربعين في أصول الدين» فقد نسب لنفسه: 
١‏ - المقصد الأسنى في معرفة أسماء الله الحستى 680 
؟ ‏ الاقتصاد في الاعتقاد , 
1 بداية الهداية © . 
5 - رياضة النفس© , 
© - ترتيب الأوراد" , 
ب الجام العوام من علم الكلام 29 
/- وأشار إلى المضتون به على غير أهله© , 
ونسبه لنفسه أيضاً في مواضع أخرى . 

وكذلك فلبس من الد اس من يشك فيماله بنسبة «المنخول» 
و (المستصفى في علم الأصول» أنهما له. وكذلك «جواهر القرآن» و «ومقاصد 
الفلاسفة» و وتهافت الفلاسفة». 


(1) «القسطاس المستقيم؛ صرح به (ص١4).‏ و«فيصل التفرقة» (ص ١‏ 4), ودكيمياء 
السعادة؛ رص 65 «المنقذ من الضلال» من مجمرعة «كيمياء السعادة» ووالأدب فى 
الدين» و«القواعد العشرة». تحقيق محمد محمد جابر ١‏ 

(5) «الأربعين» (ص؟1 و810). 

(؟) «الأربعين» رص ١؟).‏ وذكره في والاسياف 747 /6و1/98) 

(4) «الأربعين» (ص075. وبذلك يثبين بطلان ما زعمه العز بن عبد السلام من أن «بداية 
الهداية, ليس للغزالي» لكثرة ما فيه من الباطلء راجع «نقض. المنطق؛ لابن تيميسة 
(ص4 5 66) 

(9) والأربعين؛ ر(ص28). 

(5) «الأربعين؛ رص 0/6 , 

(؟) «الأربعين) (ص١2).‏ 


(8) والأربعين» (ص١2).‏ وانظر كاب «الغزالي» ل البارون كار ادوفو رصن 07) وحجزمه بنسبة 
الكتاب إليه . 


ل 


فجر الساهد 


و دمعيار العلم» و «محك النظر» ذكرهما لنفسه في مقدمة «المستصفى 
في علم الأصول)7) رفي «جواهر القرآن'") وغيرهما وأما «وحجة الحق» 
و وقواصم الباطنية فاقتصر على نسبتهما له في «المستصفى *' دون ١الجواهر».‏ 
وما ينسب له وهو كذلك على الراجح 29 : 
١‏ -عمدة المحققين. 
؟ ‏ الذرة الفاخمرة في كشف علوم الآخرةء ذكره الحافظ في الفتح ونسبه له 
وقال: أكثر فيه من الأحاديث التي لا أصول لها فلا يغتر بشيء منها . 
7 مكاشفة القلوب (وقيل ليس له). 
4 منهاج العابدين . 
ها سر العالمين. 
1 الأجوية الغزالية والمسائل الأخروية. 
- الحكمة في مخلوقات الله . 
4 - أداب الصوفية . 
4- الكشف والتبيين. 
٠‏ - ميان العمل. 
١١‏ - قانون التأويل. 
)١(‏ ١المستصفى»‏ (ص1) ط القاهرة 2١767‏ وجاء ذكرهما في «تعريف الأحياء بفضاشسل 
الاحياءة. (ملسق بالاحياء) . 
(؟) مجواعر القرآن» (ص١؟)‏ ط مصطفى محمد ط ثانية القامرة 17*07 هد 
(5) والمستصفى» رص /ا) ط القاهرة 1701 
(5) أنظرهم في : دكشف الظلون» وذيله لحاجي خليفة . 
ولسان الميزان» لابن حجر (ج1/ 197). 
قوفيات الأعيان» لابن خلكان وج؟/ "زه" مهل 
وشذرات الذهبء لابن العناد رج4/ ص .)17-15١‏ 
دطبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (ج1/ كما 
وغير ذلك من كتب التراجم . 
ره دفعم الباري: .)01١/494(‏ 


وعون السساحد 


ومن الرسائل: 
السعادة اللدنية , 


لف 


ات لاذه في الدين. 
- أيها الولد. 
4 القواعد العشرة. 
© مشكاة الأنوار. 
5 رسالة الطير. 
- الرسالة الوعظية . 
وفي كاب «تسريف الأحياء بفضائل الأحياء» وقفت على جملة من 
الكتب سوى ما تقدم تنسب إليه كذّلك'١)‏ منها: 
١‏ البسيط. 
٠‏ - الوسيط . 
* - الوجيزء وقد نسب الغزالي الثلاثة له في أول كتاب أسرار الصسلاة من 
الاحياء2”0. قلت: قال السلغاني : «وقفت للوجيز على سبعين شرسايد© 
4 الخلاصة في الفقه. وقال صاحب «تعريف الأحياء»: إنها من مشهسورات 
مصنفاته , 
0 المنتحل في علم اللجدل. 
١‏ - حفيقة القولين. 
١‏ ياقوت التأويل في تفسير التتزيل. وذكر أنه يقع في أربعين مجلداً؛ فاك 
أعلم . 
- الأنيس في الوحدة. 
4 القربة إلى الله عز وجل . 
٠‏ أخلاق الأبرار والنجاة من الأشرار. 
١١‏ - الذريعة إلى مكارم الشريعة. 
؟١‏ - المبادىء والغايات, 


(١)«تعريف‏ الأحياء بفضائل الإحياء» (ملحق بالإسياء) رجه رص 4). 
5 الأحياء (0/14). 
(*) «تحفة الأحوذي» المقدمة (513) 


ك4 


4 فيجر الساهد 


تمن إدليسن 20 

5 - نصيحة الملوك. 

6 -شفاء العليل في القياس والتعليل. 

الانتصار 

١١‏ - الرسالة القدسية”"2 (رسالة). 

إثبات النظر. 

4 الماخذ (وبعضهم ب ميه : (تحصين المأخطذ). 

. الرد الجميل على من غير الإنجيل‎ - 7٠ 

١‏ المستظهري ‏ صرح به في المنقذ0, 

الأمالى . 

7 علم أعداد الوقف وحدوده. 

4 - مقصد الخلاف (ولعله غير ماخذ الخلاف ومنصل الخلاف) نالل 

أعلم . 

0 جزء في الرد على المنكرين بعض ألفاظ احياء علوم الدين2؛. وقد 
نسب في غيره أيضا وكثير من هذه الكتب نسبت له في غير موضع 
أيضاًد6, 
ومما نسب له أيضاً من الكتب: 

١‏ -تهذيب الأصول. 

؟ - أساس القياس. 

حقيقة القرآن . 


)١(‏ المعلوم أن هذا الكتاب هو لإبن الجوزي » ولم يذكره أحد من كتب الإمام الغزالي إلا 
يما ندر. لكن المرجح أنه من تصنيفه لما قاله في الإحياء (**/): «ولعلنا أن أمهل, 
الزمان صنفنا فيه كتاباً على الخصوص نسميه (تلبيس إبليس). 

.)١/ة8( ذكر غبر واحد أنه أرسلها لأهل القدس, وذكرها هوفي أحيائه‎ )١( 

(9) «المنقذو ص١‏ 4), 

(4) هو كتاب والإملاء في إشكالات الأحياءة (ملحق بالاحيام) . 

(5) أنظر «مؤلفات الغزالي» لعبد الرحمن بدوي. 
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وعوث السسا ادن ٠‏ 0 ا 


4 - الاستدراج. 

أسرار معاملات الدين. 

١‏ - رسالة الأقطاب. 

لا غاية الغور في دراية الدور. 

8 - غور الدور في المسألة السريجية (رجم فيه عن الأول) . 

4 عجائب الخواص. 

٠‏ - المضنون الصغير (وقد المح له في آخر المضنون الأول). 

١‏ رسالة في رصوع أسماء الله إلى ذات واحدة على رأي المعتؤزلة 
والفلاسفة. 

؟ - المعارف العقلية والأسرار الإلهية . 

. جواب الغزالي على مؤيد الملك بشأن دعوته للتدريس فى النظامية‎ - ١ 

4 - جواب المسائل الأربع التي سألها الباطنية بهمدان. , 

4 كتاب في مسألة كل مجتهد مصيب. 

- معيار العقول. 

. الفتوى اليزيدية (توقف في يزيد)‎ - ١ 

86 - فتوى لابن تاشفين. 

- لباب النظر. 

١‏ خلاصة المختص. وثقاوة المعتصر. 

١‏ - التعليقة في فروع المذهب. 

؟؟ - كتاب الدرج المرقوم بالجداول. وصرح به في المنقذ". 
ومن الرسائل: 

١‏ - التبر المسبولك. 

" -روضة الطالبين. 

'' - خلاصة التصانيف في التصوف. 

جامع الحقائق بتجريد العلاثق , 


.)41 «المنقذ رص‎ )١( 


4# 


44 5-5 جد 5 قير الساهد 


ه ‏ كتاب مراقي الزلف. 

1- معراج السالكين . 

7 مقامات العلماء بين يدي الأمراء 
الرد الجميل لألوهية عيسى بصريح الود 
4 رسالة فى المعرفة. 

1 فضائل القران . 


١‏ - لباب احياء علوم الدين (وقد يكون لأخيه أحمد على الصحيح). 
١‏ - كتاب النصوح في المواعظ. 


“1ل د بدائم صلم اللاكت 
و مي 8 


)١(‏ ذكرها جميعها البدوي في «مؤلفات الغزالي» فانظرها في*, 


4 


4 


و الع ا تت 
الغزالي بين المحديث والمحدث 


مما تقدم في ترحمة أبي حامد رحمه الله؛ تتضح أمور في غاية البرهان. 
أجلها أن أبا حامد ما عرف له فى الحديث طلبء ولا ر 


2 


واية. وإله ليس بير 


كتبه مصلف واحد في اللحديث أو علرمه؛ على كثرة ما صنف بل ليس بين 


شيوخه من اشتهر بالرواية والدراية2'0. ولذلك قال هو عن نفسه: «وبضاعتي 
في الحديث مزجاة (5) . ' 

وقال عنه الإمام الذهبي امل لواء أهل الجرح والتعديل في «سير أعلام 
النبلاء»: دولم يكن له علم بالأثار. ولا خبرة بالسنة النبوية القشاضية على 
العقل»7 , 

وقال ابن النحار: «لم يكن للفزائي إسناد ولا طلب شيئا من الحديث. 
و انهل عيها ولجده !"الوق مسرل ان عا اكد 

قلت: وهذا لا يعكر عليه ما 
أيامه لأن الحفظ للحديث شيء وه 


جاء في حفظ أبي حامد للأحاديث في أخبر 


أنه وإسناده شيء اخخر كما لا ييخفي . 

وإني قد تفحصت في تراجم من هم من طبقة أبي حامد. أو فوقى بل 
وقسرأت من كتب تراجم طبقته ما لا ينضبط, فلم أقف له على شيخ في 
الحديث؛ إلا ما جاء في ترجمة عمر بن عبد الكريم بن سعدوية الدهقاني قال 


)١(‏ ركان أجلهم إمام الحرمين الجويني الذي ضعف حديث عمر في صلاة النبي يلي على 
عبد الله بن أبي بن سلول مع أن الحديث مخرج عند البخاري ومسلم وسائر من أخرجوا 
الصحيم , وتبع الغزالي إمامه إمام الحرمين في ذلك ففال أبن حجر: «وطرق الحديث 
تنادي عليهم بعدم المعرفة وثلة الإطلاع» (#الفتح» مارم 

() «قانون التأويل» (ص5١)‏ ط الحسيني مطعة الأنوار القاهرة (194). وذكره عله ابن كثير 
في «البداية» )١74/15(‏ والبضاعة المزجية عي التي قل ثمنها ورخمصت. كما قال أخوة 
يوسف عليه السلام: «إوجتنا ببضاعة مزجاة. . . الآية # 

(7) وسير أعلام التبلاءم رجة1/ 757 7114 رمسيرة الغزالي» رص 1) 

(8) «طبقات الشافعية» )٠٠١/1(‏ ط عيى السلبي. القاهرة 1404 


(0) و«طبقات الشافعية» (100/3) ط عيسى الحلبي. القاهرة 14384 


م1 


لق 0 

فيه ان كثير: «وقد صحك عليه أبد حامد الفزالى كناب الصحيحين ١١:‏ وعصر 
ليه اين كثير! ار ا به يي يحين ١ ١6‏ وعصر 
هذا كانت وفاته سنة ثلاث وخمسمائة رخس . حيث ذكرده في وفيائها فيكول 


هذا من جنس ما قدمناه في ميله آخر حياته لحفط الحديث. 

وقرل تلميذه عبد الغافر: وقد سمعت أنه . الغزالي - سمع سنن أبي 
داود من القاضي أبي الفتح الحاكمي الطوسي . 

3 ذلك الحافظ الذهي في «السير«”2 و«الطبقات» وزاد: «وما عثرت 
على سماعه» قلت: فيبقى محتملا, وال أعلم. 

والذي لا شك فيه؛ أن نظرة سريعة لأعظم كتبه الأحياء توقنك على 
بيت القصيد وتبلغ بك مرتبة القطع . 

وإنني قد تتبعت وأحصيت ما فيه من الأحاديث. على ما ذكر شيخ 


الحفاظ العراقي © فوجدت سوى ما صح عند الشيخين أو أحدهما أو ابن حبان 


(1) «البداية» (97/7/17) قلت: لعل المعصود بكتاب الصحيحين كتاب والجمم بين 
الصحيحين» للإمام البفوي المفسر فإنه من طبقته وإلا فلا أعرف كتابا قبله وسم بذلك 
وكتب الجمع كالتي لأبي بكر الرماني وأبي مسعود الدعشقي وأبي عبد الله الحميدي فهي 
متآخرة, والله أعلم . 

(؟) سير أعلام النبلاء 14/997 

(9) قال الإمام السيوطي في «طبقات الحفاظ» (إتحت رقم 111809 ص21786): هو الإصام 
الكبيرالشهير أبو الفضل زين الدين العراقي. حافظ العصرء اشتغل بالعلوم وأحب الحديث 
فأكثر السماع وتقدم في الحديث بحيث كان شبوخ عصر: يبالغون في الثناء عليه بالمعرفة 
كالسبكي والعلائي والعز بن جماعة والعماد بن كثير وغيرهم. ونقل عن الشيخ جصال الدين 
الاسنوي في «المهمات؛ قوله سحافظ العصره. وكذلك وصفه في «الطبقات» ابن سيد الناسء 
فقال الأسنوي: شرح ابن سيد الناس قطعة من الترمذي نسو ميجلدين ثم اكمل شرحه حافظ 
الوقت زين الدين العراقي إكمالاً مناسباً لأصله. ثم أررد السيوطي كلام الحافظ ابن حجر 
فيه: ورشرع في إملاء الحديث سلة ست وتسعين فأحيا الله به سنة الإملاء بعد أن كانت داثرة: 
فاملى في أكثر من أربعماثة مجلس وكانت أمالبه يمليها من حفظه متقنة مهذبة محررة كثيرة 
الفوائد الحديثية. . ثم ذكر ابن حجر وهو من تلاملته الشيء الكثير في حفظه وورعه وقياسه 
وتخشوعه وصيامه ومعيشته . إنتهى ما جاء عند السيوطى - 


وعون السسسواجد لا4 


أو ابن خزيمة أو الحاكم وأضرا قال الحافظ 


بهم سبعمائة واثنين وعشرين حديثا 


العراقي في كل حديث منها: «ضعيف». وما قال فيه ولم أجدهه أو ويس له 
أصل» فمائة رتسعوك وهي بحكم الموضوع . واما مأ صرح بوضعه من 
الأحاديث فبلغت عشر 


نء ذكرها ابن الجوزي فى الموضوعات وغيره والذي 

وقال ابن العماد الحنبلي في وشذرات الذهب في أخبار من ذهب» وج ج“ا/ ص 5 ه) قال 

بعد أن ساق قريباً من كلام السيوطي : «ولم نر في هذا الفن أتقن منه وعليه تخرج غالب أهل 
عفر اتور 1 

وقال السخاوي في والضوء اللامع لأهل القرن التاسعة (ج4/ ص ١9١‏ -177): وحفظ 
القران وهو اين ثمان و«التنبيه وأكثر «الحاوي» وكان رام حفظه جميعه وكذا حفظ «الإلمام 
لابن دقيق العيد وكان ربما حفظ منه في اليوم أربعساثة سطر إلى غير ذلك من المحافيظ, 
قال: وكان الأسنوي يثني على فهمسه ون كلامه ويصغي لمباحئه ويقول: وإن ذهنه 
صسيح لا يقبل الخطاه ثم ذكر قريباً من قول السيوطي وزاد: 

قال العز بن جماعة : «دكل من يدعي الحديث بالديار المصرية سواه فهو مدّع». 

قال السخاوي : «ومن مؤلفاته الكثير مما اشتملت عليه علوم الدين واللغة» ولي التدريس 
للمحدين بأماكن إداد الحديث الكاملية والظاهرية القديمة والقرا سنتورية وجامع ابن طولون 
وغيرها وحج عراراً بالحرمين وجاور فيهما فحدث فيهما بالكثير وولي قضاء المديشة النبوية 
وخطابتها وإمامتها في ثانى عشر جمادي الأولى سلة ثمان وثمانين يعني وثمالمائة - ثم ساق 
في عبادته وورعه الشيء الطيب ثم قال: قال الهيشمي - وكان رفيقه وصهره: سالت سيدنا 
وقدوتنا ومعلمنا ومفيدنا ومخرجنا شيخ الإسلام أوحد الأعلام حسنة الأيام حافظ الوقت. قال 
الهيئمي وقد لازمته عشر سنين سوى ما تخللها من الرحلات وكذا لازمه البرهان الحلبي نحوآ 
في عشر سنين وقال أيضاً: لم أر أعلم ببضاعة الحديث منه وبه تخرجت وقد أخبرني أنه عمل 
بتخريج أحاديث البيضاوي بين الظهر والعصر ثم ذكر من عبادته وقيامه وعلمه وحلمه وقال: 
وكان ظاهر الوضاءة كأن وجهه مصباح ومن رآه عرف أنه رجل صالح وغلب عليه الحديث 
فاشتهر به وانفرد بالمعرفة فيه مع العلو وكان ذهنه في غاية الصحة ونقله نقر في حجر. 

وذكره ابن الجزري في وطبقات القراء؛ فقال: حافظ الديار المصرية ومحدثها وشيخها 
أ.ه وفال: التقي الفاسي في «ذيل التقيبد»: كان حانظاً متقناً عارفاً بفنون الحديث والفقه 
والعربية, ثم قال: وأخذ عنه علماء الديار المصرية وغيرهم وأثترا على فضائله قال: وقال 
المفريزي في «السلوك»: : شيخ الحديث؛ انتهت إليه رياسته. ولم يزد 

إنتهى ملخصاً من كلام السخاوي . 
(1) كذا قال غير واحد من أهل العلم. 52500 العلائي : «وهذا إنما يقوم به الحافظ 


و4 


14 شحر الساهد 


قال فيه: «غريب» أو «منكره أو «مضطرب» أو «إسناده مظلم» أو «معضل» أو 
«منقطم» أو اليس بذاك» فتجاوز تعدادها التسعين. 


هذا سوى ما سكت عليه واكتفى بذكر من رواه وقد بلغ مجموع ذلك 


أربعمالة وعفري: حديئا وبذلك يكرن مالا يقبر من أحاديث الاحياء قد تجاوز 


ويعواجل سلحى من عفو الخاطر يبدو لك الخطر العظيم الذي قد 


الكبير الذي قد أحاط حفظه يجميع الحديث أو معظمه كالإمام أحمد وعلي بن المديني 
ويسحيى بن معين؛ ومن بعدهم كلبخارق وأبي حاتم وأبي زرعة ومن 2 كالسالي 
والدارقطني وغيرهم». قال ابن عراق معقباً: فاستفدنا من هذا أن الحفاظ الذين ذكرهم 
وإضرابهم إذا قال أصدهم في حديث ولا أعرفه أو لا أمسل له» كفى كفى ذلك بالحكم عليه 
بالوضع , والله أعلم . أنظر «تنزيه الشريعة المرفوعة: لابن عراق )91/١(‏ و«تدريب الراوي 
في شرح تفريب النواوي؛ للسيوطي رص )18١‏ الطبعة الأولى ؛ ومقدمة «تذكره الحفاظ» 
للذهبي. 

نملا ستمائة حديث كما يقسول عبد الرحمان دمشقية (ص555؟) في وأبو حامد الغزالي 
والتصوف» ثم قال في حاشية الصفحة [مع أن الخزالي قد حث في رسالته الصغيرة «الأدب في 
الدين» المتحدث على التحدث بالأحاديث المشهورة وترك المناكير نائلة : دآداب المحدث: 
على المحدث أن يحدث بال المشهور وبروي عن الثقات ويشرك المناكير؛ (ص١١١)‏ ملحقة 
بكتاب «المنقذ» ثم قال «دمشقية»: ومع هذه النصيحة التي قدمها الغزالي للمحدث فقد حشا 
إ-حياءه بالمئات من هذه الأحاديث المنكرة وقد جمع السبكي معظم هذه الأحاديث في طبقاته 
فلغت ثماني وثلاثين صفحة أنظر الطبقات ])١81-1148/1(‏ قلت: وهذ! جيذ. 

ا من قول الإمام الشوكاني في «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» عند 
ذكره كتب الأحاديث الضعيفة: [توقسم جعلوا مصنفاتهم مختصة بالاحاديث الموضوعة 
كموضوعات ابن الجوزي. . . ثم قال «وتخريج الأحياء للعراقي»] «مقدمة تحفة 
الأحوذي 1774 


م1 


سه دم 


وعون السب أحجد 7 14 


وصدق أبو بكر الطرطوشي'” - و 


بسيط الأرضى أكثر كذباً منهم25. 

وعن ذلك يقول العلامة ابن الجوزي في «المنتظم»”'؟2: «وذكر في كتابه 
«الاحياء: من الأحاديث الموضوعة. وما لا يصلح غير قليل؛ وسبب ذلك قلة 
معرفته بالتقل: ويقول: «وصنف كتاب «الاحياء» على طريقة القوم المصوفية 
وملاه بالأحاديث الباطلة وهو لا يعلم بطلاتها” 


ويقول شيخ الإسلام أبن تيمية'': «وفي «الاحياء» أحاديت واثار 


ضعيفة. بل موضوعة, ما لا يعتمد عليه من له علم بالآثارن"2. 


ويقول أبو الفداء عماد الدين ابن كثيرا": «وهو ‏ الاحياء ‏ كتاب عجيب 
يشتمل على علوم كثيرة وغرائب. ومنكرات وموضوعات». 

وبالجملة فهذه البلوى من «الاحياء» لا ينكرها إلا جاهل أو مكابر وأمثال 
هذه العجائب والغرائب والمنكرات إنما طغت وأشاعها من لا خصرة له بالعلوم 
الحديثية؛ ولا عناية من مشايخ لهم فضل وصلاح كما ذكر ذلك أمام دار 
الهجرة مالك بن أنس» ونقلته عنه في مقدمة هذا الكتاب . 


(1) هو محمد بن الوليد كان حجة في الفقه والحديث؛ زاهداً عابدا كرا للذات؛ له 
تصانيف منها: وسراج الملوك» ووبر الوالدين» توفي سنة عشرين وخمسمائة:؛ أنظر ولفح 
الطيب 40/5؟) وما بعدها . «وفيات الأعيان» (9/7") وما بعدها . «النجوم الزاهرةء 
(جه)» وسير أعلام النبلاء؛ (14/1495). «الصلةه رج؟/رقم )١556‏ إبغية الملتيسء» 
 )126(‏ «الديياج المذمب» (ثلاىن وغير ذلك 

(1) وسيرة الغزالي» لعبد الكريم عثمان رض 5ل) ط دار الفكر دمشن . 

(5) والمنتظم (جة/ ص115) ط حيدر آباد الهند 7808 , 

(1) اتلبيس إبليس» (155). 

(ه) «مجموع الفتارى (ج7 لص .)15١‏ 

(5) تشرح العقيدة الأصفهانية» (4؟11). 

لا «البداية جكطارع لالم 
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55ظ : فجر الساسد 


ن المشتغلين بما اشتغل به أبو حامد رحمه الله من أعمال القلوب 
خلوات ؛ عرف منهم تساهل كبيرء بل أن الكذب ووضع الحديث 


وامتصفية 
متصور منهم؛ وإن كان اللظن بأبي حامد غير ذلك لما عرف عنه من صدق 
عزيمته؛ وحسن طريته» ومعرفته بالعلوم الشرعية فوق من هم من أضرابه . 

وغالب الظن أن ما جاء عنده من هذا القبيل» هر مسا قسرأه من غير 
تن أو سمعه من بعضص الأشياخ ممن يجيزون ذلك» من الذين صحهم. 
من أهل المخير كما يسمونهم . 

قال السحافظ ابن رجب الحنبلي : «المشتغلون بالتعد الذين يقرل 
صديثهم على تسميية منهم من شغلته العبادة عن الحفظ. فكثير الوهم م 
حايئة. ومنهم من كان يتعمد الوضع + ويتعيد بذلك كغلام الخليل محمد بر 
أحمل بن غالب وغلام الخليل الذي ذكره الحافظ ابن رجبى كان زاهد 
هاجراً لشهوات الدنياء وبتقرّت الباقلا صرفاً- قيل له هله الأحاديث التي 
تحصدث بها من الرقائق» فقال: وفتعتاها النزقن. بها قرب العامة الا الم 
داوود: أخشى أن يكون دخال بغداد,9 , 

وقسال يحبى بن سعيد القطان . شيخ البخاري ومسلم ‏ : دلم ثر أمل 
الشير في شيء أكذب منهم في الحديث»20. قال مسلم مقعبا: [يقول: يجري 
الكذب على لسائهم ولا يتعمدون الكذب. وقال أ بو عناصم النبيل : «سا رأبيت 
الصالح يكذب في شيء أكثر من الحديث»]20. 

[قال يسبى القطان: كم من رجل صالح لو لم يحدث لكان خيراً لف 
5 أيضاً: ما رايت الكذب في أحد أكثر منه فيمن ينسب إلى التخير 

ل البيهقي : «لأنهم اشتغلوا بالعبادة عن ضبط الحديث واتقانه فأدل 
0 الكذابون ما ليس من حديثهم» ومنهم قسوم تسرهمسها أن في 
ومسع الأحاديث في التسرغيب والشترهيب أجسراً وجهلوا ما في الكذب 
)١(‏ :شرح علل جامع الترمذي» رص »8) مختصراً. 
والميزافه زج١/‏ عن 141 0147 
(7) مقدمة وصحيح مسلمة زج /رصض؟1). 


نرجو سركة دعائه ولو شهد عندنا على شهادة ما قبلناها 


المقدسى سمعت أبا محمد السمرقندي الحافل الحسن بن الحمد سمعت ابا 


العبياس المستغفري الحافظ سمعت ابا عبد الله محمد بن 


الحافظ يقول: «إذا رأيت فى الأسناد حدثنا فلان الزاهد فأغسا 


الاسناده]230. 


كايا بطو عي راي 


تائف , 


والمتصوفة, أقا الناس اعتداةٌ بالسنة من حيث الغالب» بل عامة 


2 ممن انحرفوا عن الجادة, وطلقوا الشرع. نهرا عن الاشتغال بهل 
وعدُوا ذلك من الرغبة في الدئياء والإقبال على ما لا يفيد في طريق الأخضرة. 
كما سيأتي في مباحث هذا الكتاسء 

والحاصل أن ضعف أبي حامد في السنة مما يضنيه ولا يعينه» بل ما 
له منها إلا با 2 والأثرء فهي شارحة المخت 


يوقعه في مزالق لا مغرب 
مقصلة المحمل؛» ميينة لبهي وجل ها في الكتاب تبينه السنة وتفسره من 
أجل هذا كانت أدوات أبي حامد قليلة فلم يحكم صناعته, ولم يتقن عمله. 


تراه 0 على صححة المكاشفة في المغيبات. وإلقاء الأسرار في قلب 
العا بحديث: إوإن العبيك إذا قام في الصصلاة رقع الله سيحاته اللحجاب بينه 


وبين عبدة وواجهه ا 0 العديق». 


قال السحافظ 1 لعراقي فيه : دلم أجد 5 


يفو جكره 1 /؟8) 
(9) أنظر مقد. «اللالى» المصترعة» للسيوطي » ووالمرضوعات» لابن الجوزي وديباجة 
ابن عراق على «تتزيه الشريعة» وكتاب مني النقد في علوم الحديث» (ص 4 7١‏ وما بعدهام 
لنور الدين عت وقد أخذت عنه هذ 
1 «الاسياء: رص 197١‏ رج ١‏ ) قلت 
يشاجي ريده ولترج مسلم وير 


رقع والاداب 


سي ا فر الساهد 


وتسراه يثبت لشهر رجب صلاة في أول خميس منه. لم يصلها أحد من 
المسلمين ‏ فيما نعلم ‏ ولم يذكرها أئمة الدين. لا في كتب الفقه, ولا 
السنة علاوة على ما فيها من الغرابة في تأديتهاء والتكارة في فضل من صلاها. 

عمدته في ذلك حديث موضوع .مختلق , وكيف لا يكون كذلك. وفي 
أخره: «ومن صلى تلك الصلاة» يشفع يوم القيامة في سعماثة من أهسل بيته 
عمن قد استوجب النار»!! !, 

قال الحافظ العراقي مسخرجا: «هر حديث موضوع»7) 

وأما ما ذكره الغزالي من رؤيته لأهل المقدس يصلونها ولا يسمحون 
يشركهاء فلا شك أنهم صوفية نلك البلاد ممن هم كالغزالي» اشتغلوا بكل 
عبادة سمعوا بها دون النظر في صحة نسبتها للشرعء وقد أجمسع أهل 
العلم على أن العبادة توقيفبة؛ ولا يسمح للأقيسة والآراء فيها. 

والأغلب عندي أن واضعيها هم من أهل بيت المقدس» لآن الغزالي مع 
كثرة تعبده؛ ومعرفته بأحوال الصوفية وعباداتهم وصلواتهم» وانتقاله بين العراق 
والشام والحجاز ونيسابور فإنه لم يذكر أنه رأى أحداً منهم يصليها. 

وأثبت لشعبان صلاة في الخامس عشر منهء تختلف عن التي في 
رجبء ثم يقول: روي عن الحسن قال: حدثني ثلاثون من أصحاب 
النبي كيه «أن من صلى هذه الصلاة في هذه الليلة» نظر الله إليه سبعين نظرةء 
وقضى له بكل نظرة سبعين حاجة, آدناها المغفرة»!!1. 

قال الحافظ العراقي : وحديت باطل)27©. 

وكلمة «باطل» في هذا الفن إدما يراد بها فساد المعنى الوارد في المتن 


كذلك بعد ضعف الإسناد أو عدم وجود الحديث بإسناد. 


5 لصفين ولكن أين هذا من الإستدلال على صحة المكاشفة في المغيبات وإلقاء الأسرار 


(1) والإساءة صر اج 
)5١‏ والأسحيات رص" ج00 


وعون الستساحد 0 


وقائل قد يقول: دروى ابن ماجه من -حديث علي : إذا كانت لبلة 
النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها». 

أفليس في ذلك شاهد لما ذكر الغزالى؟ 

والجواب : لا من وسجهين : 

أولهما: ضعف حديث على المذكور”). 

وثانيهما: إن الحديث على فرض صحته. فالمراد به يكوت. هو القيام 
الشرعي الواردء بالصلاة ركعتين ركعتين» أو أربعا أربعاء وبالضّفة والهيشة 
المقررة في الشرع. وقطعاً لا يكون المراد بذلك الصلاة التي ذكرها أبو 
حامد. وهذا في كتب الفقه مسطور مشهور . 

ويثبت الغزالي لأيام الأسبوع ولياليه صلوات كذلك فيقول تحت ساب: 
دما يتكرر بتكرر الأسابيع» يقول”'©: أما الأيام فتبدأ فيها بيوم الأحد 

روى أبو هريرة عن النبي يله أنه قال: «من صلى يوم الأحد أرسع 
ركعات», يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب. وامن الرسول مرة كتب الله بم .د 
كل نصراني ونصرانية حسنات. وأعطاه الله ثواب نبي » وكتب له حجة وعيرة 
وكتب له كل ركعة ألف صلاة وأعطاه الله فى الجنة بكل حرف مديئة من مسك 
واذفر». قال الحافظ العراقي في تخريجه: أخصرجه أبو مرسى المديني من 
حديث أبى هريرة بسلد ضعيف. 

قلت: واثار الوضع ظاهرة عليه تلوح. وكتاب أبي موسى المذكور. هم 
«وظائفت الليالي والأيام». 

ثم ذكر الغزالي حديثاً أخسر فقال: روى عن علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه. عن النبي ييه أنه قال: وحدوا الله بكشرة الصلاة يوم الأحد فإنه 
سبحانه واحد لا شريك له فمن صلى يوم الأحد بعد صلاة الظهس. . 
الحديث». 


, أنظر حاشية «الاحياء» (ص 509 //ج1)‎ )١( 
(؟) «الأسياءة ولا /ج1).‎ 
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الله أسد والمعوذتين مرة مرة. فاذا سلم استغقر الله عشير هرات وصلى على 


م ماشه غفر الله تعالى له ذتوبه كلها 


11 
لني 


عسر مرفوعا وهو حديث منكيرء 


لمك هو مارواه الضعيف مخالقا للئقة ” 


ثم قال الغزالي : 
[وروى أنس بن مالك عن النبي 


عشرة ركعة. يفرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وآية الكرسي مرق فإذا فرغ قرأ 


9 هو الله أحد اثلتي عشرة صرة. واستغفر اثنتي عشرة مرة: يناد بها يرم 
القيامة : أين فلان بن فلان ليقم فليأخذ ثوابه من الله عز وجل . فأول ما يسطى 
من الثواب ألف حلة ويج ويقال له: ادخل السجنة» فيستقيله ماثة ألف ملك. 
مع كل ملك هدية. يشيعونه حتى يدورء على ألف قصر فيه نور يتلألاً] , 


وتعقبه الحافظ بقوله: دذكره أبوموسى المديني يغير سند وهو منكره. 

ثم قال الغزالي : [دفي فضل الصلاة يوم الثلاثاء. روى يزيد الرقاشي 
عن أل تن مالك قال: قال ييه : من صلى يسوم الثلاشاء عشر ركصات عند 
انتصاف النهار - وفي حديث آخر ‏ عند ارتفاع التهارء يقرأ في كل ركعة فاتحة 
الكتاب وآية الكرسي مرة؛ وقل هر الله أحد ثلاث مرات لم تكتب له خسطيئة 
إلى سبعين يومأء فإن مات إلى سبعين يوماً مات شهيداً» وغفر له ذنوب سبعين 


اسلنة] 


زع والأسياءه ز/1/191) 


(1) أنظر ونزهة النظر ونخبة الفكر في مسطلح أهل الأثره وشرحها لابن سعير قسم الحديث 
الفيفة؟ 


4ه 


وعوث الت اد 3 


قال حافظ وقمه: «أخرجه أبو موسى المدين سند ضعيف» ولم يقل 
عند انتصاف النهار ولا عند ارتقاعه». 
أما في يوم الأربعاء فقال: [روى أبو إدريس الخولاني عن معاذ بن جيل 
الله عنه قال: قال رسول الل يق : من صلى الأربصساء ثنتي عشرة ركعة 
عند ارتفاع النهار يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وآية الكرسي مرةء وقل هو 
الله أحد ثلاث مرات» والمعوذتين ثلاث مرات» نادى مناد عند العرش : يا عبد 
امكائقت العمل ففد غفر لك ما تقدم من ذنبك. ورفم الله سبحانه عنك عذاب 
القبر وضيقته وظلمته. ورفع عنك شدائد القيامة, ودقع له من يومه عمل 
ا 

قال أبو الفضل العراقى : «أخرجه أبو موسى المديني وقال: رواته ثقات 
والحديث مُركب» قلت: ‏ والقائل هو العراقي - بل فيه غيبر مسمى وهو 
محمد بن سميد الرازي أنحد الكذابين» التهى قول الحافظ. 


قلت: وآخر الحديث «ورفع له من يومة عسل نبي ؟ قطع بن اديت 
من تأليف الزنادقة» من يرفعون الولى فوق النبى» وسيأتى ذلك إن شاء الله 


تعالى . 
كن 


ثم قال الغزائي في فضل صلاة يوم الخميس: '[عن عكرسة عن ابر 
عباس قال: قيال رسول الله يق : من صلى بين الظهير والعصر ركعت 
في الأولى فاتحة الكتاب وآية الكرسي ماثة مرق وفي الثانية فاتيحة الكتاب وقل 
هو الله أحد ماثة مرة. ويصلي على النبي ماثة مرق أعطاه الله ثواب من صام 
رجب وشعبان ورمضات, وكان له من الثواب مثل ماج البيت» وكتب له بعندد 
كل من أمن بالله سبحانه وتوكل عليه حسلة]. 


» يقرأ 


«أخرجه أبو موسى المديني بسند ضعيف جداء؛ كذا قال الإمام العراقي . 


وتابم الغزالي في فضل صلاة يوم الجمعة: 


[روى عن علي بن بي طالب رضي الله عنه عن النبي كل أنه قال: يرم 
الجمعة صلاة كله؛ ما من عبد مؤمن قام إذا استقبل الشمس وارتفعت قدر 


همه 


25 0311 - ع قيحر الساهد 


رمح أو اكثر من ذلك فتوضاً ثم أسبغ الوضوىء فصلى سبحة الفدحى ركعتين 
إيماناً واحتساباً إلا كتب الله له مائتى حسنة؛ ومحا عنه مائتي سيئة ومن 
صلى أريع ركعات رقع الله سبحائة له في الجنة أربعمائة درجة ومن صلى 
ثماني ركعات وضع الله تعالى له في الجنة ثمانمائة درجة وغفر له ذشريه 
كلهاء ومن صلى ثنتي عشرة ركعة كتب الله له ألفين ومائتي حسنة, وميا عدل 
ألفين ومائتي سيئةء ورفع له في الجنة ألفين ومائتي درجة]. 
لافار الفضل العراقي : «لم أجد له أصلاء وهو باطل». 
قلت : ولا معنى لتخصيص صسلاة الضحى بيوم الجمعة نقط. وهو 
لاف ما جاء من 0-0 في سائر الأيام كما هو ثابت('2» ووقتها الوارد في هذا 
الحديث إنما هو قول الفقهاء كما حكاه النووي في «الروضة» و «المجموع» 
وغيره 0 فالوا: هذا أول وقتها الذي تصح به. 
ما وفتها الوارد في السنة فرواه زيد بن أرقم رضي الله عنه حيث قال: 
ل وهم يصلون الضحى, فقال: صلاة الأوابينإذا 
رمضت الفصال من الضعحى» أخرجه مسلم وغيره. 
وريضت: أي احترقت من سر اللرمضاء» وذلك لا يكون اإلاعند 
ارتفاعها فوق ما ورد عند الغزالي . 
عار ري اي ا اليا 
[وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي وله أنه قال: 
دغل الجامع يوم الجمعة فصلى أربع ركعات» قبل صلاة الجمعة يقرأ ا 
ركعة الحمد للف وقل هو الله أحل تخمسين مرةع لم يمسته حتى يسرى مقعده في 
الجنة أو يري ل4] . 
قال الشيخ العراقي الحافظ : وأخرجه الدارقطني في غرائب مالك وقال: 
لايصحء وعد اله ين وصيف ‏ أحد رواته ‏ مجهول وأخرجه الخطيب في السرواة 


زكيعن أن عريرة قال : وأوصاني خليلي له بثلااث ؛ بصيام ثلاثة أيام من كل شهرء وركمتي 
الفسحى كل يوم, وأن أوتر قبل أن أنام» أخرجه مسلم وأحمد؛ وأخخرجه البخاري لكن دون 
قوله وكل يوم». وقد أسمع من استحبها على أنها كل يوم . 
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وقون السيي ان 5 5 


عن مالك وقال غريب جداً. ولا أعرف له وجهاً غير هذا». 

وفي يوم السبت قال الغزالي : 

[روى أبو هريرة أن النبي 8 قال: من صلى يوم السبت أربع ركعات» 
يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرةء وقل هو الله أحد ثلاث مرات. فإذا فرغ 
قرأ آية الكرسي . كتب الل له يكل حرف حجة وعمرة. ورفع له بكل حرف 
أجر سنة صيام نهارها وقيام ليله وأعطاه الله عليز وجل بكل حرف ثواب 
شهيد. وكان تحت ظل عرش الله مع الشنيين والشهداء] . 

قال الحافظ في التخريج : «أخرجه أبو موسى المديني بسند ضعيف 
جد 

وأما في فضل صلاة الليالي فقال: 

[روى أنس بن مالك في ليلة الأحد أنه بي قال: من صلى ليلة الأحد 
عشرين ركعة» يقرأ في كل ركمة فاتحة الكتاب. وقل هر الله أحصد خمسين 
مرةء والمعوذتين مرة مرة واستغفر الله عز وجل مائة مرق واستغفر لنفسه 
ولوالديه مائة مرة. وتبرأ من حوله وقوته والتجأ إلى الله ثم قال: أشهد أن لا إله 
إلا الله وأشهد أن آدم صغرة الله وفطرته؛ وإبراهيم يم خليل اللهء ومرسى كليم 
اللهء وعيسى روح الله ومحمد حبيب الل كان له من الثواب بعاد من دعا 
لله ولدأومن لم يدع لله ولداً وبحثه الله عز وجل مع الأمنين. وكان حقا على 
الله تعالى أن يدخله الجنة مع النبيين] . 

قال العراقي : «ذكره | بو موسى المديني بغير إسناد. وهر منكر». 

قلت: وي الحديث ركاكة ظاهرة كقوله: «بعدد من ن دعا لله ولدء ومن 

لم يدع لله ولدأه عند من يقول بركاكة اللفظ والجعن مما 

وقال في ليلة الاثنين 

[روى الأعمش عن نس قال: قال رسسول الله يله : «من صسلى ليلة 
الاثنين أربع ركعات, يقرأ في الركعة الأولى الحمد لله وقل هوالله أحد عشر 


(1) «الاحياءه زج رعي؟19). 


ع0 


مره ست قخجر الساهد 


مرات» وفي الركعة الثانية الحمد لله وقل هر الله أحد عشرين مرة» وفي الثالثة 
الحمد لله وقل هو الله أحد ثلاثين مرة؛ وفي الرابعة الحمد لله وقسل هوالله 
أحد أربعين مرة. ثم يسلم ويقرأ قل هو الله أحد خمسا وسبعين مرة واستغفر 
الله لنفسه ولوالديه خمساً وسبعين مرق ثم سأل الله حاجته كان حقاً على الله 
أن يعطيه سؤله ما سأل» وهي صلاة الحاجة]. 

قال الحافظ في الحاشية عليه: «ذكره أبو موسى المديني هكذا عن 
الأعمش بغير إسناد ومن رواية يزيد الرُقَاشَى عن أنس حدث في صلاة ست 
ركعات فيهاء وهو منكر؛» قلت: والرقاشيى ضعيف . 

1 

وقال الغزالى في ليلة الثلاثاء: 

[روى عن عمر رفى الله عنه عن النبى يي أنه قال: «من صلى ليلة 
الثلاثاء ركعيتن. يقرأ 0 كل ركعة فاتيحة الكتاب مرة. وإنا أنزلنا وقل هو الله 
أحد سبع مرات.» أعتق الله رقبته من النار ويكون يوم القيامة قائده ودليله إلى 
الجنةى]!!!, 

«ذكره أبو موسى المديني بغير إسناد. حكاية عن بعض المصئفين» 
وأسند من حديث ابن مسعود وجابر حديثاً في صلاة أربع ركعات فيهاء وكلها 
مدكرة» كذا قال الحانظ. 

وقال الخزالى في ليلة الأربعاء: 

روت فاطمة رضي الله عنها عن النبي يل أنه قال: من صلى ليلة 
الأربعاء ركعتين» يقرأ في الأولى فاتحة الكتاب» وقل أعوذ برب الفلق عشر 
مرات؛ وفي الثانية بعد الفاتحة؛ قل أعوذ برب الناس عشر مرات» ثم إذا سلّم 
استغفر له عشر مرات ثم يصلي على محمد يقل عشر مرات» تنزل من كل 
سماء سبعون ألف ملك يكتبون ثوابه إلى يوم القيامة] . 

قال السافظ : ولم أجد فيه إلا حديث جابرء وقد رواه أبو مرسى المديني 
عنهع, 

وند أورد الغزالى هنا حديثاً آخر عنها رضى الله عنهاء قال فيه حافظ 
وفته : «أخرجه أبو موسى بسئد ضعيف جدأء . 


مه 


وعون السسا جد 5 


ثم قال في ليلة اليد 1 
زقال أبو هريرة رضي الله عنهى قال النبي يل : «من صلى ليلة الشميس 
ما بين المغرب والعشاء ركمتين. يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وابة الكرسي 
خمس مرات» وقل هو الله أحد خمس مرات» والمعوذتين خمس هرات فإذا 
فرغ من صلائه استغفر الله خمس عشرة مرة» وجعل ثوابه لوالديه. فقد أدى 
حمق والديه عليه» وإن كان عاقا لهمكء وأعطاه الله تعائي ما يعطي الصديقين 


والشهداءى]!!1. 
قال العراتي : (أخر جه أبسو موسى المديني» وأبو متمسور الديلمي في 
مسلدك الفردوس سند ضعيفت عدا. وهو منكر». 
قلت: والدكارة الشديدة في قوله: «فقد أدى سق والديه عليه: وإن كان 
عاقاً لهمساء إذ المعلوم من الشرع أن الولد لا يؤدي -حق والده إلا أن يجده 
عملوكا فيثتريه فيعتقه. لمأ أخرج مسلم والترمذي والنسائي من حديث أي 
هصريرة رضي الله عنه ‏ راوي الحديث المذكور عند الغزالي - أن البي لل 
قال: ولا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملركاً فيششريه تحفه )هذا مم أنه 
ليس في الحديث إن كان الولد عاقاً أم برأ 
بم الحديث. الذي ذكره الغزالي أيضاً الاستخفاف بعقوق الوالدين» 
الت مسا بد ل : « وَأْعَبد اَهَل 
4.٠ 5‏ وقال جل ذكره ا ور ندال 
01 إنتمتا 4000 الآية وقال كله : دألا الكباتمر 
قلنا لى يا رسول اللهء قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. . 


قد أورد فيها الغزالي ثلائة أحاديث: 
أولها: حديث عن صابر رضي الله غشهء قال فيه العراقي: وباطل لا 


الك 


سس فعر الساضد 


وثانيها: حديث عن أنس رضى الله عنهء قسال فيه المصسافظ : وضيو 
ضعيفا منكرة. 

وثالثها: حديث عن أبى هريرة رضي الله عنفى قال الحافظ: توفي رواته 
تبك المتعم بن بشير ضعقه ابن معين وابن حيات . 

ليلة السيف: 

قال الغزالي : [قال أنس قال رسول الله يفك : من صلى ليلة السبت بن 
المغرب والعشاء اثنتي عشرة ركعة بني له قصر في الجنة, وكأنما تصدق على 
كل مؤمن ومؤمتة؛ وتبرأً من اليهودء وكان حفا على الله أن يخقر له] . 

قال السافظ العراقي : ولم أجد له أصلا» وجاء في «أوراد المسأءة نحو 
هذا عن الخضرء وذكر الغزالي صلاة يطول وصفهاء وذكر أن من فوائدها رؤية 
الأنبياء قال العراقي : «هذا حديث باطل لا أصل له . 

فهذه أدلته قد سقتها بطولها لتعرفء ليس فيها حديث يقبل. كما صرح 
بذلك الحافظ بقوله : «ليس يصح في أيام الأسبوع ولياليه شيء1"0. 

ومن أجل ذلك لا تجد أحدا من أصعحاب السئن والمسائيد أخرجها؛ مع 
أنهم أخرجرا بعض الضعيفء واثار الوضع لما كانت ظاهرة عليهاء أغفلرهاء 
ولم يذكرها سوى أبو موسى المتقدء ذكرف تأرة بإسناد وتارة بدونه. وهذ! 
صنيع امن اشر 7 من أهل الحديث. 

ولذلك فإنك لا تجد بين أهل العلم من يمزو لأبي موسى., وشولا ثقره: 
هنا بإيرادهاء وسعة اطلاع الحافظ ما سمعنا به . 


وأما مشاركة الديلمي له في مسنده ببعضها فحكم عليها بالضعف. كما 
حكتى ذلك الإمام السيوطي رحمه الله حيث يقول شي ديباجة كثر العمال 
«وكل ما عري للحكيم الترمذي في توادر الأصول» أو الحاكم في تاريخه و 
لابن الجارود في تاريخه أو الديلمي في مسند الفردوس فهو ضعيف. فيستكق 


(1) «المغني عن حمل الأسفار في الأسفاره حاشية #الاسياء: زمر 790 دمع 
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ل بيت يل :1 


عن بان ضعفهع , 

قلت : والمراه بذلك ولا شك ما انفردوا به دون غيرهم . 

وبجاء في التوسل والموسيلة لابن تيميسة رحمه الله : «وكتساب وسيلة 
تمدين لعبر الموصلي » وكتاب الفردوس لشهريار الديلمى هما بلا إستاد 
وفيهما كثير من الكذب والوضعء وليسا بحجةع ”5 


ومن آثار الوضع الظاهرة الأفراط بالوعد العظيم على الفسل اليسير كما 
505 تي الأمام البقاعي ذلك في علاصات الوضع 0 من ذلك قبوله في ركمي 
ليلة 1١‏ الأرينا اء أن «من صلاها نزل من السضاء سيعون ألف ملك يكتبون ثواسه 
إلى يوم القيامةو. وقوله درفم له من يومه عمل نبي») ونحو هذل وجل ما ورد 


في عذا النسل يسلم كمثال على ذلك 


من قول البفاعي قول ابن الجوزي 5: [وإني لأستسي من وضم 
أقرام وضعرا: «من صلى كذا ذل تيطون دارا في كلا ,وا هون الف بيت 
في كل بيت سيعون ألف سرير على كل سرير سبعون ألف جارية:» وإن كانت 
القدرة لا تعجر ولكن هذا تخليط قبيح ]. 
وهو يجاكي ما أررده | لغزالي ني فضل صلاة يوم الأحد والاثنين 
وغيرهما. 


قاصذة سامة + 

ولذلك فإنه ل يجوز أن يقال في هذا النوع من الحديث أنه مما حل 
روأيئه أو العمل بف جريأ على قول من أجازوا رواية الحديث الضعيفب في 
فتسائل الأعصال. وقبوله, لأنهم وإن أجازوا لكنهم اشترطوا لذلك شروما 


(1) متخب كنزل العمال» بسحاشية مسند الإمام أحمد (ص4) للمتقي الهندي نقلا عون سباق 
السيوطي في والديباجة» 


(؟) «التوسل والوسيلة» رص هم) 
2 منهج النقدة لنور الدين عبر رص١0)‏ 


+ 


ذكرها الحافظ ابن حجر وغيره29 منها: أن يكنون . 
تين لك عدم ترفره. ومنها أن يكون الحديث مندرجا تح 
20 بحيث لا يكرن له أصل أصفل. وهذا شرط 1 

وبالجملة فإن الحديث إذا ظهرث عليه آثار الوضع حرمت ر6٠'.»ء‏ لما 


أخرج مسلم في مقدمة صحيحه عن النبي 885 : و 
يعلم أنه كذب هو أحد الكذابين» . ' 
هذا وثمة أمر لا بد من التنبيه عليه وهو المراد بقولهم : ويحمل في 
الحديث الضعيف في فضائل الأعمال». 
قال الشيخ تقي الدين .. عن قول الإمام أحمد وعن قول العلماء في 
العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ‏ قال: العمل يمعنى أن النفس 
ترجو ذلك الثواب أو تضاف ذلك العقاب. ومقال ذلك الترغيب والشرهيب 
بالإسرائيليات والمنامات وكلمات السلف والعلماء ووقائشع العالم ونحو ذلك. 
مما لا يجوز إثبات حكم شرعي به لا اسحباب ولا غيره لكن يجوز أن يذكر 
في الترغيب والترهيب فيما علم حسنه أو قبحه بأدلة الشرع» فإن ذلك ينفع ولا 
يضر سواءً كان في نفس الأمر حقاً أو باطلاً ‏ إلى أن قال فالحامصل أن هذا 
الباب يروى ويعسل به في الشرغيب والترهيب لا في الاستحباب» ثم اعتقاد 
موجبه وهو مقادير الثواب والعقاب يتوقفف على الدامل الشرعي ]200 
ويذكر الغزالي في باب الأوراد أن المتفير عليه السسلام علم إبراهيم 
التيمى المسبعات العشره وإك النبي يل قد أعطاها للخضر وعلمه إياهات» . 


(1) أنظر ونخبة الفكر ونزهة النظره لابن حجر (صص © ), ووخاتمة القول البديع ني الصلاة 
على السبيب الشفيع: للسخاوي (ص808). ووالأجوية الفاضلة في الأمثلة العشرة الكاملة» 
للكتوي رص 48)., ووالمنهل اللطيف في أحكام الحديث الضعيف» لعلوي المالكي (8/ 
3 

ديع والآداب الشرعية» (7/3114) 

(7) انظر باب الأوراد من الاحياء ‏ الستجلد الأول 


وعون 1 تن 3 


قال الحافظ العراقي : «ليس له أصل. ولم يصح في حديث قط اجتماع 
المخضر بالبي يله ولا عدم اجتماعه ولا حياته ولا موته: . ْ 

قلت : والحديث يحكم بوضعه أدنى من له نظرة في شرع الله من غير 
ترددء فرسول الله لله يف لا يسر بأمور الشريعة في إذن إناس. ويكتم ذلك عن 
أخرين وهو لم يدع بابأً من الخير إلا وبيله. ولا بابأ من الشر إلا وحذر 
منه صلوات الله وسلامه عليه: وإن كانت المسبعات المذكورة. لها ما لها من 
الفضل ‏ على ما ذكر الفزالي ‏ فكيف لا يعلمها يقل جميع أمته. وهو الرؤوف 


ولذلك قالت أ م المؤمنين ن عائشة رضي الله عنها فيما أخرجه البشاري 
وغيره: وثلاث من ا فقد كذب _وذكرت منهن ‏ ومن حدثك أن محمداً 
كتم شبئاً فقد كذب. ».٠‏ وفي رواية «فقد أعظم على الله الفرية» ثم قرات: 
وا يمسم ليم مَآْرل دق مِنْرَنِك إن َل فلت رسال واد 
ل #١‏ الآية, 

ثم إن اجتماع الخضر بالنبي يلل؛ بل مجرد وجوده أمر أنكره الجهابذة 
المحققون من أهل العلم والمعرفة. وهو ما أدين الله عز وجل به. لأنه الحق 
الذي دلت عليه الأدلة, وبهذا جزم الإمام البخاري رحمه الله. وإسراهيم 
الحربي. وأبو جعضر المناوي؛ وأبر بكراين العربي. وأبو يعلي القرّاء وأبو 
طاهر العبادي وطائفة” , 


وحجتهم في ذلك قوله تعالى وما جعلنا لبثسر من قبلك الخلد. . . #4 
وما رواء البخاري في صحيحه أن النبي وك قال: ولا يبقى على وجه الأرض 
بعد مائة سنة ممن هر عليها اليوم أحد». 


انق كه البارق بشرح صحيح السشاري» - رص 474 /ج3) وما تعد ها 


34 الجر اتساهد 


وبذلك يبطل ما ذكره الخزالي من اجتساع إلياس بالخضر في كل 
موصم 7 0 وكذلك عشرات الحكايات التي يرويها عله . 

وقد قال إبن حجر في الفتح : دوأما أحاديث اجتمساعه بالنبي ل 
فأسانيدها واهية ‏ شديدة الضعف ‏ وكذلك اجتماعه بأحد الصحابة, وكذا 
اجتماعه بالياس من كل عام. والأحاديث التي تفيد وجود الخضر كلها بأسانيد 
واهية مع الغموض والانقطاع والجهالة والضعف9 , 

ثم ساق ابن حجر جملة من ذلك مشيراً لمواطن الضعف فيهاء إلا رواية 
واحدة فيها اجتماع المخضر بعمر بن عبد العزيزء فعقب عليها بقوله: «ورجال 
الرواية لا بأس بهم . 

قلت: وهذا كما هو معلوم من مصطلح الحديث لا يفيد صحة الرواية 
اليتة. لاحتمال وجود الانقطاع أو الشذوذ أو غير ذلك» فليتنبه . 

ثم إن الحافظ أبا الحسين ابن المنادى» وابن الجوزي قد ضعفا هذه 
الطريق كما سيأتي : 

وجاء في كتاب الموت من الاحياء في الباب الرابع منه عند ذكر وفاة 
النبي يفك قول الغزالي : 

[وعن ابن عمر أنه لما دخل أبو بكر البيت وصلى وأثتى. عج أهل 
البيت عجيجاأً سمعه أهل المصلى؛ كلما ذكر شيثاً ازدادواء فماسكن 

عجيجهم إلا تسليم وجل على الباب صَيْتْ جلد قال : «السلام عليكم يا أهل 

لببت « علتئين كليقة لمر 4.٠‏ الآبة إن في الله خلفاً من كل أحد 
ودركا لكل رغبة. جسن كل تالف الله تعالى فارج وبه فثقواه. 


)١(‏ حديث إجتماع اللخطر بإلياس في كل موسم جاء فيو الاخيات (1/076):وقال: العراق 


ن عدي في «الكاملف 


حاف وسياتيك تعض كلامهم قيمأ بعد 


74 1) وما بعدها 
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عون اأسساحد 5 6 لتيسباهيتها 58 


فاستمعوا له وأنكروه وقطعوا البكاء فلما اتقطع البكاء فقد صوتى فاطلع 
عدهم فلم ير أسداء ثم عادوا فبكرا فناداهم منادٍ اشر لا يعرفون صوته: ويا 
بل البيش» اذكروا الله تعالى واسمدوه على كل حال تكونوا من المخلصين» 
؛ في الل شرا من كل مصيسة» وفنا من كل رغيسة» قال أعطليصواء وأمره 
عملواة. 

ققال أبو بكر: هو الخضر والمسيح عليهما السلام حضرا النبي 885 1 "2 . 

فتعقبه الحافظ العرائي بقوله: [لم أجد فيه ذكر اليسع» وأما ذكر الخضر 
5 التعزية» فأنكر الشروي وجوده في كتب الحديث» وقال: إنما ذكره 
كأسحاب, قلت والقائل الحافظ ‏ : بلى قد رواه الحاكم في الننسنزك من 
وكدا نم لم يصححه ولا يصح ٠‏ ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب العزاء من 
عديث أنس أيغاً قال : 

(لما قبض رسول الله وله ع اجتمع أصحابه حوله ييكوث» فدخل عليهم 
حل عطويل شعر المنكبين في | إزار ورداء يتخطى أصحاب رسول الله وله » 

عتى أسف بعضادتي باب البيت» فبكى على رسول اله كيه ثم أقبل على 
صحابه نقال: إن في أل عزاءٌ من كل مصيبة. زعوضا من كل فقت وخلفاً 
بن كل هالك فإلى الله تعالى فأثييراء ثم ذهب الرجل . 

فقال أبو بكر: على الرجل . 

فنظروا يمينا وشمالا فلم يروا أسد 

فقال أبو بكر : «لعل هذا المخضرء أخمو نبيئا عليه السلام جاء يعزينا») . 

رواه الطبراني في الأوسط» وإسناده ضعيف جد ورواه ابن أبي الدنيا 
من حديث علي بن أبي طالب رضي ال عنه: (لما قيضي رسول الله وله جاء 
نت تسمع جه ' مّه ولا نرى شخصد. قال: السلام عليكم ورحمة 50 
في الله عوضاً من كل مصيبة» وخلفاً من كل هالك» ودركاً من كل فائت 


.)181971 والاحياءه (ج١ رص‎ ١ 


د سي 5 فبجر الساهد 


فبالله فثقواء وإياه فارجواء فإن المحروم من حرم الشواب» والسلام عليكمء 
فقال علي : أتدرون من هذا؟ هر اللخضر). 

وفيه عمر بن جعفر الصادق تكلم فيه. وفيه انقطاع بين علي بن الحسين 
وجده علي » والمعروف عن علي بن الحسين مرسللً؛ .من غير ذكر علي » كما 
رواه الشافعي في الأم» وليس فيه ذكر الخضر]» انتهى قول الحافظ العراتي 
رحمة الله 

قلت : وعدم ذكر الإمام الشافعي للخضر في روايته قطع مله يضعفهياء 
ولو تبعت عنده ما تركهكء كما أن رواية الشافعي نفسها لا تسلم. وثمة أمر آخر 
في هذه الروايات ‏ لم ينبه عليه الحافظ ‏ وهو الاختلاف والتعدد. 

ففي رواية أنس وصف للخضر وقامته ولباسه وشعره وأخذه عشيادتي 
لاما 7 

وفي حديث علي إنكار مجرد رؤيته أصلاً» ولا يقال هنا لعل بعضهم رآه 
دون اللعض الآخرء لقول»ه انسمم حسه ولا نرى شخصه) فالتحصديث بصيغة 
الجمعء وجواب آخر أن مثل هذه المحادثة الواجب فيها الانتشار والاشتهارء فإن 
حصل أن لم يره بعض الصحابة بسبب الزحام؛ فلا بد من أن يخيروا بذك 
فيما بعد. 


ولا يمكن الجمسع بين الروايتين بتعدد الوقائع إذ الوفاة واحدة ولا 
باختلاف المجالس إذ المجلس واحد وخاصة في اقتراب أي بكر وعلي رضي 
الله عنهما من البي وه وجلوسهم حوله. مما يقتضي الاختلاف في الحكاية 
على فرض صستهاء وليس لها من الصحة نصيب» وأزيد قول العسراقي بياناً 
فاقول: إن حديث التعزية رواه البيهقي كذلك من طريق عباد بن عبد الصمد 
عن أنسء بنحو الرواية التي ساتها العراقي . 


ثم قال البيهقي : «عباد بن عبد الصمد ضعيف. وهذا منكر بصرة» نقل 


1 


ممتي د سه سن ملالاو 210 


البعسريء» روى عن أنس تسخة ‏ قال ابن حبان والعفيلي - أكشرها مسوضوع 
وقال البخاري منكر السديثه» وقال أبو حاتم : ضعيف الحديك جداء متكرف 
وقال ابن عدي : عو ضحيف]. 

5 ساق ابن كثير رواية الشافعي في مسنده التي ساقها العراقي وقال: 
شيخ الشافعي القاسم العمري متروك» قال أسهد بن حنبل ويحبى بن معين 
يكذب» زاد أحمد ويضع الحديث» ثم هو مرسل ومثله لا يعتمد عليه ههناء 
والله 00 وقد روى من وجه أخخر ضعيف عن جعفر بن محسل عن أبيه عن 

أبيه عن علي . ولا يصم 206 . 

ثم 00 ابن كثير صلاة الخضر لف عمر رضي الله عنه وقد رواهنا ابن 
وهب ثم قال : دوهذا الأثر فيه مبهم وفيه انقطاع» ولا يصيم مثله»”'! . 

وذكر قصة على رضي الله عنه مم المخضر وهر متعاق بأستار الكعبة» 
والقصة رواها ابن عساكر من طريق عبد الله بن مصرز عن يزيد بن الأصم عن 
علي ء وعبد الله متروكء ويزيد لم يدرك علياء كذا قال ابن ؟' - وزاد© : 
«ومثل هذا لا يعسح؛ وا لل أعلمء وقد رواء أبو إسماعيل الترمذي - وساق 
طريقه ولفظه ‏ وقال: وهذا نه منقطم دفي 1 إسناده من ل" يعرف». 

وتابع ابن كثير: 

«وقد أورده ابن الجوزي . وذكير إسناده ‏ ثم قال ابن الجوزي . : وعدا 
إسناد مجهول منقطع . وليس فيه ما يدل على أن الرجل المفغسرء قال المحافظ 
أو القاسمابن عساكر أنبأنا ‏ وساق عنه ديت اب بن عباس في التقاء المخفر 
وإلياس كل عام في الموسم ‏ ثم قال: ابن كثير: قال الدارقطني في الإفراد 
هذا حديث غريب من حديث ابن جريج لم يسداث غير هذا افع عله يعي 
الحسن عنه محمد بن كثير العبيدي أيفاً ومم هذا قال فيه 
1) «البدايةة وج1 عن 0 

(1) والقصة أخرجها ابن عساكر أيضا من طريق ابن وهب فقال: عن أبي طاهر ثنا عبد الله بن 
وهب عمن حدئه عن أبن عسلان فذكره في الإسناد ميهم كما تريه أعني شيخ عبد الله 
بن وهب رأنظر مصخب كتز الممالم (ح0/14). 


بن زريق» وقد روى 


(*) «البداية» رج1/ 07) 


ا 0 س سس قيفر الساهل 


الحافظ أبو أحمد بن عدي ليس بالمعروف» وقال الحافظ العقيلي : مسجهول 
وحديثه غير مسفوظ. وقال أبو الحسين ابن المنادى هو حديث واه بالحسن بن 
زريق20. 
ثم ساق الحافظ ابن كثير قصة عبد الملك بن مروان لما أراد التعيد 
بجامع دمشق. من ريقين عند ابن عساكر وسكت عليهماء قلت : لكنه 
ذكرهما في فصل ما ورد في جامع دمشق من الأخبار. قال الحافظ ابن كثير 
في البداية والنهاية'": 
[وقال أبو بكر الرامي: حدثنا أسو إسحاق إبراهيم بن عبد الملك بن 
المغسرة المقري, حدثتي أبي عن أبيف أن السوليد بن عبد الملك تقندم إلى 
القوام ليلة من الليالي فقال: 
إني أريد أن أصلي الليلة في المسسجد فلا تتركوا أحداً يصلى الليلة. 
فقال له بعضهم : 
يا أمير المؤمئين هذا الخضر يصلي في المسجد كل ليلة. 
وفي رواية أنه قال لهم : 
لا تركراأ أحداً يدخله, 
إن الوليد أت تى باب الساعات فاستفتح الباب ففتم لى فإذا رجل قائم 
بين ات وباب المخضراء الذي يلي المقصورة؛ يصلي» وهو أقرب إلى 
باب المخضراء منه إلى باب الساعات. فقال الوليد للقرام ألم أسركم أن لا 
تتركوا أحدا الليلة يصلى في المسيجد. 
فقال له بعضهم : 
يا أمير المؤمنين هذا المخضر يصلي كل ليلة في المسجد. 
قال الحافظ ابن كثير: في إسناد هذه الحكاية وصحتها نظرء ولا ينبت 
بمثلها وجود المخف. ر بالكلية ولا صلاته في المكان المذكور, وال أعلم]. 


ف«متتعشب كشزل العمال» (8/584). ف ذكيره الإستنا 
العمال) (ت6كارمع 


(5) والبذاية» د سييق 


وعون السساجد 5 58 


ثم ذكر السافظ ابن كثير قصة عمر بن عبد العزيز وهو يعاشي الخضر 
عليه السلام» - وعي القصة التي قال ابن حجر في رسالها ثقات ‏ وقال: «قاز 
الشيخ أبو 5 بن الجوزي : (الرملي مجروح عند العلماء). وقد قدح أبسو 
المتادى في سممزة والسري ورباح ‏ وهم من رسال قصة عمر بن 
عيد 5 2000 


قال 9 كثير(2: «ثم أورد ‏ ابن الجسرزي ‏ من طرق أخصر عن عمر بن 
عبد العزيز ) ثه اجتمع افر وضعفها كلهأ . 
ثم قال0؟: ووهذه الروايات والحكايات هي عمدة من ذهب إلى نحياته 
إلى اليومء وكل من الأساديث ١‏ المرفوعة ضميفة جدأء لا يقوم بمثلها سجة في 
الدين» والحكايات ل يخلر أكثرها عن ضعفه في الإإستادة. 
قال2'0: دوقد تصدى الشيخ أبو الفرح ابن الجوزي رمه الله في كتابه 
(عجالة المنتظر في شرم حالة الخضر) للأحاديث الواردة في ذلك من 
المسرفوعات فبين أنها مرضوعات» ومن الآثار عن الصحابة والتابعين فمن 
بعدهم فبين ضصعف أساتيدها وبيان أحوالها وجهالة رجالهاء وقد أجاد في ذلك 


وأحسن الإنتقا : قال: وأما الذين ذهبرا إلى أنه قد مات ومنهم البخاري 
وإبراهيم الحربي وأبو الحسينابن المنادى. والشيخ أبو الفرج ابن الجوزي 
فيحتج لهم بأشياء مرحي اورطع لحر ا الع ا 


2 لو كان باتياً بعده لكان تبليفه عن رسول الله يه الأحاديث التبوية 
والآيات القرانية وإنكاره لما وقع من الأحاديث المكذوبة والروايات المقلوية 
والآراء البدعية والأصواء العصبية وقتاله مع المسلمين في غزواتهم وشهسوده 
(0) «البداية» زج١‏ رع 1 

و" أنظر «تفسير القرآن العظيم» لآبن كثير (جع# رص 01008) 


ا مسجم حك ال يفي ل بقل النرعك 


معهم وجماعاتهم ونفعه إياهم ودفع الضرر عنهم ممن سواهم وتسديده العلماء 
والحكام وتقريره الآدلة والأحكام أفضل مما يقال عنه من كنونه في الأمصارء 
وجوبه الفيافي والأقطار. واجتماعه بعباد لا يعرف أحوال كثير متهم وتممل لهم 
كالتقيب المترجم عنهم» وهذا الذي ذكرناه لا ينوقف أسد فيه بعد التفهيع, 
والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 

م أورد حديث البخاري ومسلم المتقدم ولا ببقى على وججه الأرض بعد 
مائة سنة ممن هو عليها اليوم أححد» . 

ثم قال2: قال ابن الجوزي: «فهذه الأساديث الصحاح تقطع دابر 
دعوى حياة المشفير). 

وقال ابن كثير”'' : «وقد حكى الحافظ أبو القاسم السهيلي في كتابه 
«التعريف والإعلام »عن البشاري ؛ وشيهه أبي بكراين العربي أنه أدرك حياة 
النبي ول ٠‏ ولكن مات بعده لهذا الحديث؛ قال ابن كثير: وفي كون البخاري 
يقول هذاء وأنه بقي إلى زمان النبي لله نظر» . 

وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية7): «والسلف ما كانوا يكذيون» 
ولم يذكر عن أحد منهم أنه رأى الخضر عليه السلام, والذي سدعي ذلك من 
الناس إما أنه كاذب أو أن الذي أتاه جني في صورته لأن الخضر قد مات:9 , 

وقد أطلت فى هذه السيألة رسجاء أن يقف عليها مشتاق فينتفع بهاء والله 
الهادي . ١‏ 

وأما هل كان المخضر نبياً أم وليأء مسياتي إن شاء الله في موضعه من هذا 
الكتاب . 

ومن عجيب الأحاديث التي رواها أو امد أن النبي وله قال : «وشكوت 
يلذ في التوسل والوسيلةة لابن تيمية (ص لاح بتصرّف , 


ل اجاء في مجموع المتاوى زج 0006/14 


بحديث الخارى : وقال: لا حبجة قي وأنه ذكر إن المخضر قد الجثمه 


(1) ذال 
(5) دقاعدة 


0 
آلا 


مه اعت افيه عل 


وقال روى ذلك في مسيد الشافسي وفيرف قيكرن قد نقل في ذلك عن ابن 


وأقرل: لكن جاء قبل الموفيع المذكور بررقة واحدة! ووسكل شيخ الأسلام رجه الله م 


0 


وعون السسساحد 


إلى جبريل ضحفي عن الوفاع فدلني على أكل الهريسةع©. 
قال الحافظ العراقي: «قال ابن عدي : موفسوع. وقال العقيلي: 
باطل1. 
قلت: ووجه البطلان فيه أمور: 
الركاكف, أو السركة في اصطلاح المحدثين» وفي اللفظ والمعنى 
على د سراء في هذا الحد 
وثانيها: ما عرف عنه يف8 وأنه كان يطوف على نسائه في الليلة الواحد 
وله يومثل نسع نسوة». 
كما عند البخاري» ولفظ مسلم وكان يطوف على نسائه بغسل واحد» 
وعند البخاري أيضا أنه وله كان له قوة ثلاثين رجاك دفي رواية 
الإسماعيلي أربعين . 
ولذلك قال الأمير الصتعاني في وسبل السلام» بعد هذا الحدييث: 
«وفي الحديث دلالة على أنه وله اكمل الرجال في الرحولية حيث كان له هذه 
القوة»0” , 
م ع لطر اناس هل هما معمران؟ فأجاب: أنهما ليسا في الأحياء ولا معمران. 
وقد سأل ابراهيم الحربي أحمد بن حتبل عن تعمير الخضر والياس وأنهما باقيان ير 
ويروى عنهماء فقال الإمام أحمد: من أحال على غائب لم ينصف منه. د القى 


إلا الشيطان 
وسكل البخاري عن الخضير وإلياس هل هما في الأحياء فقال: كيف يكرن هذا وقد قال 


النبى به : لا ببقى على رأس مائة سنة ممأ هو عليها اليوم أحد. 
وقال أبو الفرج ابن الجوزي : عند قوله تعالى (وما سعلنا لبشر من قبلك الخلد) ليس 


هما في الأحياء والله أعلم» 
مجموع الفتاوى 3 ا 
الاشبه عندي أن ما ذكر عنه من الاعتراض على الاستدلال يحديث 


من أجل ذلك فإ 
البخاري. والقول بروابة الشافعي منسوب إليى مرضرع عليه. 
وجامع الفتاوى كأنما شم رائحة الوضم فقال: «هكذ! وجدت هذه الرسالة؛ رج 14/ 
«*") والرسالة مقدارها ورقتان 
ويؤيد هذا أيضاً: اضطراب بعض ألفاظ الاعتراض وغموضهاء وال أعلمء 

زط والاسياء إج””رصض )1٠١١‏ 

(؟) عسبل السلام» 7 ص5 17) 


1١ 


ل قي الساهد 


ا 57ظ23 5 مص سا 


ويروي الغزالي في كشاب الرمسا من ربع المنجيات أن النبي له قال: 
«إذا كان يوم القيامة أنبت الله تعالى لطائفة من أمتي أجنحة فيطيرون من 
قبورهم إلى الجنان يسرسون فيها ويتنعسون فيها كيف شاءوا فتقول لهم 
الملائكة هل رأيتم الحساب فيقولوت: ما رأيئا حساباء فتقول لهم : هل جرتم 
الصراط. فيقولون: ما رأبنا صراطأء فتقول لهم: هل رأيتم سجهنم؛ فيقولون: 
مارأينا شيثاً. فتقول الملائكة: من أمّة من أنتم؟. فيقولون: من أمة 
محمد يل , فتقول: ناشدناكم الله حدثونا ما كانت أعمالكم في الدنيا 
فيقولون: خهلتان كانتا فيناء فبلغنا هذه المنزلة بففيل رحمة الله فتصرل: وما 
هماء فيقرلون: كنا إذا خلونا نستحي أن نعصيهء وترضى باليسير مما قسم 
لناء فتقول الملاتكة: يسق لكم سذاة. 

قال الحافظ العراقي معقباً: درواه ابن حبسان في الضعفاء. وآبر 
عد الرحمن السلمي من حديث أنس مع اخقلاف» وه حميسد بن علي 
القيسي ساقط هالك. والحديث منكرى مخالف للقران وللأحاديث الصحيحة 
في الورود رغيره» . 

قلت: أبو عبد الرحمن السلمى كذاب 4 

ويزداد عجيك عندما ترى الغزالى يذكر أن إحدى زوجات البى ع 
دفعته في صدره!!! فإذا ما زبرتها نيا قال الني ل : دعيها فإنهن 0 
أكثر من ذلك!11؛ 

قال الحافظ العراقي : «لم أقف له على أصل». 

وأكثر من ذلك فإنه يذكر في باب النكاح أن أم المؤمنين عائشة رضي 


)١(‏ قال فيه الدهبي في /ميزان 


للصوفيةن انظ «تليس إبئيس» ص ؛١‏ و#تاريخ بغدادة رح؟/ ص14 1) ودلساك 


0 


ءاجه زع ماين 


7 


وعون السسآاحد 5 


م ا عا و 3017 
الل عنها قالت: وأيا من تزعم أنك نبي 106 

فهذا وأيم الله من أعجب العجب وأبين الكذتبء ركيفت بليق أن يورد 
أبو خاصد مثل هذا فى حق أمهات المؤمتين رضي الله عتهن؛ ففصلا عن حق 
رسول الله يله . 

ومثل هذه المناكير قد ترفعت عنها كتب؛ المسلمين. 

ذا كان عظيم المخلق» ورقيم الأدب هما سمة زوجات الأصصاب» 

فكيف الظن بأمهات المؤمنين رضي الله عنهن اللواتي هن خير الصحابيات» 
بل كيف الظن بأفضلهن وأعلمهن وأسبهن إلى قلب المصطنى ل عائشة 

ومشل ذلك ما يذكر عنها أنها قالت للنبي قله : اسكتء مرتين أو 
تلد 

ورحم الك الحافظ القائل: لا أعرف لهذه اللنظة 
بعت أبو حامد الغزالي بقوله تعالى : عظِّ 
4 وهر يذكر ما يزعم أنه سعديث -- دل وسو الخلق 


قال الحافظ العراقي : درواه الطبراني في الكبيره وهو ضضعيفء'” ‏ 

واسمسع إليه رعو يذكر في الببخل وذمه حديثا لا تستمله الجيال الصم 
الراسيات فيقول؟ : 

«رري أن رسرل الله يقلا كان يطوف بالبيت» فإذا رسل متعلق باستار 
الكعية وهو يقول: بسرمة هذا البيت إلا غفرت لي ذنبي فقال ول : وما ذنيك؟ 
صفه ليء فقال: هو أعظم من أن أصفه لك . 


0١‏ «الاسياء» رج؟/ ص.ن”1) وقد يقول قائل : إن «زعم» في لغة الحسازين تستعمل يمعي 


قال والجواب أن ذلك صححيح. ولكن يقى في القول ما فيه 
(5) والاسياءه زج؟ / ص4 1) 
(7) والاحياء» (باب سوء الخلق وحسن الخلق) 
(4)والاحياء؛ رص د5؟/ ص 1) 


الفا 


03 فجر الساهد 


فقال: ويحك. ذنيك أعظم أم الأرضود؟ 

فقال: بل ٍ بل ذنبي أعظم يا رسول الله 

قال: فذنبك أعظم ام الجبال؟ 

قال: بل ذنبي أعظم يا رسول الله 

قال: قذنبك أعظم أم البحار؟ 

قال: بل ذنبي أعظم يا رسول الله 

قال: فذنبك أعظم أم السمرات؟ 

قال: بل ذنبي أعظم يا رسول الله 

قال: فذنيك أعظم أم العرش؟ 

قال: بل ذنبي أعظم يا رسول الله 

قال: فذتبك أعظم أم الله؟!!! 

قال: بل الله أعظم وأعلى . 

قال: ويحك صف لي ذنبك 

قال: يا رسول الله إني رجل ذو ثروة من المال؛ وإن السائل ليأتيني 
يسالي ؛ فكانما يستقبلني بشعلة من نار . 

فقال وه : عني لا تحرقني بنارك» فوالذي بعثني بالهداية والكرامة» لو 
قمت بين الركن والمقام » » ثم صليت ألفي عام؛ ثم بكيت حتى تجري من 
دموعك الأنهار. وتسقي بها الأشجار. ثم مت وأنت لثيم لأكبك الله في النار 
ويحك؛ أما علمت أن البخل كفرء وأن الكقر في النارء ويحك أما علمت أن 


3 00 


ل يفا # # ومن بُوقَ اسه 


ويك مُملْمئْلِحون 4 . 
قال الحافظ العراقي : «هو بطوله باطل لا أصل له . 
قلت: وجه البطلان فيه ظاهر من وجوه: 
أولها: قوله «إليك عني لا تحرقني ». 
ثانيها: قوله ولوصليت ألف عام . . . لأكبك الله في الناره . 
ثالثها: قوله وأما علمت أن البخل كفر». 


323214 


وعون الساأ حك ون 


فكل ذلك باط سكلف لماه به الب + 
من ذلك عا جساء في الحديث القدسي عن رب العزة ة والجلال الو 
أتيتنى بقراب الدنيا ضخطايا ثم لقينني لا تشرك وت .أتيتك بعُرابها 


مام ب د 


يعفرمادون لِك لمن 


وقوله تعالى: ط الكل هلاي عفرا ملكي 


ولكن آبا حامد عندما يستدل بالشواهد. تضمسل عنده الأسانيد» وتغرب 
عنه الأصول التى سطرها هو بقلمه في «المنخول» و «المستصفى» وغيرهما؛ 
وتغيب عنه كل الحقائق إلا كلاماً يعتضد به قوله. ويستند عليهء وتظهر به 
حجته: ولو لم يكن ذلك في الشرع بشاهد ولا دليل. واسمع إليه وهو يسوق 
أدلتة وحكاياته في ترك الطعام وطول الجوع. ويروي في ذلك أحاديثا يزعم 
أنها أحاديث النبى يفك . فإذا طليتها عند التسقيق وجدتها أحاديث الصوفية9) 

منها: وجاهدوا أنفسكم بالجوع والعطش» 

قال الحافظ العراقي : دلا أصل له 

ومنها: ولا يدخل ملكوت السموات من مابطنه» . 

قال الحافظ : ولا أصل لم 29 

ومنها: وإلبسوا وكلرا واشربوا في أتصاف البطون فإنه جزء من النبوة» 

قال العراقي المحافظ : ولا أصل له0*" , 

ومنها: «الفكر نصف العبادة وقلة الطعام هي العبادة» . 

قال الحافظ : ولا أصل ل294, 

قلت: وهو منكر. 

«أفضلكم عند الله أطولكم جرعاً وتفكرأ» . 

قال الحافظ : ولا أصل لدم" . 
ومنها: ولا تميتوا القلب بكثرة الطعام والشراب 
ا 2 
(1) «الاحياته (صن 780١‏ ج1) و 


الوم أ حون ل موس فيان خر ل لعافم ال 5 
ولا تنس ما قدمت أن قول الحافظ في الحديك: 


الا أصل له» يعني أنه بحكم الموضوع 


57 ل قر الساهد 


كما 


قال الحافظ : وليسن له أصل)00, 

ومنها: :أقرب الناس من أله يوم القيامة من طال جوعه وعطشه». 
قال السافظ : «رواه 0 لكر 3 المرضوعات وهر منقطع)200 
ومنها: 0 
قال المحافظ : 
ومنها: وأحيرا قلويكم بقلة الشسك وطهروها بالجوع تصفو وترق». 
قال السافظ : ولا أصل لهع12, 

ومنها: ومن أساع بطنه عظمت فكرته وفطن قليه , 

قال السافظ : دلا أصل له0", 


له أصل ولثل 


ومنها: وكان النبي كه إذا تهدى لم يتعمش. وإذا تعش 

قال السافظ : ولا أصل ل304), 

وملها قولة لام 1ل لمؤمنين غائشسة رضي الله عنها: وإياك والإسراف فإن 
أكلتن ن في اليوم إسرافت». 

قال السافظ : رواه البيهغي من حديث عائثة رقي الله عنهناأء وهر 


ى لم يتغد». 


ضعيفا0 2 
أر أمتي ي الذين يأكلون مخ م المحتطةو. 

قال المحائظ : الس لامي 

ومنها: «إذا سددت كلب الجوع برغيف وكوز من الماء فعلى الدنيا 
وأهلها الدمار . 

قال الحافظ : «رواء الديلمي . وهو ضعيف). 

قلت: هو يعيد عن هدي النبوة أعني قوله وقعلى الدنيا وأعلهنا الدمارة 
فلذلك هو منكر. 

ومنها: كان وله جوع عن غير عوز. 


قال الحافظ : «معضل»". 
إلى غير ما ذكرت من الأساديث الموضوعة المسختلقة. 


يما بين ذلك يحكي ما لا يعتقده إلا من كان في عقله مس أو كان 


عو 


)١(‏ والاسيا» رصن ١‏ 72/ اج دما بعدها 


و الو كم 


1 ا 010 


مضطرب المرّاح؛ 5ة.وله عن أبى يزيد لما ب كداملة عن عر اع عله 
4 3 ع 0 
1441 


| أربعة أشهر ولم ينما"!!!!. 


0 ري ماذا يقول أبو حامد إذا علم أن أقل لصقة رضي الله عنهم 
الدين كائر! أقز ‏ اله أنة طقامت؛ وأطلويومي 00 0 1 
حىء كاموة كني : وأطولع يك م باكل في اليوم 


الواحد نصف مذ من تمر 


فقد أخرح الحاكم وصححه من حديث طلحة اليصري ر 
قالء: «كان قوت أهل الصفة مدا من نمر بين اثنين في كل يوم» 


ووقفت في مسدد الإمام أحمد رحمه الله فيما ن, 
د حى طلحة؛ على ما يشهد لذلك» ففيه: 


شد في ا«مسلد رجيل 


قال طلحة : «أتيت السدينة رليس لي بها معرفة فنزلت في الصفة مم 
رجل» فكات بيني وبينه في َك ل يوم مد من تمرء فصلى رسول اش كله ذات يوم 
فاما انصرفه قال رجل من أصحاتب الصفة: 

يا رسول الله أحرق بطوننا التمر وتخرقت عنا اليشنف. 

فصعد رسول الله ل فشطب ثم قال إليه: ولو وجدت خيرا أو لحماً 
لأطعمتكمره. . . الصديثة؟, 

وقد اشتهر خبر النفر الثلاثة الذين أتوا إحدى أمهات المؤمنين رضي الله 
عنهاء فسألوها عن عبادة النبي يله , فلما أخبرتهم بذلك كانهم تقالوها 

فقال أحدهم: أما أنا فأقرم ولا أثام . 

وقال الآخر: ١‏ 0 ولا أفطر. 

وقال الثالث: أما أنا فلا آكل اللحم . 


6 «الاسياء» 57م(‎ )١( 

والأحياء» 11 / ج1). 

(5) المُرَ هو ها يحمل بين الكفين من الطهام . 
23 والمسندة فق ص/181) 


8 35 سكج جه نهو الناين 


ووقع في بعض الروايات أنه قال لا أتزيج التساء 

ا ا 0 ١‏ فقال: رأما أني أتقاكم لله 
وأخشاكم له واني لأقوم وأنامء وأصوم وأفطرء وأتزوج النساء وأكا باللجوء 
فمن زغب عن سني قليس :مني » والحديث في الصحيحين من ١‏ قه 
وبألفاظ مختلفة. هذا مؤداها. 

ومن نظير هذا ما يذكره في أبواب | لزهد والتواضصم وترك الدنياء وحب 
الفقر وأهله وكراعة الغنى » فيذكر | ان النبى يله قال: «من اعتقسل البعير ولبس 
الصوف فقد برىء من الكيرية"., 

قال الحافظ العراقي : درواه البيهقي في الشعب من حديث أبي صريرة» 
وفي إسناده القاسم اليعمري ضعيف دأ . 

قلت: وقال فيه ابن كثير: «متروك)7 . 

وقال الإمام أحصد. ويحبى بن محين : ويكذب» وزاد الإمام أسمدة: 
«ويضع الحديث:0" , 

ثم إن الراقم يكذب ذلك 2 قد رأبنا من أمثال مؤلاء. من شحن 

ل إهابه بل أن المعروف عكس ما ذكر الغزالي ؛ وسو ماجاء 
عند البخاري ومسلم من حذيث عقبة بن عصرو أبي مسعوة رضي الله عت 
قال: «أشار رسول الله يط بيده نحو اليمن فقال : 

«الإيمان بمان. ها هناء إلا أن القسوة وغلظ القلوب» في الفدادين عند 
أصول أذناب الأبل حيث يطلع قرنا الشيطان في ربيعة ومضيروة". 

وأتصر جاه كذلك من حديث أبي هريرة ولفظه : «رأس الكفر نحو 
المشرقء والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل والفدادين أهل الرسر 
والسكينة في أهل الغنم»8) , 
زا «الاحياءه (كحؤاع ط القاهرة. 
(5) «البداية» (ج1/ ين ا 


(*) «اللؤلؤ والمرجان» رص /7١‏ ج١).‏ 
(؛) واللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخاته رج١/‏ مر؟؟). 


وعون الما جد 074 


غتامل! !! 

وكذلك فإنه يزعم أن النبي يف قال لبلال رضي الله عنه: «إلق الله فقيراً 
ولا تلقه غنياع. 

قال الحافظ العراقي : وضعيف»20, 

ويزعم أيضاً أنه قال: «خير الآمة ففراؤها وأسرعها تضجعاً في الجنة 
ضعفازها, 

قال الحافظ : «لم أجد له أصل, 9 . 

ويذكر كذلك :دوالفقر أزين بالمؤمن من العزار في نخد الفرس» 

قال حافظ وقته: «أخرجه الطبراني بسند ضعيف» © . 

والعجب كل العجب بعد ذلك كله من أن يورد أبو حامد زيادة يسند 
ضعيف عند ابن ماجه7ء ويترك أول الحديث الذي هو عند الشيخين لأنه 
خالف مذهبه؛ وهو قوله يه : «سبق الأغنياء بالخيرات والصدقات» 
وترك قوله ية : «ذهب أهل الدثور بالأجور» . 

فانظر!!! 

ومن مروياته في هذا الباب أنه سثئل 6 : 

وأى أمتك شرع9؟ , 

قال: «الأغنياء»!! ! وهو ضعيف. 

«أما إنك أول من يدخخل الجنة من أغنياء أمتى وما كنت أن تدخلها إلا 
00 ْ 

قال الحافظ: وصححه الحاكم : قلت العراقي ‏ : بل ضعيف فيه 
خالداين أبي مالك ضعفه الجمهور»*. 

ومنها: «الأغنياء يدخلون الجنة بشدة» . 
زا «الاحياء» (84؟) ط القاهرة 
(38) والاسياءء (4ة7) ط القاهرة ‏ 
ر7 والاحياءء 7803 ط القاهرة. 
(4) والاحياء؛ (١لالالع‏ ط الشاهرة. 
زه والاسياء, (1744) ط القاهرة. 


4ن 


3 كت مم ع قر الساهد 


صححه الحاكم . 
وقال العراقي : وضسعيف فيه خالد بن أبى مالك ضعيف جداًه0), 
قلت: وقول السافظ العراقي صحيم؛ وإياك 
الحاكم وإن كان إمامً” . 
قال المتقي الهددي في المنتهب: «اعلم أن الشويخ + 


اع «الأسياء» (؟5ع ط القاهرة. 

(0) نبهت على ذلك بشائد خاصة . وليس العصمة لأحد بعد النبي يله لكثير ما وقع “نده من 
تصحيم الضعيف» وربما المرضرع قوق ما وقع لغيره مرات» عن ذلك ما بجاء فبي 
ولسان السيزان» للحافظ أبن مجر رحمه الله يرث يقرل: [«ذكر يعضيهم أن السماكم صل 
له تغير رغفلة في آخر عبره؛ ويدل على ذلك أنه ذكر جساعة في كتاب والضعفاء لبه 
وقطم بترك السروابة عنهم؛ ومنع من الإحتجاج بهم ثم أخرج أحاديث بعضهم في 

ستدركه رسحهاء ثم نقل'بن حجر قول الحاكم : «وهؤلاء الذين ذكرتهم ‏ الضشعفاء ‏ 


في هدا الكتاب تبت هندي جرحهم لأثني لا استحل الجررح م إلا مبيتأ ولا أجيره تقليداء 
والذي أستاره لطالب العلم أن لا يكتب حديث عزلاء»] السان الميؤات» 55 م 

وقال السيوطي في «تدريب الراوي: (ج١/‏ عن :)٠١5‏ والمحاكم متساهل في التصحيح 
ثم قال: [وقال أبو سعيد الماليتي : #طالعت المستدرك الذي صنفه الحاكم من أوله إلى 
اخره» فلم آر فيه حديثا على شرطهما. قال الذهبي : دوهذا إسراف وغلو من الساليني» 
وإلا ففيه جملة وافرة على شرطهماء وجملة كثيرة على شرط أحدهمء لعل مجموع ذلك 
ندمو نصف الكتاب, وفيه ذ حر ريع مما صع سند وفيه عفن الشي» أو له علة. 

بني وهو نحو الربع فهو مناكير أو وأهيات لا تصح . وفي بعفس 1 
إنما تقله الشيوطن: من تلخيص الذهبي للمستدرك؛ قلت: من ذلك قول الحاكم في 
ديك تر ن النبي بل أنه حديث متواترء فتعقيه اللذسبي بقوله: دما أعلم صحة ذلك 
فكيف يكون متواترأه . 

وكان الذهبي فد ذكسر في ميزان الإعتدال (ج١/‏ صن )41١‏ أن الدارقطني قال في عفر 
راوي حديث المختن وأنه يضم الحديث» وأن أيا زرعة قال فيه: «روى أحاديث لا أصل 
لهاه. وأن ابن عدي قال أيضاً: وإنه يسرق الحديث كناني بالمتاكير عن الثقات. وساق له 
ابن عدي أحاديث وقال: كلها بواطل» . 

وقال الحافظ الذهبي في تلخيص المستدرك بعد حديث ولولا محمد ما خلقتك؛ زقال 
المحاكم : «هذ! حديث صححيح الإسناد» قال الذهبي : قلت: بل عو موصوع] وانظر «ميزات 
الاعتدال؛ رج؟ / س4 .)6١‏ 


الف 


وعوت الس 1- م صو تي آل 


هيم هما 1 
ماص ا 0 5 


بالسسة سوى ما في المستدرك م 


فد الصحيح أيفاً عن المصئنات المختصة بجمع الصحيح فقط 


كصحيح أبي بك خزيمة ويح أبي حاتم البستي ؛ وكتاب «المستدرك 


على الصحيحين: لأبي عبد الله الحاكم على 3 21 5 المسنوكة 


وقال العماد ابن كثير في واختصار علوم السديقي52): 


دقد التزم ابن نصريمة وابن عبان الصحق. وهما شير من والمتتدركع 


وقال السازمي في بشروط الأثمة المخمسة)9؟ تقل عن اين 
شرط الصبجيح متساها 


ل يا 


الملا 


القضاء به., . .و 


تومن أكثر شرع تام الاك كم أبو عبد الله في كتايه المستدرك. . . حتى 
قال. . . ومن تأمل كتابه المستدراه 


هما ذكرناس01, 


(*) العتصار وعلوم 


(8) ع#شروط الأثية المخمسة» المت 


[عن عمر مرفوعاً وموقرفاً اتسين من 


غذرت لي ء قال: وكيف عرغت مدمداً 


ونفحت في من روحك. 
لا الله مسد رسولهه فعلمت أنه لم 
ولولا مسمد ما شلقتلك. 


نين ه وصسعدء وعذ! السديثف 


رقعت رأسي 


تشيف إلى اسمك إلا 


قال ابن نيمية : رواه الساكم في 


41 5 516 3 قجر الناهد 


يدور على عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. ضمّفه أحمد بن حتبل وأبر زرعة وابو حاتم 
والنسائي والد ارقطي وغيرهم وأما تصسيح الحاكم لمثل هذا العحديث وأمثاله. فهذا مما 
أتكرة عليه أل العلم بالحديث» وقالو!: إن الحاكم يصحح أحاديث وهي موضوعة 
مكذوية عند أهل المعرقة بالحديث» ومنها ما يون 0 ولهذا كان المسدثرت 
لا يعتمدون على تصحيحه, وإن كأن غالب مأ يمصححه صحيح » ٠‏ فهر بمنزلة الثقة الذي 
يكشر غلطه. وإن كان الصراب أغلب عليهء وليس فيمن يصحح اللحديث أضمف من 
تصحيحه, بمخلاف ابن حبان فإن تصحيحه قوق تصحيح اللحاكم؛ واجلٌ قدرأ. وكذلك 
الترمذي, والدارقطني وابن خزيمة وابن منذه لا يبلغ تصحيح الواحد منهم ميلغ تصحييح 
مسلمء ولا يبلغ تصحييم مسلم تصحيح البشاري» فهو أجل من صنف في هذا 
ونحو هذا جاء في «الصارم المتكي في الرد على السبكي: رص 10 -18) لابن بد 
الهادي . 
وأما سيب تمحيح الحاكم لبعضن ما هو ضعيف قبحكيه ا ويلقله 
السيوطي في التدريب )١٠١1/1(‏ : 
وقم للحاكم التسامل لأنه سود الكتاب لينقسه فأعجلته اع 1 
لزي لعلف الح الثاني على تجزثة ستة مع المستدرك :“إلى ها اهن إن إملاء المحاكم» 
قال ابن حجر : «والتساهل في القدر المملى قليل جدا بالنسبة لما بعذه] («تدريب»؟ 5) 
سالك 
إذاأ فما الحكم على حديث يصحمته البحاكم لأول وعلة؟ 
يقول ابن حجر: [قما صمححه ولم تنجد فيه لغييره ه من الممتمدين تصحيحاً رلا تضعيفاً 
حكمنا بأنه حسن إلا بأن تظهر فيه علة تورجب تصعيفف ثم نقل في ذلك أقوال البدر بن 
جماعة والعرافي وابن الصلاح وغيرهم] «تدريب الراري» (ج١/ر‏ ص5 )1١‏ 


5 


0 
ا 


قلت: هذا إنقله عن ابن حجر ولا استحسنه؛ وعندي أن التسوقف في الحكم على 
الحديث ‏ والحالة هذه هو الصواب» حتى يعرض على أصول هذا القن من عالم 
نحرينب وإلا صححنا ضعيفا ولا بد؛ ولسث أدري كيف يقول ابن حجر هذا وهو أستاذ 
الذنيا. وطبيب الحديث وعلومه. رحمه الله وأعلى درسته وكأنه تابع فيه ابن الصلاح ٠.‏ 
وقد استعرضس الحافظ المباركفرري المسألة في مقدمة وتحفة الأحوذي» رصم ؟ )١‏ فقال: 
قال الجزائري : قد اختلف في حكم ما انفرد الحاكم بتصحيحه. فقال ابن 00 
الأولى أن نتوسط في آمره فنقول: ما حكم بتصحيحه ولم نجد ذلك فيه لغيره من 

إن لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن يحتج به ويعمل به [ 1 
توجبب ضعفه. . ويقاربه في حكلمه صدحيح أبي حاتم البستي ٠‏ انتهى » 


وعون السأاحد . 5 3 م 


قال المباركفوري وظاهر هذا الكلام أن ما اتفرد بتصحيحه ولم يكن فيه لغيره حكم أن 
يجعل دائراً 07 الصحيح والحسن احتياطاء وقد ظن بحضهم أن كلامه يدل على أنه 
يحكى عليه بالحسن فقط فنسب إليه التحكم في هذا الحكى 


رقال كثير من المحدثين: إن ما انسرد الحاكم بتصحيحه يبحث عنه ويحكم عليه يما 
يفضي به حاله من الصصحة أو الحسن أو الشعف, والذي حمل ابن 0 اهو 
ما ذهب إليه من أن أمر التصبحيح قد القطع ع ولم يبق له أهلء والصحيح أنه لم ينقطع. وأنه 
سائغ لمن كملت عنده أدواته ركان قادراً علي 

قلت: فالعخلاصة الهم اتنقوا على تضعيف ١١‏ ظهرت عله ضعفه, واتختلفوا فيما لم يكن 
فيه كلام سواه؛ فده قوم على الإطلاق. وتوقف اللجمهور فيه إلى حين الخبر اليقين» 

ويقول الخطيب اللغدادي : [«حدئي أبو إسحق إبراهيم بن محمد الأرموني قال: جمع 
الحاكم أحادبث زعم أنها صحاح على شرط البمقاري ومسلم يلزمهما إخراجها في الصحيح 
منها حديث الطيرء وحديث «من كنت مولاه فعليّ مولاء.. فأنكر عليه أصحاب اللحديث ذتك 
ولم يلتفتوا إلى قوله ولاموه في فعله, قال الحاكم: حديت الطير لم يفرح في الصحييح وهو 
صحيحء قال ابن طاهر بل موضوع لا يروى إلا عن أمفاط أهل الكرفة من المجاهيل عن 
أتسء فإن كان الحاكم لا يعرف هذا فهر شاهل. وإلا فهر معائد كذاب] والبداية, 
ل 7 

قلت: وعذه مغالاة من أبن ظاهر وتحسامل ظاهرين» وكنان الأولى سن لطن سإمام 
كالحاكم . وعدم رميه باشنع الهم + هذاء وابن طاهر المذكور تكلموا فيه وذكروا عنه أشياء 
منكرة كإباحة السماع وججواز النظر إلى المردان وغير ذلك وال أعلم (اليداية اول/الاا), 
فائدة : 

وحديث الطبر المذكور «كان عند النبي وه علير فقال: واللهم أثتني بأحب خلقك إليك 
يأكل معي من هذا الطير فجاء علي فاكل معهه أخرسه الترمذي وقال فريب» 

والحديث رواه أبو بعلي » وابن يعقوب. والخطيبه وابن عساكر وغيرهمء ورواه الحاكم 
من طريقين وصححة» 

ركان الحافظ الذهبي يقول: دلا بك ماصح شيء من ذلك» ثم جمع طرق الحديث 


وأفرد لها جز أودد فيه تشعة وتتسعي إنقسا عق الذين رووه وقال: ويروى هذا الحديث من 
وجوه باطلة أو مظلمة 

وممن فعل ذلك الحافظ ابن مردويه؛ وابن جرير الطسري» وقد رد القاضي أبو بكر 
الباقلاني على كتاب ابن جرير وضعف الحديث سنداً ا 


1 


ويقول أبن كثير: دقفي القلبا من صحة هذا السديث لغلى وإل 
0م هن لان "17 


وأما حديث ومن كنت مولاه فدثي 
وقيل بضمها وهو غدير بالجدئة فالصحيح أنه يح ١‏ 
5 


1 
وأبر بكر 


: وقد أشرسه الإعام أحمد من طرق» ذا 
وحسله؛ وابن عساكر وعيد الرزاق: والخطيب رضعقة وابن عاجىف وغيرصى 


والديك عشم ايع حجير العنة 


غي رسالة مختصرة» وبعض كتف ونين 


تم فال: وهي باطلة من وجوه : 
أحدما: أن الس لا يدور إلا مم ١!‏ 
قال ومعلوم تعن تزف الحاءة + 
كالمتوقى عنها وهي امل 

وقوله (اللهم انصر من نصره. ١‏ . م نخلاف الواقع ؛ قاتل معه أقرام يوم صقين فما انتصروا 
وأقوام لم يقاتلوا ممه فسا خذلوا #سمد الذي سم العراق لم يقاتل معدء وكذلك أصحاب 


أتباعه” ني كل ما 


في مسائل رجد فيها نمم يواقق من نازعهء 


معاوية فتصوا كثيراً من اليلاة 
وكذلك قوله زاللهم وال من والاء. . .) مخالف لأصل الإسلام 


4 


طمن فيه 4 


ثم قال فسن أمل 


البخاري رغيرف وننهم عن حسف إنتهى 


كلامه يتصرف «محصم ونع 


قلت : ويؤيد هذا عدم إثاع قور هد العنسابة لنه: في صف والحمل وقعودهم عن 


مناصرتهة. قلو عييم ذلك لما وسعهم ال 
رن علو سبع وسعهم 


وال أعلم 


وقد نجاء في «نصب الراية» للزيلعي (1,/586) وكم ص 


رواباته وتصددت 


طرقه وهو حديث ضعيف كحديك بالطيره وسديث م وحديث من 
كنت مولاه فعليّ مولام انتهى 
فلا معنى لاعتراض المخطيب عليه من أجل ذلك واتهامة بال لذلك أنظر والسهم 
المصيب في كبد الشطيسه. هذا مع الإشارة إلى أن أحاديث كثيرة في فضائل أهل البيت 


الأحاديث التي صححها اليا 


وأوردها الغزالي في الاحياء ثم تعتبها السراقي بالتضعيفه وبذلك أحقق 


أولهما: شاهد على صبعة نا 
وشانيهما: شاهد على صيمة ما نسب للغزالي من إيراد الأحاديث 
1 لضعيفة 3 


ده يلش ابي 


للساكم من التسافل 


رسول الله وق جالسن إذ فلك تي بدت ثثتاياه: فشال 


عمر: يا رسول الله بأبي أنت وأمي ما الذي فقال: رجسلات من 
أمتي . السديكو 0 
قال العراة 
مقي «اللهم ني أسأتك الثبات م في الأمر والعزيمة عل ارش 
السديث؟. 


| ليسحددياء المحاكم وضعقه اليطاري و1 


رضي الله عنهي ألجمعي 


0 


العمال» للمتقي 1 


وجاء في مقدمة وتحفة الأحوذي» رصن 171) 


(قال الخطيب أبو بكر: أبو عبد الل الحاكم كان ثقة يميل إلى 


تمعدلني 5 برأهيم 
به محمد الأرموي وكان صاليساً عالماً قال: جمع الساكم أحاديث وزعم أنهنا صبحاج على 
شرط البمخاري ومسلم منها حديث الطير. ومن كنت مولاء فعلي مولا 

فأنكرها عليه أصحاب الحديث فلم يلتفتوا إلى قوله, 

قال الحسين ين أحيمف الس 


رقندي الحافظ : سمعت أبا عيد الرحمن الشادياضي صاحب 


الحاكم يقرل: كنا 
فقال :لا يضح ولوضع لما كازاا. حد أفضل من 

قال الذعيي : ثم تغير رأي المماكم وأخرج 
المستدرك أساديث كثيرة ليست على شرط السحة. بل فيه أسادي 
بإخراسها قيه. وأما عديث الطير فله طرق كثيرة جداً أفردتهسا بمصتف ومجموعهنا يرح 1 
يكون الحديث له أصل . وأما حديث من كنت مولاه فله طرق جيدة. وقد أفردت. ذلك أيضاً 


(إنتهى عا سجاه في مقدمة تحفة الأسرذي) 


في مجلس السيد أبي الحسن» فسثل أبو عبد الله الساكم عن سحديث الطير 
رضي الله عنه بعذ النبي ل . 
بث الطير في مستدركهء ولا ريب أن في 


عموضموعة شان المستدرك 


زر ب«الاحياءن لمق ط القاهرة 
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صححه الحاكم. وقال العرافي : «بل هو منقطع وضعيف»!' 
حديث التعزية الذي فيه العخضر. وقد تقدم لك أن فيه عبباد به 
عبد الصمد وهو ضعيف جدا 29 . ا 
حديث: «إن في جهنم وادياً يقال له هبهب» حن على الله أن يسكنه 
كل جبار». 
صححه الحاكم. وقال العراقي : «فيه أزهر بن سنان. ضعفه ابن معين 
وابن حبان وأورد له في الضعفاء هذا المحديث»2. 
حديث: «أريع لأ يعطيهم الله لله إلا لمن يحبء المت وهو أول العبادة 
والتوكل على اش والتواضسع؛ والزهد في الندنينا)؛ مصحسه التحاكم بلفظ 
مختلفت. 
قال العراقي : افيه العوام بن جويرية. قال ابن حبان يروي الموضوعات 
ثم روى له هذا الحديث» . 
حديث: «كل بنى ادم ختطاى وخخير الخطائثين التوابون» صبححه الحاكم . 
وقال العراقي : «فيه ابن سعدة ضعفه البشاري0*. 
قلت: ووثقه غيره. ولأجل هذاء أو لمتابعة ابن سعدة فيه قال 
اللحافظ اين حجر :وإسناده قوي »17 والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجة عن 
أنس رضي الله عله . 
هذاء وفيما تقدم إشارة صالحة لما أردتب والتوسم في ذلك ليس هنا 
مكان سطه. والحديث عنة, تسأل الله السداد. 


)١(‏ والاسياء» (340) ط القاهرة. 
(0) أنظر وتيل الأوطار 145 /4). 
() والاحياء: (19317) ط القاهرة. 
(؛) «الاحياءه (1441) ط القاهرة. 
زه (الاسياءه القايق ط القاهرة. 
(5) وسيل السلام: زجع / صن .)18١‏ 


لجله 


وعوة السساحد “21211110 يه 55 “عم 


ويزعم أبو حامد أن النبي وله قال: «إذا بلغ الرجل أربعين سنة ولم يتب 
مسح الشيطان بيده وجهه وقال بأبي وجه من لا يفلح». 

قال الحافظ العراقي : «لم أجد نه أصاء0©, 

والغزالي فيما يذكره قليل العزو نادره. ومع ذلك فإن في قلييل عزره 
غلط. 

من ذلك قوله في حديث ابن عباس في الاكتحال ثلاثاً: وقد نقل ذلك 
في الصسيح . وسي في المصطلح يراد بها البخاري أو مسلم . 

والحديث ليس كذلكء من أجل هذا قال العراقي: وبل عموعند 
الترمذي رأبن ماع20 

وعزا حديثا لعثمان بن أبي رشيد رضى الله عنهى قال المحافظ الصراقي : 
#«والصحيح أنه لعثمان بن طلحة رضي الله عنس , 

إلى غير ذلك من هذه البواطل التي لا تسعها عجالتي» وبسطها يحتاج 
أضول من هذا المقام» فإن نصف أحاديث الأحياء تصلح كمشال على ما 
ذكرت» وبذلك يكون أبو حامد قد قامت عليه ثلاثة لا تتدرء : بيئة؛ وإقران 
وحكم0», 

وإذا كانت هذه هي حالة أبي حامد في معرفة الحديث وسقيمه» ومقبوله 
ومردودهء فلا شك أن .الأمسر يكون. قد اختلط عليه في كثير من المسائل» 
وفقد الدقة المحصلة للضبط. وتطرق الاضطراب إلى موازين القيول والرد 
3 في المقاهيم . 


)١(‏ والأحياء: وخ ؟ 3ع ط القاهرة 

(5) «الاحياف رصى7369/ ج١).‏ 

(7) والأسياءه رص 15/ ج1). 

(4) أما البينة فسا تقدم من الأمثلة» والإقرار قوله عن نفسه «وبضاعتي في علم الحديث 
مزجاة» وتقدم» والسكمء قول الأكمة فيى» 


لالم 


م يت مستت - قجر الساهد 


ل بمعتقلت وغدا سم كير شهسرته 


احم سا ليس سبحة , واعتقة ما ! 
بين الفطاحل أعزل السلاسء قد ساععت أقدامه في حال 


جا كر 


وقبل الانتقال من هذا المقام قلا بد 
العياس في ذلك . 


يقول رمه الله : 

[فإن التاقل لا بد أن يكون عالياً عدلة. فإن ترف أن أسذا تقل مذعب 
السلف كما يذكره ‏ من الباطل ‏ فلا بد أن يكون قليل المعرقة بأثار السلف 
كأبي المعالي - الجوج شيم الشزالي, د وأبى ساد الغزالي» وابن الشطيب 
وأمثالهم ممن لم يكن لهم من المعرفة بالمد 
الصناعة فضلا عن خراصهاء رلم يك 
ومسلماً بأحاديثهما إلا بالسماع كما يذكر 
الحديث الصحيم المتوا 
المكذوب» وكتبهم أصدق ثاهد بذلك ففيها عيائب]0 . 


د ما يعدوت به من عواع أقل 


تر عند أهل العلم 


ويقول: 


[وقد اعترف الغزالى بأن طريق الصرفية هو الغاية لأنهم يطهرون مما 
سوى الله. . . لكن الصوفي الذي 1 
مجملل بخلاف أصحاب الآثار 
لم يعرف طريقة أعل السنة والسديث» فلهذا ثم يذكرها . بين الفرق التي 
ريق الحن له بمضرج هلها لوعي 
يم الطرف ]11 


إيمانا 


ذكرها في بداية المنقطذ والتي وصقها بات 
الطريقة المحمدية المحضة الشاهدة على 


ويقول: 
[فهؤلاء ‏ الميتعيون لأثار السلف ‏ هسم اتفسيل اليخلق من الأوليين 


(1) ونقضن المنطلق؛ وص 505) 
سورع الفتارى» لع1/ صيكه 2ع 


قم 


والآخرين. لع يذ كر هم أبو حامد, وذلك لأن هؤلاء لأ يعرف طريقهم إلا من 


كان خبيراً بمعاني القر 


في ذلك عاملاً. . . 


وأبو حامد لم ينشأ بين من كان يعرف طريقة هؤلاء. ولا نلقي عن هذه 
بطريقة الصحابة والتابعين . بل كان يقول «أنا 


مزجي البضاعة في الحديف]”؟ 


هذا وف أبواب الككتاب أمثلة 


)114( دشرم العقيدة الأصفهاتية:‎ )١( 


لا 


وهرن الساحك . 1 


ثقافة أبي حامد في الميزان 

كنت قدمت القول في حياته رسمه الله عمن تلقى عنهمء» وإته لين 
فيهم إمام بارع نمل الجويني إسام الحرمين”!2 لكن كان عنده أيضا نزعة في 
الكلام» فثقافة أببي -حامد من أبن مأتاها؟ 

لقد رأيت في ذلك أقوالاً لغير واحد ممن حَلّْلوا ثقافة الغزالي ووثقوا 
مصادرها؛ وكثير منهم في ذلك متفقونء» من أهل زمانه فمن بعدهم. وبين 
الإسلاميين الذين أثوا بالخبر اليقين في غاية الدقة يبرز فطحل» كعادته في 
شمول التحري ودقة البحث وسعة الاطلاع وبعد النظر. هو شيخ الإسلام 
أحمد بن تيمية ولذلك سوف أسوق ما ذكره؛ ثم من وافقه على ذلك» ثم أقيم 
الأدلة والبراهين على صحة ذلك» وبالله المستعان. 

يقول شيخ الإسلام رمه الله : [الغزالي في الكلام طريقته طريقة شيدخه 
الجوبني دون القاضي أبي بكر الباقلاني : وشييخه في أصول الفقه يميل إلى 
مذهب الشافعي وطريقة الفقهاء التي هي أصوب من طريقة الواققة . 

ومادة أبي حامد في الفلسفة من كلام ابن سيناا"». ولهذا يقال: أبو 


(1) أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني من أعلم المتأخصرين من أصحاب الشافعي . كان 
غزير المادة متقنا في الأصول والفروع والأدب وغيره. تفقه على والده. حتى جلس مكانه 
مفتيا بالحرم وهو ابن عشرين سنةء قال ابن خلكان : دانتهت إليه رياسة الأصحاب» 
وفُوْض إليه أمر الأوقاف. وبقي على ذلك فريباً من ثلاثين سنة غير مزاحم ولا مدافع» 
توفي سنة أربعماثة وثمان وسبعين للهجرة أنظر «البداية» (187/115)- «طبقات الشافعية 
الكبرى» (ج 16/0 5737)- «الكامل في التاريخ» زج ٠١‏ / ص ثالا) وغيره. 

(1) أبوعلي الحسين بن عبد الله الفيلسوف. وَلِيَ الوزارة مرتين ثم سجن ثم اختبزمناً حتى فر 
إلى أصفهان سنة 414 ه فصئّف بها أكثر كتبه. ولما عاد لهمذان مكان مولده مرض في 
الطريق ومات سنة 492 هء «وقد حصر الغزالي كلامه في مقاصد الفلاسفة ورد عليه في 
تهافت الفلاسفة في عشرين مسجلا كقره في ثلاث منها وهي قوله بقذم العالم .وإتكار المغاد 
المجشاني » أن الله لا يعلم الجزئيات : وبدّعه في البواقي» كذا قال في «البداية»(47/15) 
ثم قال: ويقال أنه تاب في آخر عيره. قلله أعلم. ويقول عنه تلديذه المحبٌ أبن أبي 

أصيبعة رقد صحبه خمسة وعشرين عاماً: وكان يجتهد في تناول شهوات الدنياء وكان د 


4١ 


ا 20005 0-3 - ل قمير الساهد 


حامد أمرضه الشفاء('؟. ومن كلام رسائل أصحاب أخوان الصفاء ورسائل أبى 
حتيان التوسردي ونسو ذلك» وأما في التصوف ‏ وهو من أجل علومه ويه ثبل - 
فأكثر مادته من كلام الشييخ أبي طالب المكي ”© الذي يسذكره في 
المنجيات . . . فإن عامته مأغعوة من كلام أبي طالب»ء ولكن كات أبو طالب 
أشد واعلى وما يذكره في ربع المهلكات فأخذ غالبه من كلام السصارث 


مسرفاً في الجنس حتى تدهورت صححتهء وكان يحضر الشراب وآلات الموسيفى ويستمر 


ه وطبقات الأ 


د الأعيانه رفاغ 454) «الككامل 0 


على المنطقيين» (1141- 144) - والممتصر في أنخيا 


«عيوت الأنباع (ج7/ صلا ولسان !ل 


رَاذ» (ع؟/ )55١‏ وغير ذلك 
5 71 


وقال شيخ الإسلام أبن نيمية : ووحعدثني أبن الشيخ الخضيري عن أبيه 


كان ففهاء بخاري يقولون في ابن سيدا 
المنطى» رامق 


وكان شيخ الا 
6 


دام قد وصفه قبل ذلك بقوله : وإنه من ال 
ونقفى المنطق» (0151) 

(1) كتاب والشفاءن لبن سينا 

(؟) قال ابن كثير في والبداية:(14/11): مهس الواعظ المذكر النزاهد المتعيد الرجل 
الصالح. سمع الحديث وروى عن غير واحد» قال العتبقي : (كان رجلا صالحاً مجتهداً 
في العبادق وصتف كتاباً سماه وقرت القلوب» وذكر فيه أحاديث لا أصل لها) ثم قال: 
وحكى ابن الجوزي أن أصله من السجبل واته نش بمئكة وأنه دصل البصرة بعد وقاة أبي 
الحسن بن سالم فانتمى إلى مقالته, ودشل بغداد اجتمع عليه الناس, وعقد له مجلس 
الوعظ فغلط في كلام وحفظ عشه أنه قال: وليس على السشلوقين أغمر من اللخالق» 
فبدّعه الناس وعجروه» وقد كان أبو طالب هذا يريم السماع فدعاعليه عبد الصمد بن علي 
ودخل عليه. فعاتبه في ذلك فأنشد ابو طالب: 

فليا ليسل قم فييك من معمب 0 ويا صسح ليفك لسم تقسرب 
فخرج عبد الصمد متضباء أ.ه. من البداية. وذكروا أنه أتهم بالإعترال؛ وعن دقرت 
القلرسه يقول الخطيب البغدادي : وذكر فيه أشياء منكره مستشئعة في الصفات» «تاريخ 
بغداى (ج "من 864 


وانظر وشذرات الذهب» 5م 11١‏ اع ولسان المبران» رجه / ص * *1) - «وفيات 


الأعيانه ع ضن 4ع 
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وعون اله تتوعتن.. 
المحاسبي '' في !| 


(1) أبوعبد الل بن أسك زاعد مشهون كان عالماً بالأصرل والسعاملات واعظأ مكيا. صلف 
في الزعد وأم.ل الديانات والترد على المعتز 
2 3 تاريخ بخذاده (عة/ مر 51١‏ 015) - 
يويقال 
انف ووث عن مه عبسل ده تان يقول بالقدر 
فتركها ورعاء وقال أبو القاسم النصر آباذي : «يلفني أن الحارث المحاسبي تكلم في 
شي ء من الكلام فهسمره أحما بن لم 
#انتهى . ولم أرالسافظا 1 . 
لكن ذكر عنه في ترجمة الإمام أحمد أنه مات وصلى عليه أربعة نفر فقطء وذ و كذلك أن 
إسماعيل بن إسشق السَرّاحٍ قال له الإمام أحمة يوسا: هل تستطيم أن تريني الحارث 
المحاسبي إذا جاء منزلك فقال إسماعيل: تعمء ثم دعا الحارث لمنزله هو وأصحابه» 
كأتاه عو وأصحابه ما بين العشاءين؛ وكان الإمام أحمد قد سبقهم لدار 2 كلس 
59 ا ار نصف الليل ساله رجل من 
أصيعنا حاب الا شرع الخازنة يدكلم انها رما ى بها مي 0 
يبكي وهذا يئنّ وهذا يَزْعَقٌ , قال إسماعيل الفملات لل 0 
كاد يفشى عليه» ثم لم يزالوا كذلك 
رأيت هؤلاء يا أبا عبد الله فقال ما رأيت أحدا يتكلم في الزهد مثل هذا 6 300 
مثل هؤلاء ومع هذا فلا أرى لك أن تجتمع بهم . 
يقول الحافظ ابن كثير : وقال البيهقي يحتمل أنه كره له صحبتهم لآن الحسارث بن أسد وإن 
كان زاهداً فإنه كان عنده شيء من علم الكلام, وكان أحمد يكره ذلك أو كره له 
صحبتهم من أجل أنه لا يطير سلوك طريقتهم» ونا هم عليه من الزهد والورع . قال 
كثير: بل إنسا كره ذلك لأن في كلامهم من التقشف وشدة السلوك التي للم يرد بهنا الشرع 
والمحاسبة الدقيقة البليغة ما لم يأت. بها أمرء ولهذا لما وقف أبو زرعة الرازي 
على كتاب الحارث السداسبي المسسى بالرعاية قال: هذا بدعة ثم قال للرجل الذي جاء 
بالكتاسه, علياك بما كان عليه مالك والثوري والأوزاعي والليك ودع عنك هذا فإنه بدلهم 
(والبداية» ج 0854/1 
قلت : وقول ابن كثير حق . وكذا شطر قول البيهقي الأول - يعني مين أجل المكسللام و 
شطره الثاني فبعيد جدا لأمور: أولها: أن الإمام أحمد ما كان لينهي | 000 


لأنه هولا يطيقه, وإلا كان آم ا المعروف بل ناعياً عن المعروفب» وهذا عليه مستيعمد 
رحمة الله 4 


(؟) «مجموع الفتاوى الكبري» رج 5 /عن١1)‏ 


والرائفسة وغيرعمك قال الشطيب 


ف القرائد سمة اماقم 


0 


الملا زد 1 ص "الا 11١‏ هو أستاذ كت قد 


درهم فلم يأحذ منها فيئاً: قيل لأن 


3 


0 السباحء قلما أراد الإتعسر اف 


وحن 


يإ سسس سس سس ست ص سي عع متسس سس قر الساهد 


ويقول في نقض المنطق: [وتجد أبا حامد الغزالي مع أن له من العلم 
بالفته والتصوف والكلام والأصول وغير ذلك» مع الزهد والعبادة وحسن 
القصد. وتبحره في العلرم الإسلامية أكثر من أولئتك ‏ يعني الرازي وابن سينا 
وغسرهما ‏ يذكر في «كتاب الأربعين؛ ونسره كتاب «المضنرن به على غير 
أهله؛ فإذا طلبت ذلك الكتاب واعتقدت فيه أسرار الحقائق, وغاية المطلب» 
وجدنه قول الصابئة المتفلسفة بعينه. قد غيرت عباراتهم وترتيباتهم. ومن لم 
يعلم حقائق مقالات العباد» ومقالات أهل الملل يعتقد أن ذلك هو السر الذي 
كان بين النبي يكل رأبي بكرء وأنه هو السر الذي يطلع عليه المكاشفون الذين 
أدركرا الحقائق بنور إلهي » فإن أبا حامد كثيرا ما يحيل في كتبه على ذلك 
النور الإلهي أو على ما يعتقد أنه يوجد للصوفية والعماد برياضتهم وديانتهم من 
إدراك السقائق وكشفها لهم حتى يزنوا بذلك ما ورد به الشرع]21. 

وقال :فيه أيضا: : [وهو ‏ الغزالي - يميل إلى الفلسفة, لكنه أظهرها في 
قالب التصوف, والعبارات الإسلامية]”©. . 


وقال كذلك : [وقد ينصر المتكلمون أقوال السلف تارة وأقوال المتكلمين 
تارق كما يفعله غير واحد. مشل أبي المعالي الجويني: وأبي حامد الغزالي 
والرازي وغيرهم]9 . 
- ثانيها: ما عرف من زهدا الإعام أحمد كبير كثيس. فيفهم من ذلك أن النهي لا لأجل 
الطاقة؛ وإنما لجل المخالقة والله أعلم . 
[وقال أبو زرعة الرازي: وسثل ‏ يعني أحمد بن حنسل ‏ عن الحارث المحاسبي وَكُنهِ 
فقال للسائل: إياك وهذه الكتب, هذه كتب بدع وضسلالات. عليك بالأثر فإنك تجد فيه 
ما يغنيك. قيل له في هذه الكتب عَبْره؟ فقال من لم يكن له في كتاب الله عبْره فليس له 
في هذه الكتب عبرة]. 
١‏ (الآداب الشرعية والمنمم المرعية) (5/84) 
)١(‏ «نقض المنطق» (صى 27 04) وسوف يأتي الرد على معتقد أبي حامد في ذلك في 
أعظم فصل من هذا الكتاب. 
(؟) «نقض المنطق» رص 5) و(ص )١1١5‏ وانظر «الصفديةه (5/138) 
(7) #نقض المنطق» (صر9؟١)‏ 


وعون الساجد 1 


وفال: [وهذا أبو حامد الغزالي مع فرط ذكائه وتآلّهه ومصرفته بالكلام 
والفلسفة وسلوكه طريق الزهد والرياضة والتصوف. ينتهي في هذه المسائل - 
يعني الكلامية والفلسفية والصوفية ‏ إلى الوقف والحيرة» ويميل في اخخر أمره 
على طريقة أهل الكشفع]”2. 

ويسابع : [وهذا المسلك «الفلسمي» يراه عامة النفاة كإين رشد الحفيد 
وغيره. وفي كلام أبي حامد الغزالي من هذا قطعة كبيرة]''2 وقال: [ولم يكن 
أحد من نظار المسلمين ليقف إلى طريقهم «المنطقيين» بل الاشعرية والمعترلة 
والكرامية والشيعة وسائر الطوائف من أهل النظر كانوا يعيبونها ويبيئرن فسادهاء 
وأزل من خلطارستطتهع باسرل | المسلمين أبو حامد الغزالي ]9 . 

فهذه نتاوى أبي العباس في ثقافة أبى حامد ومعتفده. وذكر النزعة 
الفلسفية التى طغت على جل كلامه أكثر عقود حياته التى صنف فيها 
مصئفات ولذلك قلما يوجد له كتاب إلا وللفلسفة فيه أبواب وماخل يعرف 
ذلك أهل العلم بمذاهب الناس» كقوله في اكتساب التبوة. وعذاب القبرء 
ودرجات الاعتقاى والعقل الأول؛ ؛ وغير ذلك في مسائل كثيرة تبع فيها أهل 
الكلام والفلسفة حذوا العَدَة المُدَّة كما سيأتي إن شاء الله تعالى . 


ولكن قبل الحديث عن ذلك فلا بد من ذكر من وافق شيخ الإسلام . 

يقول أبو بكر الطرطوشي رحمه الله : [إن الغزالي شبك كتابه الأحياء 
بمذاهب الفلاسفة ومعاني رسائل أخوان الصفاء. ورموز الحلاج وهم يرون 
النبوة مكمسة ]1 

ويقول الإمام الذهبي : [وقد تأثر أب و حامد بالفلسفة وبرسائل أخوان 
الصفاع قلت: وفي المنقذ ما يشير لذلك50. 
)١(‏ «نقض المنطق» رص 55). 
(؟) «نقض المنطق» رص ,)١714‏ 
(7) «مجموع الفتارى» (ج4/ ص١071).‏ 
(4) دسيرة الغزالي» (ص 9/0 . 
(0) «المنقذه (ص .)7١‏ وسبأتيك كلام الذهبي في السير بطوله, 
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سي يي سس م يي م مس ا مت التي لون البناهنه 


وقال المارزي مشل قول الذهبي وزاد: [إنه تاشر بكتب أبي سيان 
الترحيدي] 

1-7 القاضي أبو بكر ابن العربي تلميذ الغزالي وصاحبه: [شيخنا أبو 
حامد بلع الفلاسفة وآراد أن يتقياهم فما استطاع] . 

وفي قول آخر: [شيخنا أبو حامد دل في بطن الغلاسفة ثم أراد أن 
يسخرج منهم فما قدر]!" 

وقال ابن الطفيل نحو هذا!" وابن الصاضم ) 

كما أن الغزالي لم ينكر تعلم الكلام ولا الكتابة فيه فقال في المنقذ: 
[م أن ابتدأت بعلم الكلام فحصلته وعقلته وطالعت كتب. المحققين منهم. 


للق 


وصنفت فيه ما أردت أن أصنف]: : 


وكذا فإن الذين قرروا ذلك في زماننا هذا كثيرون 
حامد لنهيج الفلاسفة ب وخخاصية ابن سينا( . 


ني متابعة أبي 


وأما متابعته ربحمه الله تعالى لأبي طالب المكي ؛ والحارث المدحاسبي» 
فحدثنا عو عنها حيث قال في المتقذ": [فاشدات بتحصيل علمهم من 


فى «البداية» 0 قال ابر 


وأخذ عنه. وكان بتهسه برأي الفلاسفة 


زالي» (5ة -  )80‏ والدكصور 


عاد كم م هرو الدكوي بحا ثانك 


مفكري المسلمين» 7510 د لمع ل 


1 


0 «المقك من 


7ت ل 1 ري 0 
مطالعة كتبهم. مثل قوت القلوب”) لأبي طالب المكي رسمه الف وكتب 
الحارث المحاسبي والمتفرقات الساتورة عند الجنيد والشبلي وأبي يزيد 
البسطامي قدس الله أرواسهم] . 

وفي هذا يفول شيخ الإسلام ابن ثيمية!: [وأما كتاب قوت القلوب» 
وكتاب الأسياء تبع له فيما يذكره من أعمال القلوب مثل الصبر والشكر رالحب 
والوكل والتوحيد 0 ذلك» فأبو طالب . صاحب قرت القلوب - أعلم 
بالحديث والأثر وكلام أل علوم القلوب من الصوفية وغيرهم من أبي جامد 
الغزالي » وكلامه أسدّء وأجود تحقيقاء وأبعد عن البدعة. مع أن في قوت 
القلوب أحاديث ضعميفة ومرضوعة وأشياء مردودة كثيرة. 

وأما ما في الاحياء من المهلكات مثل الكلام على العجب والكثر والرياء 
والحسد ونسو ذلك» فغالبه متقول من كلام الحارث المحاسبي في الرعاية. 
ومنه ما هو مقبول. ومنه ما هو متنازع فيه . 3 

والاححياء فيه فوائد كثيرة لكن فيه مواد ملعومة.» فإن فيه مواد فاسدة من 
كلام الفلاسفة تتعلق بالتوحيد '" والنبوة”/ والمعاد”'» فإذا ذكر معارف 
الصوفية كان بمنزلة من أذ عدوا للمسلمين البسه ثياب المسلمين» وقد أنكر 
أئمة الدين على أبي حامد هذا في كتبه. وقالوا أمرضضه الشفاء. يعني شفاء ابن 
سينا في الفلسفة؛ وفيه أحاديث واثار ضعيفة بل موضوعة كثيرة؛ وفيه أشياء من 
أغاليظ الصصرقية وترهاتهم. وفيه كذلك من كلام الصوفية العارفين المستقيمين 
في أعمال القلوب» الموافقين للكتاب والسنة. وغير ذلك من العبادات والأدب 
باعي للكتاب والسنة ما هو أكثر مما يرد منه. فلهذا اختلف فيه اجتهاد 
الناس وتنازعوا فيه] . 

أما العلامة ابن الجوزي فقال؟: 


عاد تع أي عالق لفك 


(5) «مجمرع الفتاوق» (ج5/ ص )17١‏ مسألة 73 

(7) سيأنى البحث ذلك إن شاء الله كما كان فى اخخر الكتاب قانتظرء 
كي ودوة* : 

(4) «الستظم» رج 119/5) ط حيدر أباد اتهنذ 1725ها 
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يني يسيج جي اج جسن يب سسسسس قججر الساهد 


م 
إثم إنه نظر في كتاب أبي طالب المكي ٠‏ وهو قورت القلوب» وكلام 
المتسرفة القدماءء فاستذيه ذلك بمرة عما يوجبه الفقه] 29 . 
وبعسف الحخطيب البغدادي قوت القلرب بقوله7©: [ذكر فيه أشياء منكره 


مستشنعة في الصفات]. 


رح بالمتظمء رج 4 ط حيدر اباد الهند 17524 اه 


(؟) وشذرات الذعب في أخعبار من ذهبء» (ج”ار ص 0111-3156 


5 


وغوت الس جد لت 5 5 سسينت 486 


أبو حامد وردود العلماك عليه 

جاء فى فصول الككتاب السابقة صلة أبى حامد بالمنطق, وكذلك عند 
الحديث عن شيوخه وكتبه وثقافته ذكرت علاقته بالفلسفة» ومن ذكر ذلك من 
العلماء عن لأن أبنا حامد لم يدع بابا ولا كتابا وإلا وأقحم فيه الفلسفة 
وأدواتها. أو المنطق وعلرمه؛ وإن كان ألبسه ثياب المسلمين» ثم هو بعد ذلك 
يلقي عليه رداء المكاشفة حينأء والذوق أحياناء أو الوجدان ثالئة. 

لكن أعل العلم والمعرفة والنقد. "ومن نور الله بصائرهم ينور الشرع, 
وحتى من أدلوا بدلولهم في بثر التعلم. يعلمون أن كثيراً من تلويحاته: 
وبعض تصريساته لا تخرج عن جنس قول الفلاسفة؛ كأرسطوء ثم ابن سينا 
والغارابي والرازي وغيرهم . 

بل إنه في كتير منها يتابعهم متابعة تامة. وقد تقدم الحديث في 
ذلك20, 

هذا غير ما اشتهر به أبو حامد من التصوف الذي أخرجه عما يوجبه 
الفقه والشرع بمرة كما كيت ذلك عن العلامة ابن الجوزي في المنتظم . 

ولما كانت هذه سال أبي حامد, أنكر عليه ذلك كثير من العلماف 
وأغلظوا فيه القول؛ وصنفوا المصنفات في الرد عليه . 

وهذا ما حكاه شيخ الأسلام ابن تيمية رسمه الله .حيث قال290: 

[ولما وقع في كلام أبي حامد في «المضتون به على غير أهله» وغييره 
من كتبهء ما هو من جنسى كلام هؤلاء ‏ بعني الفسلاسفة ‏ في الشفاعة والنسوة 
وغير ذلك حتى جعل خواص النبي ثلاثة20) كما تقدم ذكره وغير ذلك من 
كلامهم اشتد نكير علماء الإسلام لهذا الكلام: وتكلموا في أبي حامد وأمثاله 
بكلام معروف]. 


ين 4 من هذا الكتابب. 
(؟) «الصفدية» (ج١/‏ ص 18١؟)‏ وما بعدها تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم 


(؟) سيأتي تفصيل قول الغزالي في ذلك والردٌ عليه. 
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هذا قول شيخ الإسلام في فلسفة الغزالي, وأما قوله في تصسوف 
الغزالي : 

[فإذا ذكر معارف الصرفية. كان بمنزلة من أخذ عدوا للمسلمين والبسبه 
ثيابهم ]0 . 


ثم يسمي من رد عليه من العلماء فيقول”2: 


[وتكلم فيه أصحاب أبي المعالي ‏ يعني الجويني ‏ كأبي الحسن 


المرغيناتي (" وغيره كما تكلم فيه أهل بيت القشيري واتباعه رالشيخ أبر 


)١(‏ مفتاوى ابن تيمية» )201/1١(‏ و(09/3): 
؟) «الصفدية» (ج١/‏ صن؟ ١؟)‏ 

() برهان الدين على ابن أبي بكر من أكابر فقهاء السنفية . كان حافظأ مفسراً مجتهدأ» توفي 
سنة 0098 أنظر ترجمته في «الفوائد البهيقه (صن44-141١)-‏ «الأعلا زه /8/ع. 
وقال أبن تيمية: درد على الغزالي كلامه في «مشكاة الأنوارة ونحوه في «نقض المنطق» 
ا 

2 «أبو القاسم 3 الكريم بن هوازك بن عبد الملك بن طلحة النيسابوري القشيري ٠‏ مؤلفف 
«المرسالة القشيرية» كذ قال السدكتور محمد رشاد سالم محقق «الصفديةوثم أثسارانه 
توفي سنة 56 للهجرة؛ والصواب أنه ليس هو إذ الغزالي عند وفاة عبد الكريم هذا لم 
يكن جاوز اللخامسة عشر من عسره ثم هو قد سلك في رسالته مسلك أبي حامد في 
الفلسفة والتصوف وإيراد الأحاديث الضعيفة والموضوعة. كما اشتهر في هذه الرسالة. 
وأنا الآن ليس عندي من المراجم ما يمكنني من الاستقصاء عنه. إنما وقفت على من 
اسمة عبد الرحيم بن عبد الكبير بن هوازت أبو نصر الفشيري» فيحتمل أن يكون هو إذ 
أنه من تلاميذ الجويني فقد يكوث رأى أباحامد وسمع كلام وقد توفي سنة أربع عشرة 
وخمسمائة للهجسرة» أنظر والبداية» (؟189/1): ورفقت على عبد المنعم بن 
عبد الكريم بن سوازن أبو المظفر القشيري» ترجم له ابن كثير في وفيات منة لين 
وثلاثين وخمسمائة, فلعله هو أنظر والبداية» 7517/15 


1 


سمت 13 


البيان 7 وأبو الحسن ابن شكر”) وأبو عمرو ابن الصلام © وأبو زكريا؟. وكما 


(1) ني بن محمود بن محفوظ القرشي المعروف بابن الحوراني وبأبي البيان. شيخ الطائفة 
البيانية» وهم من متصوقة دمشق. كان شافعي المذهب, سلفي المقيدة!! راجم «طبقات 
الشافعية» للسبكي (813738/1) وبالأعلام؛ رى/ 615 


(5) أبو العباس أحمد بن علي بن محمد بن علي بن شكر الأندلسي المقري . المتوفى سلة 
أربعين وستمائة للهجرة. جاءت هذه الترجمة في «نفح الطيبط (8//6) ونقلها 
الدوكتون محمد في الحاشية وقال: لعله هو المقصود. قلت وجاء في «البداية» 
(074/17): «وقد زيف ابن شكر مواضع من «لحياء علوم اللدينة ع زيفها في 


مصتف عقيل , 


(5) تفي الدين عنسان بن عسد الرحمن الكردي الشهرزوري» الفقيه. عالم التفسيير 
والحديث, الشهير بابن الصسلاح ترفى سنة ثلاث وأبعين وستمائة أنظر دوفيات الأعيان» 
(/8*) وشذرات الذهب» (511/5). و«طبقات الشافمية» (ه//179). قال ابن 
الصلاح: «في تواليفت أي حامد أشياء لم يرتضها أهل مذهبه من الشذوذ. منها قوله في 
المنطق هو مقدمة العلوم كلهاء ومن لا يحيط به فلا ثقة له بمعلوم أصلا. قال: فهذا 
مردود؛ «سيرة الغزالي) رص 7؟) قلت : وفد قدمت الرد على ذلك ولله الحمد. رمما قاله 
أبن الصلاح في ذلك أيضاً «أبر حامد كثر القول فيه ومنه فآما هذه الكتب - يعني 
المخالفة للحق ‏ فلا يلتفت إليهاء وأما الرجل فيسكت عنهء ويفوّض أمره إلى الله قال 

بة: رأيت ذلك بخط ابن الصلاح بمجمرع الفتارى؛ (18/14), 


شيخ الإسلام أبن : 

(4) قال الدكتور محمد رشاد سالم معلقاً: دلعله قصد النووي» قلت: بل هو الثووي جزماً. 
فقد صرح بذلك في «نقض المنطق» فقال : «وره عليه أبر زكريا النواوي وحذّر من كلامه» 
(نقض المنطق) (ص21). والنووي هو مسي الدين يحبى بن شرف الدين. صاحب 
«الأربعين الشووية. وشارح «صحيمح مسلية. ومضّلف «المجموع؛ وغيره من الكتب 
الجياف وانظر: «طبقات الشافعية ود/ 156 والتجيوم الزاهرةة 18/10)- 
«والأعلام» رحرممل) 


ل قر الساهد 


تكلم فيه أبر دكسر الطرطوشي ١‏ 1 وأبو عبد الله المسازري 42 1 
القرطبي © عا في كل وأبو بكر ابن العربي تلميذه حتى قبال: د 
أبو امد دخل في بطن الفلاسفة ثم أراد أن يخرج متهم 0 


(1) أبو بكر محمد بن الوليد بن محمد بن خلف القرشي الفهري ؛ من فقهاء المالكية انظر 
«وفيات الأعيان» (7/ 757 ونفح الطيب) قليف والأعلام» 4704/90 والشيخ 
توفي سنة عشرين وخمسمائة وهو ممن لقي الغزائي ركلمه. حبث حكى في رسالته إلى 
اين مظفر ذلك فقال: «فأما ما ذكرت من أبي حامد فقد رأيته» وكلمته فرايسه جليلا من 
أهل العلمء واجتمع فيه العقل والفهم؛ ومارس العلوم طول عمره. وفاق على ذلك 
معظم زمالهء ثم بدا له العدول عن طريق العلماء؛ ودخخل في غمار العمال؛ ثم تصوف 
وهجر العلوم وأهلهاء ودخل في علوم الخواطرء رأرباب القلوب؛ ووساوس الشيطان؛ 
ثم شابها بآراء الفلاسفة. ورموز الحلاج» وجعل يطعن على الفقهاء والمتكلمين, ولقد 
كاد يتسلخ من الدين, فلما عمل الاحياف ميد كلزوي عار الأحوال» ومرامز الصوفية 

ن بهاء ولاان 
بالموضوعات:» وطبقات السبكي» (74/4ل) وسير أعلام النبلاء» 759/35 

(9) محمد بن علي بن عمر التميمي المازري, محدث؛ ومن ذقهاء المالكية. وكتابه هو 
«الكشف والإنباء في الرد على الإحياء» أنظر «وفيات الأعيان» (4178/9)- «شذرات 
الذهبة 000 و«أزهار الرياض»  )112/9(‏ ودالأعلام» (لا/ 4ه 7), كان من 
أفران الغزالي وتوفي سلة ست وثلائير وتحمسمائة: ومما قاله: ما جاء في شع العقيدة 
الأصفهانئية» (ص84١):‏ دقال المازري: فحقيق أن لا يوئق بكل ما ينقل» وأن يُظن به 

التساهل في روأية ما لم يثبت عنذه صحه . . . ومن لم يكن عدده من البسطة ني العلم ما 
يعتصم به من غوائل هذا الكتاب» فإن قراءته لا تجوز. وإن كان فيه ما ينعم بعه عل 
وسياتي تفصيل كلامه بعد صفحات. 

(7)ذكر ابن تيمية إسمه كاملا (ص ١5؟)‏ من «الصفدية». وهو أبر عبد الله محمد بن حمدين 
القسرطبي » واطلت البحث عنه فيما بين بدي من مراجع لكني لم أعثر عليه. إلا أني 
وجدت في كتاب «شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» لميحمد بن محمد مخلوف 
(9/؟١)‏ قاضى الجماعة بقرطية أبو جعفر حمدين بن محمد بن علي القرطبي. كان 
من أعلام الأئمة الفضلاء. أذ عن والده وغيره؛ وتوفي سنة ثمان واربعين وخمسمائة. 
فمله هو وائد العالم الذي ذ5 تيمية . كذا قال محقق «الصفدية» (ج1/1١1)‏ قلت: 
سيأتي كلامه بتمامه في «سير أعلام النبلاء»: وقول الحافظ الذعبي فيه. 

(4) محمد بن عبد الله بن محمد ابن العربي» القاضي الأشبيلي المالكتي, عمدة في 
المذهب. توفي سنة ثلاث وأربعين وخمسمانة: انظر وقفاة الأندلس» -)1١١(‏ 


بمعرفتهاء فسقط على أم رأمسه. وشحن كتاية 


وعرن لتشم ال السسييد 


تكلم فيه أبو الوفاء ابن عقيل 2 وأبر الفرج ابن الجوزي"'!وأبو مسمد 
المقدسي (" وغيرهم وكما تكلم 


ه الكردي ()وغيره من أصمحاب أبي حتيفة. 


«التكملة» (لرجمة رقم 458) - «الديباج» (ص١5881)-‏ «المقشرب في خلى المغرب» 


١/3‏ 51؟) وجذوة الاقتباس» زم 155)- دوفينات الأعيانة م1 ووائه 
)١41/4(‏ وتقدم بعض كلامه فيما مضى 


ومما لم يتقدم قوله: وكان أبو حامد تاجا في قمة الليالي: 
أيغل في التصوف وأكثر معهم التصرفء 
عن الطريقة. وجاء بألفاظ لا تطاق: ومعانٍ ليسر ن لها مع الشرعية انتظام ولا اتساق. فكاك 
علماء بغداد يقولون: لقد أصابت. الإسلام فيه عين؛. انتهى كلام ابى العربي والعراصم 
م 5 رضحم كم 
)١(‏ علي بن عقيل بن محمد بن أحمد البغدادي, توفي سنة اثنى عشر وخسمائة. وهوهمن 
0 دروس أبي حامد في النظامية. وعرف مقاصد كلماته؛ وند مر 
28 عطقات العمتاى 


نظر -)5/٠‏ «متاقب الإمام أحمد» لابن الجر 
مجلاء العينين» الالوسى ("1151-15) 

(؟) جمال الدين عيد الرىت علي بن الجوزيء 
«دائرة المعارف الإسلامية رم ٠غ‏ ها بها من :. ل 
)14*/9١(‏ ومفتاح السعادة» (1// مرآة الزمان» (181/8) وذيل 
(ص ١‏ 5). ودالبداية» 8/1 ؟) ودالشترت + (5/1 8 ووالأعلاه رو هم 


توفي رحمه الله سلة تسع وتسعين وخمسمائة. وقال في تاريخه «المنتظم في تاريخ 
الملوك والأسم» (2)159/4 وهو من أعظم تراريخ الإسلام. والبداية عيال عليه قال: 
[دوأخذ الغزالي ‏ في تصنيف كتاب الإحياء بالقدس ثم أتمه بدمشق. إلا أنه وضعه على 
مذهب الصوفية, وترك فيه قانون الفقه . . . ثم ذكر أمئلة من ذلك. . . وقال: وقد جمعت 
أغلاط الكتاب وسميته «أعلام الآحياء بأغلاط الاحياء؛ وأشرت إلى بعض ذلك في كتابي 
السمى ب «تلبيس إبليس] ثم تايع: [وإئسا كان سيب إعراضة - قيضا وميه عر 
مقتضى الفقه, أنه صحب الصوفية فرأى حالتهم الغاية؛ وقال إني ' الطريقة على 
أبي علي الفارمدي . وامتثلت ما كان يشير به]. 

(*) أبو محمد تقي الدين عبد المني بن عبد الواحد بن علي بن مسرور المقدسي الدمشتي 
الحنبلي, العلامة المحدث ولد سنة 451 وتوني سنة 1٠١‏ انظر وشذرات الذهبه 
زه ؟/غ) و«الاعلام» كا 4). 

(4) محمد بن عيد الستار شمس الأئمة الكردي ولد سنة 05 وتوفي ببخارى سنة 145 قال 
الكنوي في«الجاسم» :«رأيت له رسالة في الرد على منخرل الإمام الغزالي المشتمل على 


1 


ومن أعظم 35 3 فيه أثمة المسققين لأجله ما وافق فيه هؤلاء الصابثة 
المتفلسفين» مع أنه رد على 0 ورجم طريق الرياضة والتصوفء ثم 
لماع يحصلا المطلوب من هذه العارق بقي من أهل الوقف» ومال إلى طريقة 
أهل الحديث» فمات وهو 0 بالبخاري ومسلم]. 
بيخ الإسلام, وقد قاله في غير موضع من الصفديةة 1 : 

وذكر نحوه في نقض المنطق!" . 

والسافظ ابن كثير في البداية2”0 نص ى على بعض من رد على أبي جامد 
فقال: [وقد شنم عليه أير الفرج ابن الجوزي»؛ ثم ابن الصلاح في ذلك تشنيماً 
كثيرا وأراد المازري أن يحرق كتابهة4؟ احياء علوم الدين وكذلك غيره من 
المغارية وقالوا: هذا احياء علوم دينه. وأما ديننا فاسياء علومه كتاب الله وسنة 
رسوله كما قد حكيت ذلك في تر عمشه 35 الطبقات؛ وقد زيف ابن شكسر 


مواضع احياء علوم الدين وبين زيفهسا في مصف مفيك ثم قال: «وقد صتف 
ابن الجوزي كتابا على الاسياف وسماه وعلوم الاحياء بأغاليط الأحياء»]. 
ويذكر صاحب كتاب «تعريف الأسياء بفضائل الأحياء:2*» فيه على لسان 


الشيخ عبد الله بن سعد اليافعي أن الشيخ الإمام الى كبير أيا الحسن علي الفقيه 
المشهور المغربى كان قد بالغ في الإنكار على كناب الأحياء وهم بجمع 
نسخه وحرقها في المج يوم الشمعة. 
قلت: هوابن ئر المتقدم 4و 
وأما المحافظ 0 فيقرل في وسير أعلام النبلاءو2©00 
التشنيع القبيح على الإمام أبي حنيفة, . . وتعقب فيها على الغزالي قرلا قولاً. . .» الظر 
«الفرائد البهية» للكنوي ر(ص1/ا١!‏ -/ا/10) 
للم لامي الل هه 
(5) متقض ١!‏ المنطق»(4825. 
75 «المداية» (101/01). 
(5) قلت: بل قد تقدم أنها أحرقت أذ 


ارد المازري قبل صفحات» لكن ليس 


عناك أن المازري هو الذي أحرق 
زه ملحق بالاسياء زج / ص؟) 3 
(5) «سير أعلام التبلاء» رع 15/ ص ١غ‏ ”7) وما بعدها. 


ل 


قال عبد الغافر ‏ تلميذ الغزالى ‏ : ومما نقم عليه ما ذكر من الالفاظ 
المستبشعة بالفارسية في كتاب «كيمياء السعادة والعلوم» وشرح يعض الصور 
والمسائل2'0 بححيث لا : 1 مراسم الشرع» وظواهر ما عليه قواعد الملة. 
وكان الأولى به والسق أسحق ما يقال . تسرك ذلك التصنيف والإعراض عن 
الشرح له 

قال الذهبي : قلت: ما نقمه عبد الغافر على أبي حامد في الكيمياف 
فله أمثاله فى غضون تواليفه. حتى قال أبو بكر ابن العريي : «شيشنا أبو اميد 
بلع الفلاسفة, ولما أراد أن يتقياهم ما استطاع: . 

قال الذهبي : وفي معجم أبي علي الصدفي تاليف القاضي عياض لله 
قال: والشيخ أبو حامد ذو الأنباء الشنيعةء والتصانيف المظيمة» غلا في طريقة 
التعصوف. وتجرد لنصر مذهبهمء وصار داعية في ذلك؛ وآلّف فيه تواليفه 
|| شهورة: أخذ عليه فيها مراضعء وساءت به ظدون أمة والله أعلم بسسره 
وفذ أمر السلطان عندنا بالمغرب» وفتوى الفقهاء بإحراقها والبعد عنها9؟ , 

قال الذهبي : ولأبي المظفر يوسف سيط ابن الجوزي في كتاب #رياضن 
الأفهام» فى مناقب أهل البيث قال: ذكر الو حائة في كتابه وسيرٌ العالمين 
وكشف ما في الدارين: فقال في حديث ومن كنت مولاه فعليّ مولاه»” إن 
عمر قال لعليّ: بخ بخ أصبحت مولى كل مؤمن ومؤمنة» قال أبو حامد: 
دوهذا تسليم ورضى » ثم بعد هذا غلب عليه الهوى حبا للرياسة وعقد البنود 
وأمر الخلافة ونهيهاء فحملهم على الخلاف فتذوه وراء ظهورهمء واشتروا به 
ثمنأ قليلا» فبئس ما يشعرون». . . وسرد كثيراً من هذا الككلام الفَمْل الذي 
ترعمه الإمامية وما أدري ما عذره في هذا. 

والظاهر أنه رجع عنه وتبع الحق فإن الرجل من بحرر العلم و 
أعلم . 
(1) قلت: كأنه يعي أقواله في المشاهدات العالية على حد زعم المتصرقة , وما يذكره من 
علم المكاشفة 
(9) وسير أعلام النبلاءء 014/5570 
(7) تقدم فيه الكلام موسعاً في ورقات «تساهل الحاكم: من هذا المصئف. 


00 


3 5 اح فجر السامد 


هذاء إن لم يكن هذا وضع هذا وما ذاك ببعيد» غفي هذا التأليف بلايا 
لاتتطبب. 

قال الذهبي, قد أله لف الرجل يعني الغزالي - في قم الفللاسفة كتاب 
«التهافت» وكشف عوارهم ووافقهم في مواضم طلا منه أن ذلك حيء أو موافق 
للملة30». ولم يكن له علم بالآثار ولا خبرة بالسن القاضية على العقل 
إليه إدمان النظر في كتاب «رسائل أخخوان الصفاء وهو داء عضال» وب 
وس قال ولول أن أبا حامد من كبار الأذكياء وخيار الممخلصين 
فالحذار الحذار من هذه الكتبء واهريوا بدينكم من شب الأواثيل » 
في الحيرة. . 

قال الذهبي : وقال أبو عمر ابن الصلاح: فصل لبيان أشياء مهمة أنكرت 
على أبي اجام ففي تواليفه أشياء لم يرتضها أهل مذهبه من الشذوذء منها 
قوله في المنطق: «هو مقدمة العلرم ومن لا يحيط به فلا ثقة بمعلوم أ 
فهذا مردود إذ كل صحيح الذهن منطقي بالطبع وكم من إمام مسا رقع بالمنطق 
رمك 


قال الذهبي : قال أحمد بن صالح الجيلي في «تاريخه»: «أبو حامد 


)١(‏ وهذا ما قاله إبن طفيل في كتابه «حي بن يقظان» (ص237 تحقيق د. أحمد أمين ط. 
6 فإنه قال : «وأما كتب الشيخ أبي حامد. فهي بحسب مخاطيته للجمهور. يريط 


في موضع. ويحل في آخر. ويكفر بأشياء ثم ينتحلهاء ثم أنه من جملة ما كمر به 
الغلاسفة في كتابه التهافت إنكارهم تحشر الأجساد. وإثباتهم الثواب والعقاب للتفوس 
خاصة. ثم قال في أول كتابه «ميزان العسل» وص :)١7‏ إن هذا الاعتقاد وهو اعتقاد 
شبوخ الصوفية على القطع . ثم قال في كتابه والمنتذ» إن اعتقاده هو كاعتفاد الصوفية. 
وإن أمره إنما وقف على ذلك بعد طول الببحة 

ويقول شيم الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى: (ج3/ ص ؟1): «وصاحب 


الجراهر» ‏ يعني جواعر الفرآن. للغزالي لكشرة نظره مم في كسلامهم. واستمراره فيهم 
حرج في كلامه كثيرا من كلامهم. وإن كان يكفرهم ذ في كثير مما يوافقهم عليه في 
موضع آخخرة 
وانظر «المنتظم» لابن الحوزي (3/ 4)117١‏ ووطبقات الشافعية» للسبكي (35/ .)51١‏ 
)١(‏ أنظر مقدمة «المستصفى» (ص 4). وغيره. 


وَهون السستتاحن 9 5 يب 
لقب بالغزالي» سرع في الفقه. .. إلى أنيقال: وقلب عليه استحمياك 
عباراتهم ‏ الصوفية والفلاسفة ‏ في كتبه . 

وقال الذهبي : وقد ورأيت كتاب والكشف والانساء عن كتاب الاحياء» 
للمازري» أوله: الحمد لل الذي أنار السق وأداله. وأبار الياطل أذ زالم, 
ثم أورد المازري أشياء مما نقدهعلى أبي حامد. يقول: يعني 


أعجب من قوم مالكية يرون مالكاً يهرب من التحديلء ويجانب أن سرسم 
رما وإن كان فيه أثر أو قياسء تورعاً وتحفظاً من الففرى فيما يحمل 
الناس عليه ثم يستحسئون من رجل - يعني الغزالي - فت تاوى مبناها على مالا 
حقيقة له وفيه ‏ الأحياء ‏ كثير من الآثار عن الني ل + للق به فيه الشابت 
بغير القابت» وكذا ما أورد عن السلف لاايمكن شيوته كلةفر 

وأورد من نزعات الأولياء ونقئات الأصفياء ما يسِلّ موقعه. لكنه عزج فيه 
النافم بالضارء كاطلاقات يسكيها عن بعضهم لا يجوز إطلاقها لشناعتهااا؟: 
وإن أخذت معانيها على ظواهرها كانت كالرموز إلى مدح الملحدين ولا 
تتصرف معانيها إلى الحق إلا بتعسف على اللفظ» مما لا يتكلف العلماء 
مثلة. . 

وقال الذهبي : وقال قاضي الجساعة أسو عبد الله محسك بن حمديين 
القرطبي: إن بعض من يعظ. ممن كان ينتتصل رسم الفقه ثم تبرأ منه شغفا 
بالشرعة الغزالية» والنحلة الصوفية أنشأ كراسة تشتمل على معنى التعصب 
لكتاب أبي حامد إمام بدعتهم » فأين هر من شنيم مشاكيره» ومضاليل أساطيرة 
المباينة للدين. 


وزعم ‏ الغسزالي - أن هذا من علم المعاملة: المفضي إلى علم 
المكاشفة» الواقع بهم على سر الربوبية الذي لا يسفر عن قناعه. ولا يفسورز 
باطلاعه إلا من تمطى إليه شبح ضلالته التي رفم لهم أعلامهاء وشرع 
أحكامها. 


)١(‏ سبأتيك الكثير من ذلك في طبّات الكتاب. 


ا 


بس 2 فر الساهد 


بت 


قال أيو سامد: «وأدتى النصيب من هذا العلم التصديق به. وأقل عقوبته 
أن لا يرزق المنكر منه شيأ . 
يقول القاضي . : فاعرضص قوله على قوله دولا يشتغل بقراءة قبران ولا 
عن عرين "لان ذلك يقطعه عن الوصول إلى إدخخاله رأمسه في كم جبته 
والتدثر بكسائه فيسمع نداء الحىع. 
قال القاضي ‏ : فهو يقول: ذروا ما كان السلف عليه وبادروا ما آمركم 


قال الذهبي : ثم أن هذا القاضي أقذع وسبٌء وكفرء وأسرف» نعوذ 
بالله من الهوق!" . 

وقال أبو حامد: صدور الأحرار قبور الأسرارء ومن أفشى مسر الرسوبية 
كُفْرا؛ وراى فتل مثل الهلاج خيراً من احياء عشرة"؟ لإطلاقة الفاظأء ونقل 
عن بعضهم قال: للربوييسة سر لو ظهر لسطلت النبوة» وللنبوة سر لو كشف 

لبطل العلم» وللعلم سر لو كشف لبطلت الأحكام 20 1 

قال الذهبي : قلت: سر العلم قد كشف لصوفة اشقياء. فحلرا النظام, 
وبطل لديهم الحلال والحرام . قال ابن حمدين: ثم قال الغزالي : «والقائل 
بهذا إن لم يرد إبطال النبوة في حق الضعفاء فما قال ليس بحق» فالصحيح لا 

يتناقض . وإن الكامل من لا يطفىء نور معرفته نور ورعة» 0 . 

(١)إنظر‏ والاسياءه 5 19). ووالأربعين» رص 1). 

)١١‏ وصدق الإمام الذهبي فيما قال وهو صنيعه في كتبه التي تنطق بذلك. فإن هذا ليس من 
عادة أعل العلم والواجب حضور السكينةء على كل لجال 

5 الأسيء (ذ/ 41١‏ 

(5) سكم الغزالي بقتل أصحاب الدعاوي الطويلة العريفة ‏ كما بسميهم ‏ رقال: وإن قتله 
في دين الله أفضل من إحياء عشرةة؛ ولكنه لم يجعل الحلاج من بين هؤلاء وصرّف ما نقل 
عنه في ذلك وجعل له ممخرجاً «الاحياء» (75/1). قلت: وعو مخرج بعيد يخالف ما 
اهن عنه: 

(2)والاسسياء ير / ٠‏ *1عدووالإملاء على إشكالات الأسياء (54/3)) ملسق بالأحياء. 

(3) والإسلاء على إشكالات «الاحياء: للشزالي (ص4/ 45 ملحق بالأحياء. وكذلك 
والأحياء. 


وعون السساحف اننبا 5“ سد 184 


وقال الغزالي في العارف: تتتجلى له أنوار الحق. وتتكشف له العلوم 
المرموزة المحجوبة عن الخلق فيعرف معنى النبوة وجميسم ما وردت به الفاظ 
الشريعة التي نحن منها على ظاهر لا على حقيقة '! وقال ‏ الغزالي ‏ معن 
بعضهم : دإذا رأشه في البداية قلت صديتاء وإذا رأينه في النهاية قلت: 


زنديقأ 0 

شم فسره الغزالي : فقال: إذا اسم الزندين لا يلعق إلا بمعطل الفرائض 
لا بمعطل التوافل” , 

وقال الغزالي ‏ : وذهبت الصوفية إلى العلوم الإلهامية دون التعليمية9) 
فيجلس فارغ القلب مجموع الهم يقول الله الله الل على الدوام © فليشرع 
قلبه ولا يششل بتلاوة ولا تعب حديث 210 قال: فإذا بلغ هذا الحك السرم 
المخلوة في م وتدثر بكسائه ١‏ فحينثل يمع نداء السحق « نأك 


: قلت: سيد الخلق 
عن الله وهذا 9 يسمع نداء الحق أب 


إنما سمع طيا أيها المدثر» من جبربل 

أبدأء بل سمع شيطاتاء أر سمع شيئا لا 

زع أنظر فصل «معرفة الغيب» من هذا الكتاب لتقف على نصوصن الغزالي الكثيرة في ذلك 
والتي حشا بها إحياءه ومنقذه وكيمياء» ‏ 

(5)دميزان العمل و(صن8ة): ووالأنوار القدسية» (174/1): على هامش دطيقات الأخيارة 
للشعراني . 

رمم يريد أنه عطل الفرائفس لكون الأحكام بطلت عنده لأنه قشف سر العلم. كما في القول 
السالفب. 

(4) وعقد لذلك فصلا طويلاً من إسياء. » وأطلت النفس في رد أدلته من هذا المصتف. أنظر 
فصل «ترك الإشتخال بالعلم» . 

(0) كيمياء السعادة (ص مع ضمن مجموعة «المنقذ»., وه القواعد». ووالأدب. تححفيق 
محمد محمد تجاير 

(3غ بالأحيافه (19 /1)؛ وبالأربعين: (87). 

١‏ لم أقف على هذا اللنظ بالذات» ولكن جاء في معشاه عبارات كثييرة» أنظر دكي 
السعادة رمن 4ه 4١‏ ووالقواعد العشرةة رصن  )40‏ شمن المجصوعة ‏ ووالاحياءة 
8/141 
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حقيقة له من طيش دماغهء والتوفيق فى الاعتصام بالسنة والاجماع . 
سر البو لون 71 3 


قيال الذهبي : قال أبو بكر الطرطوشي : شحسن أبو حامد والأحياعة 
بالكذب على رسول ال يل 13 , 


)١(‏ ذكر في هذا الموضع بعضي كلام الطرطوشي » ولكنه ذكره بتسامه في ترجمة الطرطوشي 
من كتابه فقال: «أتبأنا إين عسلان عن المخشوعي عن الطرطوشي أنه كتب هذه الرسالة 
عر عو سائل هن 0 أمر مؤلف «الاحياء». فكتب : وإلى عبد الله بن 

مظفر سلام عليك؛ فإني رأيت أبا حامد وكلمته. فوجدته أمرءا وافر الفهم والمقل» 
وعمارسة للعلوم. وكان ذلك معظم زمائه. ثم خالف عن طريق العلماء. ودل في غمار 
العمّال» ثم تصوف: فهجر العلوم وأهلهاء ودخل في علرم اللخراطرء وأرباب القلرب» 
ووساوس الشيطان, ثم سابهاء وجعل يطعن على الفقهاء بمذاهب القفلاسفة. ورصوز 
الحلاج» وجعل ينتححي عن الفقهاء المتكلمين» ولقد كاد أن ينسلخ عن الدين». 
قال الذهبى : قال الحافظ أبر محمد : أن محمد بن الوليد هذا يعني الطرطوشي 
في غير هذه الرسالة كتاس والاحياء» وقال: وهو لعمرو الله أشبه بإمائه علرم الدين». 
قال الذعبي : ثم رجعنا: إلى نمام الرسالة ‏ يعني رسالة الطرطوشي بالإسناد السابق -: 
قال الطرطوشي: فلما عمل كتابه والأسياءه عمد فتكلم في علرم الأحوال» وصرامز 
الصوفية 0 بهاء ولا خبير بمعرفتها فسقط على أم رأسى فلا في علماء 
المسلمين قرء ولا في ) سوال المزاهدين استقر, ثم شحن كتابه بالكذب على رسول 
الل وله قاذ أعلم كتاباً على وجه بسيط الأرض أكثر كذياً على الرسول من ثم شبكه 
بمذاهب الغلاسفة؛ ورموز الحلاج, ومعاني رسائل إنصران الصفاء وهم يرون النبوة 
اكتساباً فل يس النبي عندهم أكثر من شخص فاضل . نلق بمحاسن الأخلاق؛: 00 
سقفافها. وساس نفسه حتى لا تنلبه شهوق ثم ساق الخلق بتتكك الأخلاق وأنكروا أن 
يكون الله يبعث إلى الخلق رسولاء وزعموا أن المعسزات جيل لى ومشاريق» ولقد شرف 
الله الإسلام وأوضيح حججه وقطع الطلر بالاطلفة 

بي الإسلام بمذاهس الفلاسفة والآراء المنطقية., إلا كمن يغسل الثوب 

يعني الغزالي ي - يسوق الكلام سوقاً يِرْعَدٌ فيه , ٠‏ ويمني ويشوّق ٠‏ حتى 

: هذا من علم المعاملة وما وراءه من علم المكاشمة لا يجوز 


ذكر 


8 


تسطيرء في الكتب ويقوك: هذا من ل الصدر الذي نهينا عن إفشائه وهذا قعل الباطئية 
واهل لذغزء والدخل في الدين. يستقل الموجود ويعلق النفوس بالمفقود وهو تشويش 
لعقائد القلوب وتوهين كما عليه كلمة المجماعة 

فلئن كان الرجل ‏ يعني النزالي ‏ يعتقد ما سططئره لم يبعد تكفيره. وإن كان لا يعتقده قما .ى 


ا 


ممعم مامه ع سس امس شوم ا 1 


قال الذهبي : قال أبو بكر ابن العربي في «شرح الأسماء الحسنى» قال 
شيخنا أبو حامد قولاً عظيماً انتقده عليه العلماء. .. ثم ساق أبو بكر مقالة 
الخزالي . . 

ثم قال ابن العربي ‏ : وأجمعت الأمة على خلاف هذا الاعتقاد. . 

ثم قال: وهذه علة لا لعا لها''' ومزلة لا تماسك فيهاء ونحن وإن كنا 
نقطة في بحره فإنما لا نرد عليه إلا بقوله . 

قال الذعبي : قلت: كذ! فليكن الرد بأدب وسكينة, رما آذ عليه قال: 
إن للقدر سراً نهينا عن إفشائه0'! فأي سر للقدر؟ !! . 

فإن كان مدركاً بالنظر وصل إليه ولا بد وإن كان مدركاً بالخبر فماثبت 
فيه شيء. وإن كان يدرك بالحال والعرفان فهذه دعوة مسفسة فلعله عني 
بإفشائه أن نعمق في القدر ونبيحث فيه. 1 

قال الذهبى : قلت: أما والأحياء؛ ففيه من الأحاديث الباطلة جملة» وفيه 
ميو لاي بحيو لابه وس تمد م طزائق السكبات مقن 
ومنحرفي الصوفية, نسأل الله علماً نافعأ, تدري ما العلم النافع؟ هو ما أنزل به 
القران وفسره الرسول قولا وفعلا. . 

وإياك وآراء عبّاد الفلاسفة ووظائف أهل الرياضات» وجوع الرهبان» 
وخطاب طيش رؤوس أصحاب الخلوات. . 

ثم قال الذهبي : نعم وللامام محمد بن علي المازري الصقلي كلام 


-2 أقرب تضليله وأما ما ذكرت ‏ يسخاطب السائل ‏ من إحراق الكتاب . فلعمري إذا انتشر بين 
من لا معرفة له يسمومه القاتلة خيف عليهم أن يعتقدوا صحة ما فيه فكان تحريقه في 
معنى ما حرقته الصحابة من صحف المصاحف التي تخالف المصحف العثماني . 
قال الذعبي : وذكر ‏ الطرطرشي - تمام الرسالة» وسير أعلام التبلاءه (19/454). 
قلت: وقال الضبَّى بعد أن ذكر الكتاب الذي رد فيه الطرطوشي على الغزالي : درأيت منه 
اقطعة يسيرة- 'أنظر نه يخية الملتمس» وض 000 1 . 

)1١‏ لعا لك : دعاء يقال لمن عثر. 
و الأسياء (45ة 31090/ 4) 


نا ا ف ات 1 شومر الساهد 


على والأحياء: يدل على إمامته . أي إمامة المازري . يقول: وقد تكررت 
مكاتتكم في استعلام ملعبنا في الكتاب المترجم ب واحياء عليم الدين» 
وذكرتم أن آراء الناس فيه قد اتختلفت» فطائفة انتصرت وتعصبت لإشهارف 


وطائفة حذّرت منه ونفرته وطائفة لكتبه أسرقت. 


وكاتتتي أهل المشرق يسألونني » ولم ينقدم لي قراءة هذا الكتاب سوى 
نِذ منه فإن نفس الله في العمر مددت قيه الأنفاسء» وأزلت عن القلوب 
الالتباس اعلموا أن هذا رأيت تلامذته فكل منهم حكى لي نوعاً من حاله. ما 
قام مقام العيان فأنا أقتصر على ذكر حاله. وحال كتابه فيه ذكر جسل من 
مذاهب الموحدين والمتصوفة أصحاب. الإشارات والفلاسفة فإن كتابه متردد 
بين هذه الطرائق 

قال الذهبي : ثم أن السازري أثنى على أبي حامد في الفقه وقال: هو 
بالفقه أعرف منه بأصوله وأما علم الكلام الذي هو أصل الدين27 فإنه صف 
فيه وليس بالمتبدحر ولقد فطنت لعدم استبحاره وذلك أنه قرأ علوم الفلسفة قبل 
استبحاره في فن الأصول فأكسبته الفلسفة جرأة على المعاني وتسهلا للهجوم 
على السقائق لأن الفلسفة تمر مع خواطرها ولا يزعجها شرع . 

وعرفني صاحب له أنه كان له عكوف على رسائل إخوان الصفاء وهي 
إحدى ونخمسون رسالة ألفها من قد خاض في علم الشرع والنقل وفي الحكمة 
فخرج بين العلمين؛ وقد كان رجل يعرف بابن سينا ماذ الدنيا تصانيف» أمرته 
قوته في الفلسفة إلى أن حاول رد أصول العقائد إلى علم الفلسفة وتلطف 
جهده حتى تم له ما لم يتم لغيرهه ولقد رأيت جملا من دواوينه ووجدت أبا 
حامد يعؤل عليه في أكثر ما يشير إليه من علوم الفلسفة. وأما مذاهب الصوفية 
فلا أدري على من عوّل فيها. لكني رأيت فيما علّق بعض أصحابه أنه ذكر 
كتب ابن سينا وما فيها وذكر بعد ذلك كتب أبي حيان التوحيدي ؛ وعندي أنه 
عوّل عليه في حون امراك وا لكااك اسان الى أ ادا ميا ف 
هذا الفن وفي الأحياء من الواهيات كثير. وعادة المتورعين أن لا يقوشوا: قال 


اه الكلام ليس من الدين؛ فكيف يكرت أصله!! 


115 


وعون ال أحد ب 306+ 


مالك وقال الشافعي فيما لم يثبت عنهم . ويستحسن أشياء مبناها على مالا 
حقيقة له» كقص الأظفار أن يبدأ بالسبابة. لأن لها الفضل على باقي الأصابع 
لأنها المسبحةء تمر قن :ما يايها : من الوسطى لأنها ناحية اليمين2270 ويحتتم 
بإبهام اليمنى . ودوى في ذلك أثرا. 

قال الذهبي : قلت: 3 

ثم قال المازري - : وقال ‏ الغزالي -: ومن مات بعد بلوغه ولم 
يعلم أن الباري قديم مات مسلماء. قال المازري . : فمن تساهل في حكاية 
الإجماع ‏ في مثل هذا الأقرب أن يكون الإجماع في خلافة ‏ فحقيق أن لا 
يوثق بماروى. 

ورأيت له في الجزء الأول يقول: أن في علومه ما لا يسوغ أن يودع في 
كتاب20), , 

قال الذعبي : قال أبو الفرج ابن الجوزي : صنف أبو خامد والاحياءة 
وماذه بالأحاديث الباطلة ولم يعلم بطلاتهاء وتكلم عن الكشفء وخصرج عن 
قانون الفقه. وقال: إن المراد بالكوكب والقمر والشمس اللواتي راهن إبراهيم 
أنوار هي حجب الله ا ولم بْرِدٌ هذه المعروفنات» وهذا من جنس 
كلام الباطنية . وقد رد ابن الجوزي على أبي حامد كتاب «الأحياء» وبين خطأه 
في مجلدات . 

قال الذهبي : ولابي الحسن ابن سكر» رد على الغزالي في مجلد 

سماهدإحياءميت الأحياء في الرد على كتاب الأحياءن . 


قال الذهبي : ما زال الأئمة يخالف بعضهم بعضاًء ويرد هذا على هذاء 


)١(‏ قلت: وما يدري أبا حامد أن يكرن والإبهام: بدل والوسطى :+ فإنه من الجهة اليمزيلمن 
نظر من جهة باطن الكف . 

(1) يعني ما يسميه الغزالي ‏ علم المكاشفة ‏ ريقول إنه لا رخخصة في ذكره» حكى ذلك في 
جل كتبه وأودعت كتابي هذا نقولاً عنه في ذلك كثيرة كما سياتي . 

(") أنظر كتاب «الشوق والمحبة والأنس والإنبساط: من والاحياء» . 

(4) قد يكون هوابن شكر الذي تقدم فتصسُفت» هذا وفي اختلاف الكنى تأمُلء قالله أعلم. 


ع 


حبص حو ف ص تسمه ايقن النام: 


سا 


ولسنا ممن يذم العالم بالهوى والجهل0" 2 . 

قال الذهبي : وفي أواخمر المنشرل للفزالي كلام فج في إمام لا أرى 
نقله هنا , 

قال الذهبي : ومن عقيدة أبي حامد. . . ثم ذكر قول الغزالي. .. 

وفال: وهذا المعتقد غالبه صحيح. وفيه ما لم أفهمه؟ ') وبحضه فيه نزاع 
بين المذاهب. 

ثم قال الذهبي: فرسم الله الإمام أبا سامد». فأبن مثله في علوصه 
وفضائله*) ولكن لا ندعى عصمته مرح الغلط والخطأ ولا تقليد في الأصول . 

انتهى آخر ما جاء في ترجمة أبي حاءد في دسير أعلام النبلاء. 
في بيات إنكار أمل العلم على أبي 
حامد ما جاء في الأحياء وغيرهء وبيان أن جل الذين أنكروا عليه هم من أقرانه 


والحاصل أن ما تقدم فيه جملة و 


22 المخطائين 
يعملك فال اله في 


دكل بتي آدم خطاؤت. وخر 


دق وانتمى وإنه لقول رصين متين» رفي ألس: 
رَج الترمذي وغرّب ومن عير ااه بذذ 
عباد الل وإنما هي كلمة نحي في رد باطل. وقد ميم 
قأحطا كأن له و فقد يسبقك المخطيء بحر رتوب 


: وإذا أجتهد الساكم 


أخصر عنه بتع وسحوية 

(؟) يقصد رحمه الله أنه لا يأيق؛ والإمام عو أبو حنيقة رحسه اشن والمنشول في علم 
الأصول؛: 6١4  4946(‏ 

(5) قلت: كلام في العقيدة لا يقهمه إمام كالذهبي . فالأجدر أن لا يكون من المعتقد. 

(4) رحم اش الإمام الذهبي ‏ إمام أهل السرم والتعديل ‏ وحق له من كانت هذه أخلاقى فإنه 
كان لا يكس الئاس أشياءهمء لذلك لم ييقسة الئاس من يمه أشياءة, وصيار اسمة مم 

في بها من أمثاله. وطؤهل جزاء الإحسات إلا الإحسان» . 

فإنه عو القائل في دابن ترموت»: «الشيخ الإمام الفقيه الأصولي الزاعدة (19/075). 

مع قوله فية: والمتدعي أنه علوي جسني وأئنه المهدي المعحصصرم؟» (194/059). ومع 

قرله : دوكان لهجا بعلم الكلام خائضأفي مزلة الأقدام, ألّف عقيدة لقبها بالمرشدة؛ وفيها 

الدماء لتبل الرئاسة 


نظافة الضّيتء التي فل من 


توسيد وخير باتحراف» ( +4 15/8 . وسعقوله : ولكنه ممل_والله 
المردية .)١9/641(‏ وضع قولنه : توقد بلفني فيصا يقال: أن ابن تتومرت أخفى رجمالا في 
قبور دوارس وجاء في جماعة ليريهم أبةء يعني قصام: آيها الموتى أجيوا؛ فاجاسي: 
أنت المهدي المعصوم وأنت أنت. ثم أنه اف من انتشار الحيلة فخسف فرقهم القبور 
غمائراء (19/8261). 


وععوة التعب لعي 0 


ااا لا ا 6000 زرا 
أو تلامذته الذين رأوه وسمصوه كما أثبت ذلك في تراجمهم» وثمة كيرون 
جر ون ممن لم أقف على ردودهمء كالذين ردوا عليه فى حياته عنلما صف 
الأحياء. وربما قبله أو بعده. ويظهر ذلك جلياً من كتابه المسمى «الإملاء في 
إشكالات الأحياء» الذي يقول في مقدمته2: 

[سألت يسرك الله لمراتب العلم. تصعد مراقيها. وقرب لك مقامات 
الولاية تحل معاليهاء عن بعض ما وقع في الإملاء الملقب بالإحياء» مما 
أشكل على من حجب فهصف. وقصر علمه. ولم يفسز بشيء من الحظرظ 
الملكية قدحه وسهمه. وأظهرت التحزن لما شاش به شركاء الطغام» وأمثال 
الأتعام وأجماع العوام وسقهاء الأحلام . ودغار أمل الإسلام, حتى طعنوا 
عليه ونهوا عن قراءته ومطالعتهى وأفشوا بمجرد الهرى على غير بصيرة. 
بإطراحه ومتابذته ونسبوا ممليه إلى ضلال وإضلال؛ ونبذوا قرّاءه ومتتحليه يريغ 
من الشريعة واختلال]. 
ثم إنه دعا عليهم ورماهم بأوصاف قبيحة. 
وفي نهاية هذه المقدمة يتهي إلى القول- 

[ونحن نستعيذ بالل من الشيطان» و .م به من جراعة فقهاء الزمافع, 

والحق أن الجراءة كلها فيما قال أبو سامدء لا أقول على فقهاء الزمان؛ 
ولكن على الدين وعلمائه وما كان يجوز لأبي حامد ولا يلبق» أن ينسب 
إليهم مسا نسب من قلة الفهم وقصر العلمء وتشبيههم بالأنمام؛ وسفهاء 
الأحلام» فليس هذا من شيمة أمل العلم وأدبهم في المناظرة والسردية 
والشرع نهى عله 

وأمنا الذين ذكرتهم ممن رد عليه بعد وفاته فإنهم فوقه في العلم 
والمعرفة, جهابذة تحارير أوعية للعلم؛ والشاهد مما تقدم وجود من أفتى 
بإضلاله. وتحريم مطالعة كتابه ونبذه؛ ومنتحليه. 

ومن الشواهد كذلك ماجاء على لسان أبي حامد في «المنقذ من 
)١(‏ أول كتاب الإملاء ملحق وبالاحيات زج( ص01 
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ك1 فجر الساهد 
الشلال؛, حيث يذكر فيه من رماه بالفلسفة وتتبع كلام أخوان الصفا في 
الاحياء فيقول: 

[ولقد اعترض على بعض الكلمات الميثوثة في تصانيقنا في أسرار علوم 
الدين. طائفة من الذين لم تستحكم في العلوم سرائرهمى ولم تنفتح | 
أقصى غايات المذاهب بصائرهم» وزعمت أن تلك الكلمات من كسلام 
الأرائل» مع أن بعضها من لكات الخواطر ولا يبعد أن يقع الحافر على 
ام د 1 لكتب الشرعية وأكثرها موجود معناها في كتب 
الصوفية؛ رب أنها لا توجد إلا في كتبهمء فإذا كان ذلك الكسلام معقولاً في 
ةويا بالبرهات. ولم يكن على مخالفة الكتاب والسئة» فلا ينبغي أن 
يهجر ويترك» د وتطرقنا إلى أن نهجر كل حق سبق إليه 
خاطر مبطل» للزمنا أن نهجر كثيراً من الحق, وللزمنا أن نهجر جملة آيات من 
آيات القرآن الكريم. وأخبار الرسول وحكايات السلف. وكلمات الحكماء 
والصوفية, لأن صاحب كتاب أخعوان الصفاء أوردها في كتابه مستشهدا بها 
ومستدرجاً قلوب الحمقى بواسطتها إلى باطله. ويتداعى ذلك إلى أن 
يستمخرج المبطلون الحق من أيدينا بإيداعهم إيأه في كتبهم . 

وأقل درجات العالم أن يتميز عن العامي الغمر؛ فلا يعاف العمل وإن 
وجده في محجمة الحجام](29 . 

قلت: وأنا الآن لست بصدد الرد على أبي حامد. والكشف عما وقع 
عنده من مخالفة الكتاب والسئة فلهذا مواطن أخرى من هذا المصنف» وما 
أكثرها. 

إلا أنني أشير بكلامه إلى من افتى من أقرانه بهجر كتبه؛ واعتراضهم 

وإذا عرفت هذا علمت أنني لست مبتدعا فيما فررت وعقدت عليه العزم 
من القيام بالرد على الاحياء وغيره وكيف لا يرد صاحب الدليل» أباطيل 
أصحاب التخييل . 


.)9١نص( «المنقذ من الصلال»‎ )١( 


وعون السساحد 1 


ولا يجوز إلا أن تقوم الحجة. وينصب البرهان؛ ويقدف بالحق على 
الباطل فيدفعه فإذ! هو زاهق. ومما تقدم يعرف السبب ويبطل الحجب في عدم 
تصنيف كثير من المتأخرين في الرد على أبي حامد ‏ وإن كانوا ردوا عليه في 
المناسيات كعادة أهل العلم في ردودهم .. وذلك لكثرة من سبقهم في ذلك فلم 
تعد لهم بذلك حاجة وقد كفوا المؤونة . 


وعوة ال ا ا م 3 


اعلام الأسياء بأغاليط الاحياء 
اللهم أعن يا كريم . 
اللهم أعني ولا تعن , عملي ؛ واعدني ويسر لي الهدى. ١‏ 
رب اجعلني للك شاك 1 وعلى حكنك ضارا وإياك ذاكرا راهيا لك 
ليك 
اللهم 8 دعوتي . وكبت حيتي ء راهد قلي . وده لائي. واسلل 


٠‏ أت هذا الإعلام يتطلب تبعاً دقيقأ للكتاب 


ن وسه الأعترافى والسقالفف ومصنفى هذ! ما رضعته 


سيما وأن كثيرأ مما يعترص به على أبى حامد في م.ائل الفقه ونسرها 
من مسائل اللخلاف ليس من مقصدي 
: ن التتلام أو العلسفة أو التصوفب. 
وخالف فيه جصاعة المسلمين وأدضله بوتقة الإسسلام فيما يعد من رؤوس 
المسائل عند المتصوفة؛ في معنى العيادة وأصلها وأثرها. 


وإئنى فى ذلك جنست إلى قاصلة ضرب المثال لمعرفة المعال» فأئيه 
فور بسي اميه سينا ردم حر امي اللأعة ضيف ماه 
ويضل مسلكهم 


وها أنذا أورد سداة وافيه من تلك الأغاليط التى عناها من ذ؟ 


الأئمة السالفي الذكرء وإن لم أقف على أي من كتبهم . 
وأما سيب ابتدائي بالاحياء في ذلك. فلكونه لا يختلف اثنان في سيشه 
للغزالي هذا من وجى وأما الوسه الأخحر هو شهرة الكتاب وانتشاره. وكان لا 


بد من التنيه على ما فيه لعسوم البلوي. وإث كان فيه بر اكدلك» 


لك إذا اختلط صسيم القول سقيمة فليس كل الناس يميزونه. وإنما 
2 ار با خب 0 4 
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يتوقف فيه على أهل الخبرة بهذا الشآن. وحتى لا يشرك العامي قليل المعرفة 
على جرف هار. 

هذا مع أن بعضى ما فيه من الباطل واضح بين يدركه كل صاحب قطرة 
لم تعبث بها الأهواء من العامة وغيرهم. ولا يلتبس عليهمء كقوله وهو يذكر 

عن أحدهم : هلو رأيت أبا يزيد مرة واحدةء كان أنفع لك من أن ترى الله 

سبعين مرةع00). 

فأبو سامد يسوق هذا القول من غير تعقيب أو اعتراض أو تذمرء مع أن 
نتن الكفر يطير منهء وجلود مؤمني أمة محمد 8# تقشعر لهذه الزندقة وهذا 
ا 


م فعري عع يمع 


«.-. قحك الكتوث ميته وَتَشْوْالفَسْويِيْلفَالْسَدًا ... ». 

ويقف المرء موقف المتعجب المذهول الذي أحذ بشغف هذا العالم 
العملاق وقد سانعت أقدامه في ضحل» ونراه وقد انسلخ عن قانون الشرع» 
ألغى علومه. وعقٌّ أصوله؛ ومسى رسومه؛ ينأى بالعقل عن جادة النقل» قلا 
تحتمل ذلك الحقيقة ولا المجازء مهما تأول المتأولون. وحرف المحرفون. 
ولاجل ذلك فإنني لا أجد حاجة للسرد والرد في هذه المسألة. هذا مع كونه 
حكى في أول كتابه عن شطحات الصوفية. وإن مثل هذه الحكايات والأقوال 
قد استطار في البلاد شررها وعظم في العوام ضررهاء ثم يفتى بنجو هذه 
الكلمات. بقوله: 
[حتى من نطق بشيء منه فقتله أفضل في دين الله من احياء عشرة]29, 

ومعلوم أنه هذه الفتوى فيها تكفير القائل. إذ ولا يحل قتل امرىء مسلم 
إلا بإحدى ثلاث: التفس بالنفس» والئيب الزانيء والتارك لدينه المفارق 
للجماعة:ة؟) , 


ولع والاحياء» رج1/ صن 5"). 
رع والاحياءه (8/1) 
(5) متفق عليه . 


وعون السساحد 2-0 مسي + 


فيكون قد جعله فيمن ترك دينه وفارق الجماعة وإلا لما استباح قتله. 

وإذا كان الغزالي يذكر في القسم الثاني شطحات الصوفية نوما هو أدنى 
مما قبله بكثير فيقولهيه : [ومن الشطم كلمات غير مفهومة, لها ظواهر رائقة, 
وفيها عبارات هائلة. وليس وراءها طائل؛ إما أن تكون غير مفهومة عند قائلها 
بل يصدرها عن خبط في عقله أو تشريش في خياله» لقلة إساطته بمعنى كلام 
قرع سمعه وهذا هو الأكثرء وإما أن تكون مفهومة لف لكنه لا يقندر على 
تقهيمها وإيرادها بعبارة دل على ضصميره لقلة ممارسته العلم» وعدم تعلمه 
طريق التعبير عن المعاني بالألفاظ الرشيقة, ولا فائدة لهذا الجنس من 
الكلام, إلا أنه يشوش القلوب ويدهش العقول. ويحير الأذهان, أو يحمل 
على أن يفهم منها معاني ما أريدت بهاء ويكتون فهم كل واحد على مقتضى 
هواه وطبعه. وقد قال يل : دما حدث أحدكم قوما بحديث لا يفقهونه إلا كان 
فتنة عليهم)2. 

وقال يل : «كلموا الناس بما يعرفون» ودعوا ما يكرون, أتريدون أن 
يكذب الله ورسوله20 وهذا فيسا يفهمه عساحيه. ولا يبلغ عقل المستممء 
فكيف فيما لا يفهمه قائله: فإن كان يفهمه القبائل دون المستسعء فلا يحل 
ذكره]. 

أفلا ترى أنه وقع فيما حذر منهى حيث يذكر في قواعد العقاقد من 
الاحياء9) : 

[وقال بعض العارفين : وإفشاء سر البوبية كفر». وقال بعفهم: للربوبية 
سر لو أظهر لبطلت النبوة وللنيوة سر لو كشف لبطل العلمء وللعلماء الله مير 
لو أظهروه لبطلت الأحكام] . 


)١١(‏ قال العراقي في «المغني عن حمل الأسفار. . .؛ رواه العقيلي في الفنعفاء؛ وأبن 
السُنَيَّ» وأبو نعيم في «الرياء» من حديث ابن عباس بسند ضعيف ولمسلم نحوه في 
مقدمة صحيحه موقوفاً على أبن مسعود. 

)١(‏ رواه البخاري مرقوفا على علي , كذا قال العراقي 

١ 2006١ /1 رم الأسياء‎ 


مث 


به سسب قفر اليافل 


قلت: وهذا قول العازفين عن الحق, الغارقين في الفسلال. لأقول 
العارفين» وقبل الرد على هذه البدعة ظاهرة البطلان أشير إلى أنه قد اول 
الإجابة عن هذا الموضصوع في كتابه المسمى ب والاملاه عن اشكالات 
الاحياء»”' ولفظه فيه : 

[فإن قيل فما معنى قول سهل رحمه الله تعالى فيما تسب إلبه: «للالهية 
سر لو انكشف لبطلت النبوات وللتسوات سر لو الكشف لبطل العلم. وللعلم 
سر لو انكشف لبطلت الأحكام» وقد جاء في الأحياء على أثر هذا القول 
«وقائل هذا القول إن لم يرد به إسطال النبوة في حق الضعفاى فما قالرا ليس 
بحقء فإن الصحيح لا يتناقض ؛ والكامل من لا يطفىء نرر معرفته ترز ورعه» 
ثم يتابع أبو حامد: 

فاللجواب إن الذي قاله رحمه الله وإن كان مستعجماً في الظاهر؛ فهو 
قريب المسلك, باد للمتأمل الذي يعرف مصادر أغراضهم » ولك أقوالهم 
بالإلهية: ومن وصل إليه اليقين الذي لولاه لم يكن نبياً. لا يعخلو أن يكون 
انكشافه من الله مما يطلع على القلوب من أنوار الشمس التي هي غائبة عنها, 
فإن كانت القلرب ضعيفة طرأ عليها من الدهش والاصطلام !"2 والحيرة والتييد 
ما يبهر العقول. ويفقد الحس ويقطع عن الدنيا وما فيهاء وذلك لضعفه؛ ومن 
انتهى إلى هذه اللحالة فتبطل النبوة في -حقه أن يعرفها أو يعقل ما ججاء من 
قبلهاء إذ قد شغله عنها ما هر أعظم لديه متهاء وريما كات سبب موتة لعجرة 
عن حمل ما يطرأ عليه كما حكي أن شابا من سالكي طريق الآخرة عرض عليه 
أبو يزيد ولم يره من قبلء فلما رآه انكشف له ذلك. ركان في مقام الضعفاء 
من المريدين فلم يطق حمله فمات به 9 . 

والرد على جوابه أنه باطل من وجوه: 

أولها: أن الانكشاف الذي يطلع على القلوب لا سقيقة له. بل هو 
)١(‏ الأحياء رد اروم 
(1) الاصطلام كما يعرّفه الغزالي : ْلَه يرد على القلوب 0 
(مع وهي القصة التي يذكر يها القول المتقدم : «لورأيت أيا 
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ملام هذا الكتاب يأتي في موضعى 
ى الي هى غائية. وفساد مزاعمه. 

وثانيها: إن ما ذقر من الات ادهش والاسطلام والحيرة والتيى 
ليست من صفانت. ت المومدين فقسلا عر ن أفاضل المؤينين » وإتما هى من صفات 


2 م 


وقال: ءالزن امنا وتطسمين فود 
معلوم. والتصوص فيه كثيرة . 
وثالثها: إنه لا يجوز أن يقال وشغل بالألوقية عن النبرة: ولا بحب الله 
عن حب رسوله) فإن من يحب الله عر وجل وهو سبحائه أحن عن يحب 
يجب أن يحب من يبه الله؛ بل ويحب كل من يحب الله غز وجل. وكذلك 
من يحب رسول الله يكل يجب عليه أن يحب من أحب رسول الله يفل . فلا 
يبقى له هوى أو حب؛ إلا عا يحب المحبوب. وهذا معنى قوله 8 : ولا 
يؤمن أحدكم حتى يكون هوام 8 لما جنت بيه20 وقوله: وحب الأنصار من 
الإيمان» 0 والنبي كلل لما أرشد أمته لحب الله تعالى أرشدهم لمسبته هو كذلك» 
فقال: ولا يؤمن أسدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه من سراهها. 


1 لسري . 

فإذا كان سحب الله تعالى لا يكون إلا عن طريق النبى ل ومتابعته: 
فيكون الجزاء على فعله يق هو نسيان حبه؛ وهر حبيب الخلاق. وفي 
الحديث: ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله , ٍِ 


(1)رواه البخاري وغيره 
(1) رواه الإمام أحمد في والمسندة وغيره وسئده جيك 


1“ 


اا 5 تس قمر الساعد 


ورابقها: اعلم رحمك الله أن أولى الناسن يماذكر 0 
رسولنا 8ه أعرف الخلق بربه وأتقاهم وأختشاهم له ولم بذكر أن احداً من 
أصحابه سف أمامه مع كثرة من لقييه من الأصحاب» ولا من ضعف أمسام 
الصديق أو عمر وإن أحدهما لأولى بذلك من أبي يزيد ألف رة. 

واعلم كذلك أن من فهم الأعلى لم يفته الأدني 5 إن من أدرك من أميران: 
العلوم طرفاً ازداد يقيته بال حكام والتمسك بهاء وكذا م في النبوة والتوحييد. ولم 
يشفل بشي» عن اخ إذ الأيمان لا يكمل إلا بهم 05-6 ويكون ازدياده 
بالطاعة ونقصانه بالمعاصي . 

ثم اعلم أنه لا يجوز التماس التأويل لكل صارخ, واكتفي بما صدر عن 
صدور الملة وبدور الإسلام واعضض عليه» وإلا تجاذيتك الأهواء وأبعدتك 
عن سواء السبيل كثرة الترهات 

ثم يتابع أبر جامد : 

[وأما أن يكون الكشافه من عالم به على وجه الخبر عند فتبطل النبوة في 
ححق المخبسر حين نهى أن لايفشي فأفشى» أو أراد أن لا يتحدث فلم يفمل؛ 
فمخرج بهذه المعصية عن طاعة البي يل فيها فلهذا قيل في ذلك: بطلت 
النبوة في سقد] , 
فتأمل هذه البدعة. 
كلما عصى عاص الرسول يل قيل: بطلت النبوة في حقه!!!! 
فهذا من اعجب العجبء وقوله تحطيب ليل ٠‏ 

ورحم الله الإمام الذهبي القائل وهو يعقب على قول الغزالي «العلم سر 
لو كشف لطلت الأحكام» قال: سر العلم كشف لصوفة أشقياءء فحلرا 
النظامء ريطلل لديهم الحلال والسرام21, 


بوغوة الست ليث ست 


اللا ريل 


الغزالي ورؤية الله عز وجل في الد 

الحمد لله الذي نور البصائر بنور الشرع, وأقام البرهان بدليل السمعء 
وضرب الأمثال لالأصل والفرع, فعلم المؤمتون عظم المتال. وفشوا الأعسار 
بمسالحج الأعمال, ولم يضيريوا لله الأمشال» فهم وقفوا حيث وقف الأواتل » 
والجموا اللسان عن وض المسائل؛ وقائرا: إن ما سواه باطلء وإن بحيه ثيل 
المنازل» وإن بذكره تعطى المكارم , وإن إنفحات دعره خير المواسم» وإن 
التقى للحب لازم : 

واللييب من لم يشتفل بلسانه عن قلبه. والمصيب من أعمل الجوارج 
بفعل القربات» وقليل ما عمء والتخوض كل الخوض أن يتكلم الصرء فيما لا 
عام لهبى ويتهاوز قدرف وهو المشلوق المسدث إذا كان الحديث عن 
الخالق القديم . 

ولكن أبا حامد أبى إلا وأن يخوض مم اللخائضين»: وهو ما اخشرته في 
هذا" الفسل يجن تين رحد اإتلط اقم قينا د ترهام رؤزية اسه ردك النديا 
وولف 

يفول الغزالي في فواتح الكتاب السادس من ريع المنجيات20 

[الحمد لله الذي نزه قلوب أوليائه عن الالتفات إلى زخصرف اللدنيا 
ونضرته:» وصفى أسرارهم من ملاحظة غير حضرته ثم استقلفها للعكوف 
على بساط عرّته ثم تجلى لهم بأسمائه وصفاته حتى أشرقت بأذوار معرفته. 
ثم كشف لهم عن سبحات وجهه حتى احدرقت بنار محبته» ثم استجب عنها 
بكنه جلاله حتى تاهت في بيداء كبريائه وعظمته. فكلما اهترت لملاحظة كنه 
الجلال غشيها من الدعش ما أغبر في وجه العقل وبصيرته ..]. 

وهذا النداء الأول الذي يطلقه أبر حامد في هذا الميدان الذي لا بطل 
فيه إلا رجل شاكي السلاح في غير هذا انبا والذي من حل فيه فهو 
مهزومء وتلك العرصات كل الداس منها مطرود مععروم» قاتوتها: وحجابه الثور 


)5947/1( والاسياء؛‎ )١( 


7 سس رك ا ا ا متسس بست أفجر الشاهد 


لو كشفه لأحرفت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من تخلقمع” ‏ 

فانهم هذا الأصل واعشض عليه تفلح . 

ثم يعود الغزالي ليتسدث عن مقدار هذا الكشف المزعوم الذي قد تبين 
لك فساده. وحقيقته فيقول: 

[فقدر عاشقاً ضعيف العشق بنظر إلى وجه معشوقه من وراء ستر رقيق 
على بعد بيحيك بمنع انكشاف كنه صورته في -مالة اجتمع عليه عقارب وزنابير 
تؤذيه وتلدغه وتشغل قلبه. فهو في هذه السألة لا يخلو عن لذة ما من مشاهدة 
معشوقه, فلو طرأت على الفجأة حال انهتك بها الستر وأشسرق بها 3 
واتدفع عنه المؤذيات وبقى سنيصاً وهجمت عليه الشهوة القوية والعشق 
المفرط. حتى بلغ أقصى الغايات. فانظر كيف تتضاعف اللذة حتى لا يبقى 
للذولى إليها نسبه يعتد بها. 

فكذلك فافهم للة النظر إلى لذة المعرفة. 

فالستر الرقيق مثال البدن والاشتغال به والعقارب والزنابير مثال الشهوات 
المتسلطة على الإتسان من الجوع والعطش والغضب والغم والحزن. وضعف 

ة» والحب مثال لقصور النفس في الدنيا ونقصانها عن الشوق إلى الملأ 
الأعلى والتفاتها إلى أسفل سافلين»: وهو مثل قصور الصبي عن ملاحظة لذة 
الرياسة والتفاته إلى اللعب بالعصفور. 

والعارف إن قويت في الدنيا معرفته فلا يخلو عن هذه المشوشات» ولا 

يتصور أن يخلو عنها البتة. :عم قد تضعفه هذه الصوائق في بعض الأحوال ولا 
تدوم؛ فلا جرم يلوح من جمال المعرفة ما .ببهر العقل. وتعظم لذته بحيث 
يكاد القلب يتفطر لعظمته: ولكن يكرن ذلك كالبرق الخاطف وقلما يدوم. بل 
يعرض من الشواغل والأفكار والخواطر ما يشوشه ويتغخصى وهذه ضرورة دائمة 
أي هله اناه الثاني . قلا تزال هذه اللذة منخصة إلى الموت]. 0 


(1ع وآه مسلم والبسخاري من حديث أبي موسي الأشعري مرفوعاً 
وب الاسياء جمكا/ 4) 
ب«الاحياء» (1/507) 


وعون الساجد ا 
في إفهام معنى الشوق فيقول: 

[فتقول مثلا: من غاب عنه معشوقه» وبقي في قلبه خياله فيشتاق إلى 
استكمال شياله بالرؤية فلو انمحى عن قلبه ذكره وخياله ومعرفته حتى نسيه لم 
يتصور أن يشتاق إليهء ولورآه لم يتصور أن يشتاق إليه في وقت الرؤية. 
فمعنى شوته تشوق نفسه إلى استكمال خياله, فكذلك قد يراه فى ظلمة بحيث 
لا يتكشف له حقيقة صورته فيشتاق إلى استكمال صورته. وتمام الاتكشاف فى 
صورته بإشراق الضوه عليه. 

(والثاني) أن يرى وجه محبربه. ولا يرى شعره مثلاً؛ ولا سائر محاستنه 
فيشتاق لرؤيته وإن لم يرها قط. ولم يثبت في نفسه خيال صادق عن الرؤية» 
ولكنه يعلم أن له عغسوا وأعضاءً جميلة ولم يدرك تفصيل جمالها بالرؤية 
فيثتاق إلى أن يتكشف له ما لم يره قطع . 

قلت: وفات أبو حامد أن مجرد السخيال القائم في نفس المحب - ولا بد 
منه . سواء كان ثابتا أو غير ثابت صادقاً أو غير صادق. ولا يصدق. فإنه خيال 
باطل لا يجوز مثله على الله تعالى « . . . مَلاتصرِهويهالمَالٌ ». 

وكذلك فإن إدراك بعض المحاسن دون سائرها أبطل وأعظم فساداء 
وادعاء ذلك في حق الله تعالى افتراء عظيم» كمن يدعي أنه رأى أصابعه دون 
يده أو قدمه دون ساقه تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

فإن قلت: أراد بالمحاسن ما يعلمه العارفرن بالله من عظيم صفاته. 
كالرحمة والرضى والمغفرة والكبرياء والعظمة وغير ذلك . 

قلنا: فلا معنى لإقحامه في هذا الباب وخلط الحقيقة بالمجاز. فذلك 
مدخخل الشبهات واضلال الأمم . 

ثم يتابع أب و حامد: 

[والوجهان جميعاً متصوران في حت الله تعالى» بل هما لازمان 
بالغسرورة لكل العارفين» فإن ما اتضح للعارفين من الأمور الإلهية وإن كان في 
غاية الوضوح!!! 


1 ب ان 


فإنه من وراء ستر رقيق فلا يكون متضحاً غاية الاتضام!!!! 

سل يكون مشوبا بشرائب التخيلات» فإن العنيالات لا تفمر في هذا 
العالم عن التمثيل والمحاكاة لجميع المعلونات وهي مكدرات للمعارف 
ومتقصات. 

وكذلك ينشاف إليها شواغل الدنياء فإنما كمال الوضوح بالمشاهدة 
وتمام إشراق التجلي» ولا يكون ذلك إلا في الأخرة]0" فتأمل! !! 

وأنت يا أخي قد لا تعرف مراده بكلمة العارفين والمعرفة فأنا أخبرك 
بحقيقتها عنده. إنها: [مشاهدة السق بلا واسطة ولا كيف ولا شبهة]". 

وفي تبر طويل بذكره عن داوود عليه السلام وحكايته مع بعض المحبين 
لله يذكر في أخره9 © : 

[فأوحى الله إلى داوود عليه السلام: قل لهم قد سمعت كلامكم؛ 
وأجبتكم | لى ما أحبيتم فليفارق كل واحد منكم صاحبه وليتخل لنفسه سرباً 
فإني كاشف الحجاب فيما بيني وبينكم حتى تنظروا إلى نوري وجلالي. 

غفال داوود: يارب بما نالوا هذا مك . 

قال: بحسن الظلن والكفا عن الدنيا وأهلهاء والخلوات بي 2 
ومناجاتهم لي » وإن هذا منزل لا يناله إلا من رفض انقو ا قار ل 
بشيء من ذكرهاء وشرغ قلبه لي ٠‏ واختارني على جميع خلقي. فعند ذلك 
أعطف عليه وافرغ نفسه, واكشف الحجاب فيما بيني وبينه حتى ينظر إلي . نظر 
الناظر بعينه إلى الشي»”*!!!!!! وأريه كرامتي في كل ساعة» وأقريه من نور 
وتتؤي + 

إن مرض مرّضسته كما تمرض الوالدة الشفيقة ولدهاء وإن طش أرويته 
وأذيقه طعم ذكري» فإذا ما فعلت ذلك به سا داوود» عمّيت نفسه عن الدنيا! 


زثع والأسياءه جم /1) 

(1) أنظر وروضسة الطالبين: للغزالي (عس 40) (مسجموعة القصور العوالي). 
رم والاحياف 7/7157 4). 

(4) تأمل ما يريده الغزالي من سوق هذه القصة والتلفظ بهذه المياراث . 
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وعرة الم ماما مس ا ا ا 3 


0 ولم أحببها إليه لا يفتر عن الاشتغال بي 2 يستعجلني القدوم وأنا 
أكرة أ ن أميته لأنه موضع نظري من بين خلقي » ولا يرى غييري» ولا أرق 
غيره]!!!. 

سبحان الله ! ! 
وأما قوله بعد هذه الحكابة: [وفي أخبار داوود أيضاً: فل لعيادي 
المتوجهين إلى محبتي » ما ضصسركم إذا احتجبت عن خلقي ورفعت الحجاب 
فيما بيني وبينكم حتى تنظروا إلى بعيون قلوبكم] 27 
فتخصيص النظر هنا بعيون القلوب» مخالف لما ذكر من رؤية العين 
الباصرة للشيء. 
وأبو جامد يقر كلا الأمرين» لاختلاف الحالة في كل عرة. 
إذا الأولمون المشاصدون بعين الباصرة أعلى مقاما وأشد مراساء حيث 
فرغوا قلوبهم إلا من اللهء وأما الآخرون المشاهدون بعيون القلوب فاقتصر 
حالهم على التوجه لمحيته» دون تححقق المحبة على الوجه المراد القائم في 
نفوس الأوائل . 
٠‏ فلا تعجل في فهم مقصده: وسيأتيك من ذلك أشياء فانتظر. 
هذاء ولا تحسبن أن رؤية العيد لربه بعين قلبه كذلك ممايجوز 
إطلاقه, فتنبه, 
ومن الأشعار التي أوردها في هذا المقام 9 : 
متتل ها في عله الشكلية من تقض قنيها دا اله 1: انما قبل هؤلاء المحبين لأنهم رفضوا 
الدنيا وأهلها ولم يشتغلوا بشيء من ذكره وفرغرا قلوبهم لله . ثم في آخرها أن الله كافاهم 
على ذلك بأن عمى نفوسهم عن الدنيا وأملها ولم يحبيها لهم ولم يفتروا عن ذكير الله 
سبحانه : فأي شيء هذا الذي كوفئوا به!!!!. وقائل فد يقول: إن هناك فارق بين الرفضص 
والتعميق لأن المرء قد يرفض وفي قلبه تعلقء فيككون مزيد الإنمام بقطع هذه العلائق 
والجواب: أن ذلك صحيع لرلم يقل مع الرفض: «وفرغ قلبه لي قدل على أن القلب 

كذلك خال من تلك العلائق منذ الحال الأولى . 

(5) والأحياءه (3؟1/75). 
وعم بالاحياءه (4/780). 
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سمس م مس مسمس مسي طق التساهك 


قسوم تشسالجهم زهو بيلدهم والعيد يزهسو على مقادر مولاه 
تاهوا برؤيته عما سواه له يا حسن رؤيتهم في عزما تاهما 
ويقول فى كيمياء السعادة23: 
[وسعادة الملائكة 7 مشاهدة جمال الحضرة الربوبية. وليس للغهشب 
والشهرة إليهم طريق: فإن كنت من جوهر الملائكة فاجتهد في معرقة أصلك » 
حتى تعرف الطريق إلى الحضرة الإلهية» وتبلغ مشاهدة السلال والجمالك]. 
ويقولك في والقراعد العشرة»؟ : 
[وكشف لهم السحاب عن سماله], 
ويذكر عن رابعة أنها قالت0©: 
واحيتك حبين حب الهوى وعباًلأانك أهل لذاكا 


قأما الذي هوحب الهوى فشغسل بذكرك عمن سواكا 
وأما الذي آأنت أمل له فكشفتك لي الحجب حتيى أراكا] 
وأ غيوها الغو 
كانت لقلبي أهراء مغرقة 
"دم عتمتت اراتك السين :يداني 


قصيار يسسدشي مسن كنشيك أخسسلة 


السورق مك عد عسولائي] 


وك قرا 

وكان قد قال في ياب المساهدة* : 

[إن صاحب الخلرة إذا حصر قلبه مع الله تعالى ؛ انتكشف له جلا 

الحضرة الربوبية ويتجلى له السسق. وظهر له من الطاف الله تعالى ما لا يجوز 
أذ يرسق بن اذيضيطة ارسق يه أفات]: 


س0 


0 «كيمياء السعادة رصن 6/ا) ملس «بالمتقذه ووالأدبه ودالتواعد»: تحقيق محمد محمد 
عابر 

(5) «القراعد المشرة» (عى/ا؟) . 

رمم والاسياءد (4/18) 

(4 بالأسيا 16 /4). 

جم والكسياءء 8/17 


3 
وعون السساحد 


ممعم عي ص ست 11 


وأما دليله على هذا الكشف فيحكيه فى بيان معنى المحبة ”'! فيقول: 

[وما ورد من الألفاظ في به لعباده فهو مؤول» ويرجع معتاه إلى كشافت 
الحجاب عن قليه حتى يراه بقلبه» ا إياه من القرب منهةء وإلى 
إرادته ذلك به في الأزل . فحبة لمن أحيه احيه أزلي مهما أضيف ألى الإرادة الأزلية 
الني اقتضت تمكين هذا العبد من سلوك طرق هذا الضرب. 

وإذا اضيف إلى فعله الذي يكشف الحجاب د قلب عبذه. فهو حادث 
حرد جار الج لخدي لد كما قال تعالى : ولا بزال عبدي يتقشرب 
إلي بالتوافل حتى أحهع” 

فيكون تقربه بالنوائل سيا لصفاء باطته, وارتفاع الحجاب عن قله 
وحصبوله في درجة القرب من ربك فكل ذلك فعل الله تعالى ولطقية بف فهسق 
معنى لحيه] . 

وأما في كتاب التفكر فيقول9؟: 

[الحمد لله الذي لم يقدر لانتهاء عرّته نتسوأ ولا قطركء رام يجصل 
لمراقي أقدام الأوهام ومرمى سهام الأفهام الى حمى عظمته مجرى» بل قرك 
قلوب الطالبين في بيداء كبريائه والهةٌ حيرى. كلما امترت لنيل مطلوبها ردتها 
سبحات الجلال قسراً أعوإذا همتبالاتصراف ايسة نوديت من سرادقات الجمال 
صبراً صبرً] . 

فهر في هذا الموضع يفي الكشاف سيّحات الوجيهء بل يجعلها 
حجاباً, خلافاً لما ذكره في كتاب المحبة . 

فإذا هر يحل في موضع ويربط في آخرء وقد يسدو للوهلة الأولى أن في 
المسألة تعارضاً بيناً لا يمكن تجاهله أو صرفه. 

والحق ما قدمته من اختلاف الأحوال والمقامات. 
جل «الاصياء يم؟4/2). 


(5) رواه البخاري وغيره. 
و«الاسياء, (7 4 /4). 


1 5ظظ مسس انحر الساهد 


فإن أصحاب هذا المقام مجرد طالبين» فردواء ولكن إن هم داومرا 
على قرع البابى وتفسريغ اللباب من غير ذلك» ولم ينشغلوا بغيره عنه؛ ثم 
صبروا على ذلك: اجيبوا ولبوا. 

تفهم ذلك من قوله : 

«وإذا ممت بالانصراف ابسكة توديك مر سرادقات الجمال عبر 


7 


مسرأ . 

واعلم أن أبا حامد وسائر الصوفية» تمختلف عندهم الأسكام باعتلاف 
المقامات. بل قد تلغى» وقد تقدم لك قول بعضهم «وللعلم مسر لو كشف 
لبطلت الأسكام» . 

والغزالي يحكي من ذلك أشياء يطول تتبعها من حب ٠‏ فيذكر في أحوا 
المتتوكلين مثا : عن الحسن المغازلي أنه كان ونا عند بشر في ضحوة من 
النهان تدخل عليهما رجل كهل أسمر خفيف العارضين قام إليه بشسر قال: 
وما رأيته قام لأحد غيره. قال: ودفع لي كفا من دراهم وققال: اشتر لنا من 
أطيب ما تقدر عليه من الطمام الطيب. وما قال لي قط مثل ذلك» قال: فجئت 
بالطعام فوضعته فأكل مع وسا رأيته أكل مع غيسره. قال: فأكلنا حاجتنا وبقي 
من الطعام شي * كثيرء فأخعذه الرجل وجمعه في ثويه وحمله معه واتصرف» 
فعجبت من ذلك وكرهته له فقال لي بشر: لعلك انكرت فعله. قلت: نعم» 
فقال: ذاك أخونا ف َنم الموصلي زارنا اليوم من الموعسل» فإنما أراد أن يعلمنا 
أن التوكل أذا صح م اه فى 

قلت: والذي ذكره بششر مفارقية في حكم وسال واحدء وفي القصة 
مفارقة فى أحوال كذلك . 

منها: انتباء الدراهم. والإسراف على الطعام. وليس ذلك من مذهب 
الصوفية» بل هو مخالف له. ولكن لما تفاوتت مقاماتهم» تفاوتت الأحكام في 
حقهم كما يزعمون . 
رن بالاسياءه ردلا /4). 
(59) انظر والأحياءه (84؟/4). 
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وعون امسا 42 مس سس بتتتب دل 


وهذا التعارض الذي نحن بصدده من هذا القبيل رلا يخرج عنه؛ وذلك 
أن كلامه عن كشف سبدحات الوجه قد ذكره في مقدمة كتاب المحبة» التي 
هي غاية المقامات» وأرفع الأحوال كما صرح بذلك في الأحياء وأصحاب هذه 
المقامات يرون ما لا يراه غيرهم ؛ ويسمعون ما لا يسمع سواهم على زعمهم . 

وأما إنكاره لهذا الكشف وجعل المكشوف حجاباً فحكاه في مطلع كتاب 
التفكر «الذي هو المبداً والمفتاج للخيرات كلهاو 

والتفكر عنده مقاماات : 

الأول: تفكر العبد في نفسه وأفعاله وما فيه من المهلكات والمتجيات» 
وهذه بداية الطريق فلا يصلح فيها ذكر شيء من ذلك أعني حالات الكشف_ 
فلذلك أنكره. 

أما المقام الثاني وهو التفكر في الله وأفماله هو مقام أعلى فيناسب أن 
بشير فيه لذلك ففمل حيث قال : 

[فهذا هو طريق الفكر في علوم المعاملة ‏ السلال والحرام ‏ وصفات 
العيد من ححيث هي محبربة عند الله تعالى أو مكروهة. 

والمبتدىء ينبغي أن يكون مستضرق الوفت في هله الأفكار حتى يعبر 
قلبه بالأخلاق المحمودة. والمقامات الشريفة ويئزه باطئه وظاهره عن المكاره: 
وليعلم أن هذا مع أنه أفضل من سائر العبادات فليس هو غاية المظلب». بل 
المشغول به محجوب عن مطلب الصّدَيقين]". 

ثم يتابع : [فأما ما ذكرناه فهو تفكر في عمار الباطن ليصلع للقرب 
والوصال. فإذا ضيع جميع عمره في إصلاح نفسه فمتى يتنعم بالقرب]9 , 

فهذ! هو المقام الآخر المقصود الذي تصدقت عنس 

ثم يحكي : [كان الخسواص يسدور في البسوادي فلقيسه الحسين بن 
(1) والاحياء 1/4557 
22 «الاسياءة فشن ”7 
(59) «الاحياءة (4980 /4) 


1 


مرجت 200 


قجر السأهد 
منصور", وقال فيم أنت؟ قال أدور في البوادي أصاح الي في التركل: 
فقال المحسين : أفنيت عمرك في عمران باطنك فاين الفناء في التوحيد] 
قال الغزالي : دفطاله بالمقام الأعلى ». 
ثم قال في نفس الككتاب : - - أفكار العلماء والصالحين في 
علم 0 املق فإن فرغرا منها انقطم التفناتهم عن أنفسهم وارتقوا منها إلى 
التفكير في جلال الله وعظمته 0-6 بمشاهدته بعين القلباء ولا يتم ذلك إلا 
بالإنفكاك عن سجميع المهلكات ٠‏ والاتصاف بجميعٍ المنجبات» وإن ظهر شيء 
مه قبل ذلك كان ممدخولة معلرلة مكدر مقطوعاً . وكان يفا كالبرق لا 
يثبت ولا يدوم» ويكون كالعاشق الذي خلا بمعشوقى ولكن تحت ثيابه حيات 
رعفارب تلدغه مرة بعد أخرى» 0 لذ المشاهدة: 
ولا طريق له في كمال التنسم إلا بإسراج العقارب والحيات من ثيابه. 
وهذه الصفات المذمومة هي عقارب وسحيات وعي مؤذيات ومشوّشات . 
وفي القبر يزيد ألم لدغها على لدع العقارب والبحيات”© 
فهذا القدر كاف في التنيه على مجاري فكر العبد في صفات نفسه 
المحبوبة والمكروهة عند ربه تعالى . ْ 
5 الثاني) الفكر في جلال الله وعظمته وكبريائه» وفيه مقامان: 
ام الأعلى الفكر في ذات الله وصفاته ومعاني أسمائه) حلت هيه 
0 ف تلق الله تعالى, ولا تفكروا في ذات الله: 0 
وذلك لأن العقول تتحير فيه و فلا تطيق؛ مد البصر إليفء إلا الصَدُيقون» 
ثم لا يطيقون دوام النظر. بل سائر المخلق أسوال أبصارهم بالإضافة إلى جلال 
الله تعالى اكجال بصي الخقاش إلى سور الشمس. فإنه لا يطيقه البّة دبل 


ا 0 وستاتيك عنه ترجمة حافلة فانتظرهأً 
(؟) سيأتي الحديث على ذلك في بان حفيفة عذاب القبر عند الفزالي و البا 
يي في تفسيره ي في 
آأخر الككتامب. 


مون ليما و اس ياست 


0000 فون 


يمختفي تهارأء وإنما يتردد ليل ينظر في بقية نور الشمس إذا وقم على الأرض. 

وأحوال الصَذَيقين كسال الإنسان بالنظر إلى الشمس» فنإنه يقدر على 
السظر إليهاء ولا يطيل دوامة؛ ويخشى على بصره لر أدام النظر. ونظره 
المتمخطف إليها يورث العمش؛ ويفرّق البصر. وكذلك النظر إلى ذات الله 
تعالى يررث الحيرة والدعش واضطراب العقل» فالصواب إذا أن لا يتعرض 
لمجاري الفكر في ذات الله سبحانه وصفاته: فإن أكثر العقول لا تحتمله]0؟. 

قلت: وعليه؛ فهناك عقول تستمل ذلك وهم الصديقون كما ذكر آنفاء 
ولكنهم لا يطيقون دوام النظر. وكيف يتجرأ العبد الذليل على قول ذلك» 
والتصريح بالشافية : 
القلب. على قدر المقامات؛ وطورا من وراء ستر رقيق 

وهذه الرؤية جعلوها من مطالب الدنياء فاستعجلوا أمرأ قد كان لهم فيه 
أناق» وذموا المشتغل بعيوب نفسه وبإصلاحها كما في حبر الحسين بن 
منصورء مع أن الله عز وجل إنما وعد عباده وأولياءه بذلك في الآخرة لا في 
الدنيا فقال: 8 


تأرة سالعين الجارحة كما في خبر داوود» وثارة بعين 


5 ..» فقال كثير من السلف: الزيادة 


النظر إليه ”© وذلك في البجتة وأخترج مسلم في صحيحة وأحمد رجمهما الله 
من حديث مماد بن سلمة قال: 


بإذا دخل أهل الجئة اليتق وأهل الثار الثارء نادى منادٍ يا أهل الجنة إن 
لكم عند الل موعداً يريد أن ينجز كموه فيقولون وما هو؟ ألم يثقل موازينتاء 
ألم ييضن وجرهناء ويدخلنا الجنة ويجيرنا من النار» قال: فيككشف لهم 


وى والتسياء 17/131 

(2) والغزالي يقر بذلك في اسياءه 10ر8 ؟ ١‏ 

أنظر تفسير نتروا م أحمد والترمذي من غير طريق عن ابن عصر 
رضي الله عنهم دإ أفضل افضل أهل الجنة منزله ينظر في وه أل كل بوم مرتين؛ وفي رواية 
عن ابن عمر أن النبي وله قال فذكره. 
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1 7 سسب فجر الساهد 
الحجاب فينظرون إليه» فوالل ما أعطاهم الل شيئا أحب إليهم من النظر إليهء 
ولا أقر لأغينهم» . 
فاى معني لكشف الحجاب في الآغسرة إذا كان صل الكشف في 
الدنياء فلا تحسبن من استعدول كشف الحجاب قبل موعده بنفازة» لأن من 
استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه . 
ثم هو أمر لا مطمع فيه لأهل الدنياء إذ صح في الخبر أن البي وله 
قال: «تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يسوت» وفي آخر: 
«اعلموا أنكم لن نروا ربكم حتى تموتوا» . 
أخر بيه مسلم وغيره7؟؛ دفي الحديث أن النبي يل قال: «إنكم سترون 
ربكم يوم القيامة كما ترون هذا يعني القمر ‏ لا تضامون في رؤيته؛ أغصرجه 
البخاري من حديث عبادة 
وأخرجاه كذلك ‏ أعني البشاري ومسلماً ‏ من حديث جرير بن عبد الله: 
لكن ليس فيه ويوع القيامة؛ وسياقه أطول. وفي حديث أبي سوسى : «وما بين 
القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبسرياء على وجهه في جنة 
عدن؛ أخرجاه وفي الحديث التصريح أن ذلك في الجنة. 
ولكن لهما من -حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن الناس قالوا: يا 
رسول الله هل نرى ربنا يرع القيامة: قال: هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس 
دونها سسحاب قالوا لا يا رسول الله. قال: فهل تمارون في الشمس ليس دونها 
سحاب؟ . قالوا: لا يا رسول الله . قال: فإتكم ترونه كذلك يحشر الناس يوم 
القيامة. . . وساق الحديث بطوله» وفي أقبراد ملم وإن الله يتجلى للمؤمنين 
يضحك ٠‏ أخرجه من ححديث جابر رضي الله عنه. 
ولهما أيضاً من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: قال: قلنا يا رسول الله 
هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كان 
1 واخرج الطبراني في الكبير عن ابن عمر وسهل بن سعد رضي الله عنهم : ٍ 
وإن دون الله سبعين ألف حجاب عن نور وظلسة وما تسمع نفس شيئا من حش نلك 
العجب إلا زهقت» منتحب الكدز. (/ا/1/ 4) بحاشية المسند. 
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صحراً؟. قلنا: لا. قال فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومشدٍ إلا كما 
تضارون في رؤيتهما. . . وساق الحديث. 
وفي الحديث شوق المؤمنين لرؤية الله عز وجل يرم القيامة؛ وهذا أمر 
يجده كل مود . 
وهله الرؤية غير الأولى التي تقدمت في حديث حماد بن سلمة رأبي 
موسى!2. يدل على ذلك سياق الحديث ففيه «فإنكم ترونه كذلك يحشر 
الناس يوم القيامة فيقرل: عن كان يعبد شيئاً فليتبعه. فمنهم من يتبع 
الشمس. . .» هذا في رواية أبي هريرة. 
أها في روابة أبي سعيد قال: فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي 
رأوه فيها أول مرة. فيقول: أنا ربكم فيقولون أأنت ربناء فلا يكلمه إلا الأثبياء 
فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفونه» فيقولون الساق فيكشف عن ساقه. فيسجد 
له كل مؤمن» ويبقى من كان يسجد لله رياه وسمعة) فيذهب كيما يسجد فيعود 
ظهره طبقاً واحدأً. ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم . . .» ولذلك قال 
ابن عمر رضي الله عنه يرفعه «يوم القيامة أول يوم نظرت فيه عين إلى الله عز 
وجل 200 
ففي هذا بيان أن جميسع أمة النبي و سرهم وفاجرهم مؤمنهم ومنافقهم 
يرون الله عز وجل يرم القيامة يراه بعضهم رؤية امتحان» لا رؤرية سرور وفرج 
وتلذذ بالنظر في وجه ربهم عز وجل . 
وهذه الرؤية قبل أن يوضع الجسر بين ظهري جهنمء ويخص الله عمز 
وجل المؤمنين من عباده بالنظر إلى وججهه نظر فرح وسرور رتلذة 22 . 
)1١(‏ أما حديث جرير فالاشبه أنه كحديث أبي هريرة وابي سعيد؛ وعند أبي داوود من حديث 
أبي رزين مايقوي ذلك فالله أعلم . 
(7) رواء الدارقطني كما في والدر المنثوره (151/5) وله شاهد مرسل رواه الدارامي في 
والرد على الجهمة» (ص37). 
(9) أنظر كتاب «الترحيد» لابن خرزيمة رحمه الله عليه وترجمته لما تقدم (ص؟/7١)‏ ومناقشة 
الأدلة في ذلك 


مسن 


0 06 ليسي قير الساضد 


فشذها قائلة عظيمة جليلة. واساله عر وجل أن يجعلني وإياك من 
أصحاب نظرة التلذذ كما كان يل يسال ذلك 


وأما استدلاله على ذلك بن المقصود بالمحبة رفع السجاب. فتأويل من 
غير قرائن »واستدلال بغير دليل. لا تسعفه لنة مسسكية ولا فول مأثور. 

بل الممنى الظاهر | لصريح في محبة الله عز وجل لعياده ذكره النبي يلل 
حيث قال: وإن الله إذا أحب عبداً دعا جبريل فقال: يا جبريل إني أحب فلاناً 
فآحّى قال فيسبه جبريل قال: ثم ينادي في فى أهل السماء إن الل قلاناً 
فأجيرة . قال فيسيه أهل السماء ثم يوضع 5 القبرل في الأرضض .وإن الله إذا 


ابض عبد . الحديثع وهو مخرج في الصحيحين . 

55-0 1 أحمد في مسنده من حديث أبي إمامة رضي الله عنهء عن 
البي يله قال: «إن المقة من الله قال شرييك يعني المحبة ‏ والصيت من 
السماف فإذا 0 الله عبداً قال لجبريل عليه السلام إني أحب فلاناً. فينادي 
جبريل : إل ربكم يمق - يعني يحب فلاتاً تأحبوه قال: فتنزل له المحبة في 
الأرض» . 

وروى ابن أبي حاتم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي لله 
قال: 

وإذا أحب الله عبداً نادى جبريل: إني قد أسعببت فلاناً فأحبه. فينادي 
في السماء ثم ينزل له المحبة في أهل الأرض» فذلك قول الله عز وجل 
«إزايت نوأ وَ دلوا صخت سَيَجعَلُهُمُ | نويا 1 

ورواه الأمامات مسلم والترمذي كذلك . 

وذكره ابن كثير في تفسيره عند هله الآية تال19: [قال: علي 
لالعة عن اين غيائن في قوله: «. . . سيحمل لهم الرحمن ودأ» قال: 


5 والحذيث عند النسائي,‎ )١( 


9 «تفسير القرآن العظيم» 5/11 . 


118 


وعون الساحد 


7 

وقال مجاهد عنه :ل .. سيجعل لهم الرحمن ردأ مسبة في الدناس في 
الدنيا. 

وقال سعيد بن جبير عنه : «يحبهم ويحبيهم إلى خلقه المؤمنين». . 

وقال العوفي عن ابن عباس أيضاً: الود من المسلمين في الدنيا والرزق 
الحسن واللسان الصادق , 

وقال قتادة: إن الذين آمثرا عملوا الصالحات سيتعصل لهم الرحمن, 
وداً» أي والله في قلوب اهل الإيمان] . 

فهذه أقوال السلف في معنى مسبة الله عز وجل » وهذه عباراتهم» ليس 
فيها من تأويل أبي حامد حرف واحد. 

وأما إيراده حديث البخاري وما زال عبدي يتقسرب إلي بالنوافل حنى 
أحية. ..» واستدلاله منه على مراده؛ فإنه لا يسلمء بل هو حجة عليه. . 

إذ فيه: «فإذا أسييته كنت سمعه الذي يسمع بهء وبصره الذي قصل نه 
ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها . . الحديث», 

وليس فيه فإذا أحبيته كشفت الحجاب بيني وبينه. فحكاية أبي حامد 
ذلك غريبة جداً وليس بين شراح الحديث من ذكرها ولا أرما إليها. 

وأبن حجر في «الفتح» والقسطلاني في «الإرشاد» وغيرهما ذك روا في معنى 
الحديث أفوالا ثمائية بعضها عن مشايخ الصوفية؛ وبعضها عن غيرهم, لكن 
لم يذكروا قول أبي حامد من بينها. 

والقول الفصل في معنى الحديث والمراد بهء أن الله عز وجل يسخر 
جوارح عبده إذا أحبه في طاعتهء فلا يسمع ولا يبصر إلا ما يرضى الله عز 
وجلء ولا يسعى ويعمل إلا بطاعته. فَيُوْفقَ لفعل الطاعات وترك المنكرات 
هذا محصل ما قاله أهل العلم في ذلك . 

واعلم يا أخي رحمني الله وإياك أن مجرد المشاهدة في الدنيا أمر تظاهرت 
النصوص على إبطاله ورده كما قدمت وأن القول بذلك أمر مخترع مبشدع. 
على أي وجه كان. 


احرف 


1 5 يست شر الساهد 

ومبتغي ذلك» كمن يبسط كفه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو يبالغه. ويقضي 
عمره يننظر ما لا حقيقة له في الدنياء قال تعالى ٠‏ «لاتُدْ رسك الأتصدر» فال 
ابن عباس في الدنياة؟؟ . 


وما المشوشات والمكدرات التي تذكر مع هذه الرؤية لتقيريبها من ذمن 
السامعين إلا مشوشات ومكدرات في ذعن القائل . 

فإنهباب عظيم لا قبل للنفوس بقرعه» أو ولوج عتبته . 

وسوف أضرب لك في ذلك مثالا تتديره . 

إن البي وه الذي هو أعرف الخلق بالل تصالى وأتقاهم وأخشاهم لى 
وأكثرهم حباً. والله عز وجل قد اجتباه وقريهء وأكرمه بالإسراء والمعراج. 
وأدناه حتى أسمعه مصريف الأقلام ى ولا نعلم بين اللخلق من بلغ ذلك 
المقام . 

ومع ذلك فإن أنسا أ رضي الله عنهء لما سأل النبي كله هل رأيت ربسك؟ 
قال له النبي ظله : «نور أنى أراه» وفي رراية درأيت سورأة أخرجهما مسلم في 
موحيوقه 

قال ابي إسي العز الحنفي بعد إيراده الروايتين للحديث: «فيكون والله 
أعلم معنقى قوله لأبي ذر «رأيت نورأه» أي رأى الحجاب. ومعنى قولم انون امي 
أراء» النور الذي هو الحجاب يمنع من رؤيته فأنى أراه. أي فكيف أزاه والتور 
حجاب بيني وبينه يمنعني عن رؤيته فهذا صريح في نفي الرؤية والله 
أعلم”». 

وقال الإمام أبو عبد الله المازري رمه الله: والضمير في أراه (أنى أرام) 
عائد على الله سبحانه وتعالى ومعناه أن النور منعني هن الرؤية كما جرت العادة 
بإغشاء الأثوار الأبصار ومنعها من إدراك ما حالت بين الرائي وبينه» 9 , 

وقال النروي : درأيت نورأه رآيت النور ولم أر غيره”؟ 


0ه 'التوييد 5037 
(1) #شرح العقيدة الطحاوية: (/141). وهو قرل ابن سجر كذلك «الفتح: (15/451) 
(5) شرح التووي على صصييع الإعام مسلم (ج7/ صن؟١).‏ 
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وقال الفرطبي : «شور أني أراه؛ المعنى غلبني من النور ويهسرني منه ما 
منعني من رؤيته, ودلّ على هذا الرو إية الأخرى درأيت نورأو 7 . 

وقال الإمام الحافظ ١‏ بن حبان في صحيضة بعك أن ن أخصرج قوله وله : 
«رأيت نورا». 

قال0©: ومعناه أنه لم ير ربسه» ولكن رأى نوراً علويساً من الأنوار 
الممخلرقة» . 

قلت: وقد صدقوا فيما قالوا وأجادواء تشهد لذلك رواية همام قال: 
حدثنا قتادة عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لأبي ذر؛ لو رأيت رسول الله وله 
لسالتم. قال: 0 قال عير ايه مل 
فقال: إني قد سألته فقال: «قد رأيته نوراً أنى أراء» وقد أخرجها ماسر 
في المسند. فقال حدثنا عفان حدثتا همام حدثنا تتادة فذكره» قلت: وهذا 
إسناد صحيح على شرط مسلم . 

ففي هذه الرواية الجمع بين روايشي مسلم : 

«نور أني أرام» وهي من طريق يزيد بن إبراهيم عن قتادة عن عبد الله بن 
شقيق عن أبي ذر. 

لزانت لزاه وهي من طريق هشام عن قتادة عن عبد الله بن شقيق عن 
أني ذر. ومن طريق حجاج عن عفان عن همام عن قتادة. 

وبذلك ينتفي ما ظنه البعض من تعارضى الروابتين عند مسلم» كابن 
خزيمة”" ومن حكى عنهم ذلك من مشايشه. ولله الحمد©, 


م8 «الجامع لإحكام القرآن» (ج/اا/ ص15). 
(1) «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبات» .)١/5856١‏ 
(؟) دزاد المعاد في هدى خير العبادة (ح؟ / ص 18). 
(؟) قال ابن حجر في تهذيب التهذيب (ج١١/‏ ص/3) في ترجمة .همام: 
عن أبن معين قال: ثقة صالم وهو أحب إلى في قتادة من حماد بن سلمة. . 
قال ابن أبي خيثمة عن أبن معين همام في قتادة أحصية إل من أبي عوائة؛ وقال عثمان 
الدارامي عن أبن معين مثله. . 
وقال ابن المديني لما ذكر أصحاب قتادة: كان هشام أرواهم عنه. وسعيد أعلمهم به 
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وشعبة أعلمهم بماسمع عن قتادة مما لم يسمع ولم يكن همام عندي بدون القوم . قلت : 
ولماذكر ابن كتير أكابر صن روى عن قتادة ذكر هياماً دون هشام ولا إبراهيم 
البداية؟ 4/5) ثم قال وقال ابن عدي : همام أشهر وأصدق من أن يذكر له حديث» 
وأساديثه مستقيمة عن قتادة. ورثقه ابن حبان والعجلي وقال الحاكم : ثقة حافظ . ثم قال 
ابن حجر وحدي عنام بآخره أصح ممن سمع منه قديمء وقد نص على ذلك أحمد بن 
حنيل . قلت: والسبب في ذلك ما ذكره الحلواني من قول همام لعفّان أنه ققد يقع له 
الخلا في اللفظ حتى إذا رجع لكتبه وجده» وابن حجر ذكر هذا في الترجمةء : 
لكنني أقول: إن صصح ما ذكره الحلواني فإن عان لا يكون ممن سمع منه قديما قبل أن 
يرجع لكتبه وذلك لسببين: 
أولهما: تصريح همّام لعمّات بأنه لما رجع لكتبه عرف ما كان أخطأ فيه فصححه؛ فإن كان 
عنَان حصل له شيء من الخطأ في روايته عن همّام فيكدون صححهء إذ لآ يمكن بعد 
معرفة عفان بذلك ‏ إن صمح أن لا يراجعه فيما حددث به عنه . 


ثانيهما: قول عفان: ما سمعت من أحد حديئاً إلا عرضته عليه غير شعبة». فمن كان 
متحرياً كعمّان بعيد أن يفوته ذلك ٠‏ إذ أن المعرفة بحال عمّان تقتضي ذلك والله أعلم» 
فهو عفان - شيخ البخاري كذلك. وشيخ إسمن بن راهوية وعلي بن المديني وقتيية 
بن سعيد وأبو زرعة وأبو حاتم وخلق كثير من الأكابرء 

حتى حكى ابن حجر في ترجمته عن ثقته وضبطه العحكايات الجياد 

ومما حكاه (التهذيب ج// صن 4 7117 

وذكر عند ابن المديني عفان فقال: كيف أذكر رجلا شك في خرف فضرب على خم 
أسطر, أي مسحى الحديث كله والشرب: المحي. وذكر أن الحسن الزعفرائي قال: 
ولت لأحمد من ثبع عفان على كذا وكذا فقال: وعفان بحتاج إلى متيعة أحدا! ‏ 1 
وأن ابن معين قال: أصحاب الحديث شخمسة مالك وابن جريج ء والثوري وشعية وعفان. 
52 

وأن الزعفراني قال : رأيت يحبى بن معين يعرض على عمَّان ما سمعه من يسى القطان. 
ومن هنا أقرلك: 

عندي أن لفظ حمّام وقد رأيته توراً أنى آراه» ‏ مقدم على لفظ هشام ‏ درأيت ثور - 
وعلى لفظ يزيد - «نور أنى أراء لأوسه منها: اشتمال لفظ هسام على اللفظتين؛ وهما 
ثابحان . 

ومنها : أن سؤال ابي ذر لني يق كان سرة واحدة» ‏ ولو كان أكشر لما تردد في ذكر ذلك 
كما لا يخنتى , وعليه فلا يمكن أن يكون النبي 6 أجابه بجوابين منفصلين. 


وعون السسسا جف حبس 1 1 


رين» إن المراد 


وأما تاويل من تأول «| تاك بَّالثاخياراج 4 ا 
بذلك 'رؤية البي ل لربه. فبعيد ولا يصمح , 

والصحيح الثابت عن السلف أن المراد يذلك هر جبريل عليه السلام . 
صح ذلك في البخاري وغيره. وسياق الأيات يدل عليه 

وقد أطال النفس في ذلك الشيخ العملامة ابن القيم في «مدارج السالكين 
ومنازل السائرين»» وأيد ذلك بخمسة عشير وحهنا. صحيحاء في مطالع 
الكتاب ‏ 

وذكر نسوه في والزادوا'ك ومما قاله : 

[واختلف الصحابة هل رأى ريه ثلك. 
أنه رأى ريه وصح عنه أنه قال ره بشؤاده] . 


ام لا فصح عن ابن عباس 


: قول ابن عباس إن محمدا رأى ربه. مكذا مطلقة بغير تقييد» 


ربهءقلت :- عكرمة ‏ أليس الله يقول 8 انر 
قال ابن عباس - : ويحك» ذاك إذا تجلى بنورهء وقد رأى ربه صرتين» قال 
الترمذي : حسن غريبه. 

ولفظه عند ابن خزيمة في التوحيد”) وابن حبان في الصحيم © «قد 


رأق محمد ربهع. 


ومنها: قول الإمام أحمد في المسند بعد رواية همام : وقال عفان: بلغني عن عشام يعني 
مناذ؟ .هو سناة 


ن هشاع أنه رواه عن أبيه كما قال مهام قد رأيته» المسند (7849/م). 
فيكون هشام قد تابع همام في روايته» إن صم البلاغ لعقّان . 
ومنها: أن رواية الإمام أحمد عن عمّان عن همام أعلى عن رراية مسلم يطبقة. فمسلم لا 
يدث عن عفان إلا بواسطة 

(1)عزاد المعاد 5 هدي “خير العبادة 3 مر 1 

(؟) أنظر كتاب «الترحيد» لابن خخزيمة (* )1١‏ نوما بعدها. 


7) الوحسان في تقريب صحيم ابن حبان (1/951) تسقيق شعيب الأرناؤوط 


فذق 
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وأما قوله أن النبي كله رأى ربه بفؤاده. 
فأخر سه مسلم في صحيحه بلفظ: «طاما كذب الفؤاد ما رأى» طولقد 
رآأه نزلة أخرى» قال ابن عباس رآه بفؤاده مرتين». 


والمتفق عليه عند اهل لعلم رالمجمع أن الإطلاق يحمل على 
التقيبدء وهذا محل 00 قول أبن عياس قرلا ويد وهو أن النبي كله 
رأى ربه بفؤاده مرتين. 


ولذلك قال ابن كثير بعد أن ذكر قول ابن عباس: «رآه بفؤاده مرئين» 
قال20: زدفي رواية عنه أنه أطلق الرؤية وهي محمولة على المقيّدة بالفؤاد]. 

ثم يتابع ابن القيم في الزاد فيقول: 

[وصح عن عائشة؛ وابن مسعود إنكار ذلك وقالا: إن قوك «وَلْقدي]ا 
2 َك #عند سدرة المتهى » إنما هو جبري[ 1. 

قلت: أما حديث عائشة فأخرجه البخاري ومسلم 5 وغيرهم ء 
ولفظ الشيمفين وأحمد: «عن مسروق قال : وكنت عند عائشة : أليس الله 
يقول « وَلْقدََمَالأقين 4 « وَلِتَدَ ياد لد تو 4 ففالت أنا أول هذه 
الأمة سألت رسول الله يق عنها فقال: وإنما ذاك جسريل» لميره في صصررته 


- زقاتدة) 

حكم, الخلال في علله عن الإمام أحمد أنه سثل عن هذا الحديث فقال: «مازلت منكراً 
له؛ وما أدري ما وجهه» وتفسير القرآن العظيم» (4/505). قلت: لعله عنى بذلك تفرق 

الروايات ويدل على ذلك صنيع ابن كثير في التفسيرء وصنيع الإمام أحمد في المسند 

حيث ذكر طريق همام دون طريق يزيد بن إبراهيم مم أنه أخرج له.. هذا إن وقعت له 
الرواية ‏ وذلك لككون لفظ روابته «نور أنى أراه» فهي بمعردها قد يعهم منها منع الرؤية. 

حتى رؤية التو وهذا خلاف مذهب الإمام أحمب وما ثبت عنه من الروايات في انتاله , 
بقول ابن عباس في الرؤية. بل قد وقم في رواية عنه أنه رآه بعينه كقول ابن عباس» 

ورواية أنه رآه أه بفؤاده والجامم امع لأحكام القرآن» رج 17/ 00م لكنه لم يحك عنه في منع 

الرؤية شيء فكانه أعل هذه الرواية دون غيرها وال أعلم. 


.)4/550( «تفسير القرآن العظيم»‎ )1١( 
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التى خلق عليها إلا مرتين . رآه منهبطاً من السماء إلى الأرض ساداً عظم خلقه 
ما بين السماء والأرضس». 

وفي الحديث إبطال لاستدلال ابن عباس, وإنما قلت ذلك لكون 
عائشة رضي الله عنها نسبت تفسير الآبتين للنبي يل ؛ بخلاف تفسير الحبر 
ابن عباس رضي الله عتهما. 

وأما حديث ابن مسعود فرواه البخاري وأحمد من طرق كثيرة رفي لفظ 

0 000 01 5 5 5 

لاحمد: وعن ابن مسعود في هذه الآبة « وَلِمَدَرََاهُ يَإلدَأمَق © عند سِدة 
لْديض 4 قال: قال رسول الل ول : رأيت جبرسل وله ستمائة جناح ينتثر من 
ريشه التهاويل من الدر والياقوت». 

قال ابن كثير: وهذا إسناد جيد قوي !"! 

قلت: وأخرج مسلم «عن أب هريرة أنه قال في قوله تعالى #ولقد رآء 
نزلة أخرى» قال: رأى جبريل عليه السلام» 


ثم قال ابن القيم رحمه الله: [وصح عن أبي ذر أنه سأله هل رأيت ربك 


فقال: «نور أنى أراه» أي حال بيتي وبين رؤيته النور. ى] قال في لفظ آخر «رأيت 
تورع. 

قلت: وقد تقدمت لك الروايتان من قبل. وأنها عند مسلمء ورواية الإمام 
أحمد الجامعة طيا. 

وأما حاولة ابن خزهة تضعيف الحديث'"اوقوله : ووفي القلب من صحة سند 
هذا الخبر شيء لم آر'أحداً من أصحابنا من علماء أهل الأثار فطن لعلة في إسناد 
هذا الخبر فإن عبد الله بن شقيق كأنه لم يثبت أبا ذر ولا يعرفه بعيئه وأسمه ونسيه» 
ثم ساق ابن خزهة قصة فيها أن عبد الله بن شقيق قال: أتيت لل.يئة فإذا رجل 
قائم على غرائر سود يقول: آلا ليتني أضرب الكدوز بكرة في الحساء والحلوب. 
فقالوا: هذا أبو ذر صاحب رسول المي . 


)١(‏ «تفسير القرآن العظيم» (551,غ) 
)١(‏ أنظر كتابه والتوحيد» ,)7١3(‏ 
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قال ابن خرعة: «فعبد الله بن شقيق يذكر بعدموت أبيذر أنه رأى رجلا 
1 ُ 

يقول هذه المفالة وهو قائم على غرائر سود ابر أنه أبو ذر. كأنه لا يثبته ولا يعلم 
أنه أبو ذره. 

قلت: 

فهذا تضعيف ضعيف. وليس فيا قال الإمام ابن خزيعة حجة كي هو ظاهر. 
كيت نقد رددت على ابن خزية قوله منذل سنوات» وكتبت على حاشية الكتاب 
أركها عنناء «أنهم أرادوا بذلك قول'! أي ذرء وهذا جائز في لغة العرب» وهذا ول 
شك إن سلمنا بأن القصة وفعت بعد موت أبي ذر وفي ذلك قال ابن كثير: 

«وحاول ابن خزيمة أن يدعي اتقطاعا بين عبد الله بن شقيق وبين أ 
ذر»". أي ولكته ل يستطع 

5 م تأبع | بن القيم : [وقد حكى عثمان بن سعيد الدارامي اثفاق الصحابة 
عل أنه ل بره]. 

قلت: حكى ذلك في كتابه «الرد على الجهمية»” إلا أن الخلاف واقع 

ثم تابع: [قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: وليس قول ابر 


عباس أنه رآه مناقضا لهذا ولا قوله رآه بفؤاده. وقد صح عنه يه أنه قال 

ربي تبارك وتعالى» ولكن لم يكن هذا في الإسراء. ولكن كان في المديئة للا احتبس 
5 5 أ ١‏ 00 تاءظ رثعا لله 5 
عنهم في صلاة الصبح ثم أخبرهم عن رؤية ربهم تبارك وتعالى 0 الليلة في 
منامه. وعلى هذا ب الإمام أحمد رحمة الله تعالى وقال: نعم رآه حقا فإن رؤيا 


الأكناء حق ولا بد] 


علب مكار هراد شيخ الإسلام والله أعلم. أن من نفى الرؤية كعائشة 
مسعرد وأبي هريرة يحمل قوشم على رواية أبي ذر أنه رأى النور الذي هو 


ن اأصحابة جميعهم. فأصبحت هذه الفتوى 


وغول العسيسيا حل سسسسيس سيم سي قو 


الحسجاب » وم ير به و#>مل قول ابن عباس على الرؤية الواردة في الحديية0. 


وهذا الجمع لم أر أحداً من أهل العلم نبه عليه ولا المح » فإن يكن صواباً 
فين الله وإن يكن خطأ فمن نفسيء ويبقى أن يقال: فلم اعترضت عائشة رضي 
لله عنبا على ابن عباس في قرله بالرؤية كما جاء في بعض روايات الحديث» 
والحواب : أن اعتراضها كان من أجل استدلاله بالآية. وأما الرؤية الواردة في 
الحديث فلا لأنها من قرله كل . 
وأا الحدية. المذكور فقد أخرجه الإمام أحمد والترمذي عن معاذ وقال: 
1 


هله : «احتبس علينا رس ول الله يه ذات غداة من 


ديك سر صمح 

السية 
صلاة الصيم حتى كدنا نتراءى قرن الشمس فخرج يي ريغا فثوب بالصلاة 
فصلل وتجوز في صلاته فلما سلم قال: دكا أنتمء ثم أل علينا فقال: «إني 
فصليت ما قدر لي فنمست في صلاتي حتى استيقظت» فإذا أنا 


بل 
0-000 0 في أحن صورقف فقيال: ينا عمد أتدري فيم يختصم الملا 
الأمل” السنيةا 


)1١‏ وهذا لحمل لقول ادر لقب على عراده لأنه استدل بأبة النجم لا بالحديث» ولكننا 
إن عولنا استدلاله على اميك 
جرير: عقال رسول الله يله «رأيت ربي في أحسن صورة» فقال لي يا محمد هل تدري 
1 نم الماذ الأعاير , فقلت لا يا رب» فوضع يذه بين كتفي فوجدث بودها بين 

ا قي التسؤات” ٠‏ والأرضى» فقلت يا رب في اللدرجات والكفارات وثقل 

0 إلى الجنماشووا انتظار الصلاة بعد الصلاةء فقلت يا رب إنك اتخذت إبراعيم 

علية 0 98 تكايماء بلدا قا 0 3 ضع 


نتفى للتعدر .. جباء في رواية ابن عباس عند ابن 


لكن إسناد الحديث ضصعيف» وهذه الزيادة في آشحره غريبة كما قال الحافظ ابن كثير في 


التفسير ركه /4) فلو محم لاقتبسنا منه فوائد. وإنما أحيبت التنبيه عليه. حتى لا بغتر 
3 

(؟) «المسنده: رجه/841) وجاء في «منتخب كثر العمال» (1/111) أشعرجه تيد الرر'ق 
واه بن حثيل وعبد بن حميد والترمذي عن ابن عباس. والترمذي والعحاكم عن معاذ 
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والحديث صححه الترمذي كيا مرء وابن كثير وقال: وإسناده على شرط 
الصحيح » قال ذلك في رواية مختصرةم0, 

وقال ابن حجر في «مذيب التهذيب»0):«قال ابن عدي :الحصديث له 
طرق. وقد صحح أحمد طرق بحيى بن أب كثير. . والحافظ ابن رجب الحنبلي 
أفرد فيه تأليفاً سماه «اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعل» وذكر 
في مطلعه جمعا من الحفاظ صححوه»قلت: 

وله في مسئد الإمام أحمد رواية عن ابن عباس » فلذلك أيدت حمل دليل ابن 
عباس غعليه. وأما حمل الرؤية على أنها في المعراج فقد ججمع بينها وبين رواية أبي ذر 
بأن رؤية النور الواردة في حديث أبي ذر حصلت بالفؤاد كيا في رواية أبن عباس 
والله أعلم. إذ أن رؤية ما هو فوق الشور باطلة بنص حذيث أبي ذر. والله 
اهادي 

ثم قال ابن القيم : [قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ولكن لم يقل أحمد رحمه 
الله تعالى أنه رآه بعيني رأسه يقظة ومن حكى ذلك عنه فقد وهم عليه ولكن قال 
مرة رأهء وقال: «رآه بفؤاده» فحكيت عنه روايتان» وحكيت عنه الثالئة من 
تصرّف بعض أصحابه أنه رآه بعيني رأسه. وهذه نصوص أحمد موجودة ليس 
فيها ذلك)1. 

قلت: كذلك فإن من ينسب لابن عباس | 
غلط ووهم وأغرب. كيا قال ابن كثير: 


4 رأى ربه بعيني رأسه. قد 


«ومن روى عنه بالبصر فقد أغرب فإنه لا بصح في ذلك شيء عن الصحاية 
رضي الله عتهما؟؟. 
(1) «تفسير القرآن العظيم؛ (8؟/غ). 
(؟) نقل كلام التهذيب واستوفى الكثلام على الحدبث في «الإصابة؛. ترجمة عبد الرحمن بن 
عائشس 
() نقل ذلك أبن حجر في الفتح ٠.‏ لكته نسبه لابن القيم (التح 1/4 
(؟) «تفسير القرآن العظيم» (1/581). 


ا 
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وأما ما جاء في «الشفاء» للقاضي عياض» ونقله عنه شارح الطحاويةة»؛ 
«وعن أبن عباس رضي الله عنييا؟ أنه ل رآه بعينهع وقول غير واحد ممن خوج 
شرح الطحاوية : «أخرجه أبن خزية في التوسعيذ» , 

فأقول: نعم قد أورده ابن خزيمة ولكن ليس في الحديث ما بدل على أنه رآه 
بعينه» فقال: بعد أن ساق الأحاديث في ذلك. 

(رلنن خرن 0 أن ابسن عباس بالعفدة عين رؤية البي ننه 
به بعينه لست أستي احتج بالتمويه ولا أ استجيز أن أضَرْهَ على مقتبسي 
العلمي 

قلت: وهذ! الذي قاله الإمام ابن خرية صحيح إذ لفظ الحديث: (وما 
جعلنا الرؤيا التي أريناك) قال - ابن عباس -- رؤيا عين أريها البي ينه فد ليلة 
أسرى به». وله ألفاظ أخرى متقارباة وليس في الحديث التصريح بأنه رأى ربه 

وقد أخوج ابن مردويه عن ابن عباس قال: لم يره بعيئه إلخااراء عله 

قال ابن حجر بعد أن ساقه» ولابن خخرية أنه رآه بقلبه ولم يره بعينه" لكنه لم 
يص رح أير:, أخرجه 

قلت: وقال الذهبي : «لم يأتنا نص جلي بأن النبي يله رأى الله تعالى 
بعينيهآ؛)لذلك أقول: من الخطأ أن ينسب القول بعيني الرأس إلى كتاب التوحيد 
لابن خرية. فإنه تقوّل عليه. بل إن ابن خزية لا ترجم لروايات ابن عباس 
قال21 
)١(‏ الطحاوية وشرحها )١61(‏ ط الثامنة 
(؟) التوحيد .)5١(‏ 

(؟) والحديث أخرجه البخاري وغيره؛ وقال ابن حجر في الشرح: ووجاء عند سعيد بن 


منصرر عن أبي مالك قال: هو ما رأى في طريقه إلى بيت المقدس» (7/م خسم 
(4)سير أعلام التبلاء (/1353/؟). 


زم الترحيد روم . 
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خالقه العزيز العليم 


وباب ذكر الأخبار الأثورة في إثبات رؤية ١‏ 


المحتجب عن أبصار بريّته قبل اليوم الذي تمزي فيه كل اقفن ها قسانت يوم 


الحسرة والندامة» وم يقل في ال ةل 1ه ا 


لعول | قم الؤورة 


ثم قال س ابن جزية ‏ : «قأما تبر قتادف. والحكم 5 


عن أبن عباس رضي الله عنهما بين واضح أن ابن عبان كان يعبت أذ الي كلل 


قد رأى ربم». 


قلت: فأما خبر قتادة عن عكرمة عن ابن عباس فلفظه ع ابن © 


«أتسجبون أن تكون الخلة الأبراهيم والكلام لموسبىء والرؤية لمحمد يفق» وله ألا 


أخرى 
الحكم عن عكرمة عن ابن عباس قفيه وأن أبن عاءر سثل ٠‏ 
ريه؟ قال: لعم...» 
أنه رأى ربهء لكن على الاطلاق دون تقييد بعين الراس أو 
٠‏ هر كبا قال أبن خزيمة كان ينبت أن الني يله قد رأى ربه 


ن نحزية قد أخرج في هذا الموضع عن ابن عباس رضي الله “نما أثنه 


ل «قد راي محمد ربهه. 


وهذا الحديث بالإسناد ذاته أغرسه تلميذ ابن خريى بل أجل ناتملته ابن 
حبان في صحيحه وقال بعد إخراجه: «معنى قول ابن عباس : وقد رأى عمد وله 
ربه» أراد به بقلبه في الموضع الذي لم يصعده أحد من البشر ارتفاعاً في 
الشرفع"" 

ويتابغ ابن القيم: [س قال ابن ثيمية ل : وأما قول ابن غياس أنه رآه 
بفؤاده مرتين فإ كان استناده ألى قوله تعالى «ما كذب الفؤاد ما رأى» طولقد 
رآه نَزْلةٌ أخرى 4 والظاهر أنه مستنده» فقد صح عند وَل أن هذا المرئي جبريل 


(1) الإحسان في تقريب” مسيم أبن حبان (4 01/16 نصقيق شعيب الأرناؤوط 


16 


وعون الساجد 111000 : 11 
عليه وأكد رآه مرثين في صورته التي ملق عليهال'. وقول ابن عباس هذا هر 

مستند الإمام أحمد في قوله رآه بفؤاده. والله أعلم]. 

أي فلا يسلم استدلال أب بن عباس له. إلا أن بكون قد استدل بحديث: 
«رأيت رفي في أحسن صورة». 

قلت: وعندي أن ابن عباس قد استدل بالحديث؛ ركيفف لا يستدل به 
وهو قد رواه عن النبي صل رواء الامام أحد في مستد ابن عباس من طرق» ورواه 
أيضا عن معاذ وغيره كا تقدم. 

إلى هنا انتهى ما أردت قوله في هذه المسألة مختصراء فأمعن النظر فيه 
ففيه فوائد قد لا تقف عليها في غير هذا الكتاب. 

والشاهد منهء أنه ا ربي وتسليماته عليىف. الذي هو أفضل 
وقد وصل لأر فع المقامات وأشرف ١‏ لرتب. ومع ذلك 
200 الاق هر التورياوق قوله تعالى #لقد رأى من أآيات ريه الكبر » دليل 
على ذلك » فلو أنه رأى ربه, لما عدل تبارك وتعالى عن ترك ذلك إلى ما هو دونه 
من الآيات. فكيف يتجاوز العبد قدره. ويدعي ها / 
الآثام والمعامبي ولبيه قال فيه «ما منكم من أحد يدخل الحنة بعمله» 


| الخلق. 


فإنه ل ير ريه وإثما شامد 


له بف وهو صاحب 


وأئمة أهل السنة العاملون. يعرفون أن لا مطمم لأحد من أهل الدنيا برؤية 
ربهء فنقل غير واحد منهم الإجماع في ذلك. 
يقول ابن أي العزّ الحنفي : ااواتفقت الامة عل أنه لا يراه أحد في الدنيا 


ك100 
بعينه 210 


(1) هذا الترجبح لتفسير عائشة وابن مسعود وابي هريرة على تفسير ابن عباس نرجيح فتاه 
بانت أدواته كما ذكرت » وهر الذي قاله ابن كثير تبعا للبيهقي ب حمهما الله تعالى حي 
أنه لا يعرف بين الصحابة من خالف عائثة ومن معها في 6 


العظيم؛ («/ر). 


ف الطحاوية بشرحه ط الثامنة (ص”5 15). 


1 7 : فبخر الساهاد 


ل ابن حجر: «تنبيهء دل سياق الحديث - حديث جبريل ‏ على أن 
رؤية الله في الدنيا بالأبصار غير واقعة وأما رؤية الني كله فذاك لدليل آخرل 
يعني لم يره- وقد صرح مسلم في روايته من حديث أي أمامة بقوله يه : 
«اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى وتوا وأقدم بعض غلاة الصوفية على تأويل 
الحديث بغير علم فقال: فيه إشارة إلى مقام المحو والفناء». 

وقال في موضع أخعر: «وقد ذكر الحجاب في عدة أحاديث صحيحة. والله 
سبحاله وتعالى منزه عا حجه إذ الحتجاب إنما حيط بمقدر محسوس» ولكن المراد 
بحجابه منعه أبصار خلقه وبصائر هم بماشاء متى شاء كيف شاء وإذاشاء كشف ذلك 
عنم ل الحديث دما بين القوم وبين أن ينظروا 
إلى دهم أ لا رداء الكبرياء على ( .> أخصرجه البمخاري ‏ فإن ظاهره ليس رادا 
قطعاً فهي استعارة جزماً وقد يذرن المراد بالحجاب في بعضى الأحاديث الحجاب 
الحسي لكنه بالنسبة للمخلوقين والعلم عند الله تعالى» ونقل الطيبي في شرح 
حديث أبي موسى عند مسلم وحبجابه النور لو كشفهالأحرقت سبحات'وجهه ما أدركه 
بصرءءأن فيه إشارة إلى أن حجدبه خلاف الحجب المعهودة فهو محتجب عن الخلق 


بأنوار عزه رجلاله وأشعة عظمته وكبريائه وذلك هو الحجاب الذي تدهش دونه 
العقول وتبهت الأبصار وتتحير البصائر. فلو كشفه فتجلى للا رراءه بحقائق 
الصفات وعظمة الذات ل يبق مخلوق إلا احترق. ولا منظور إلا اضمحل. وأصل 
الحجاب الستر الخائل بين الرائي ١‏ المرثي ؛ والمراد به هنا منع الأبصار من الرؤية له 
جما ذكر فقام ذلك المنع مقام اللتر الحائل فعبر به عنهء وقد ظهر من نصوص 
الكتاب والسئة أن الحالة المشار إليها في هذا الحديث هي دار الدئيا المعدة للفناء 
دون دار الآخرة المعدة للبقاء» والحجاب في هذا الحديث وغيره يرجع إلى الخلق 
فإنهم هم المحجوبون عت وال النووي: أصل الحجاب المنع من الرؤية» 
والحجاب في حقيقة اللغة الستر. إنما يكون في الأجسام والله منزه عن ذلك» فعرف 
أن المراد المع من رؤيته. وذكر النور لأنه ينعم من الإدراك في العادة 
لشعاعه 


"لبن 


الباري: (1/150). 
(8) «فتح الباري) (17/411). 
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وعون الساجد , 0 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 
اوقد اتفق أئمة السنة والجماعة عل أن الل لاايراه أحد بعينه في الدنيا؛ وهذا 
الخلط أدى | إلى الإلحاد. كنا صل لابن عربي واين سبعين» وكذلك لا مدل 
الجنيد وكان سيد الطائفة» وإيام المدى» فكان قد عرف ما يعرض البحضن 
السالكين, فلا سثل عند التوحيد قال : «التوسيد إفراد الحدوث عن القذم" . 
0 0 إن “أبا حامد في هذه المسألة» قد البس عقول الؤالهين من 
هل العلم ثياب التخليط. وجرعهم كؤوس اللبسء ونأى بهم عن الادة 
00 في حيرة. 
«ويلوح أ ن مثل هذا التفسير في مثل هذا الموضرع عل. ثيء من الفتورء 
ونجد الغزالي وقد دعا إلى مفهوم قراني في هذا الإله الذي يبتغيه ثما أوتي من قوة 
الصورة الحافية لذلك المليك الذي يأذن لعبده في كشف الجاب عن عرش 
والاقتراب منه قليلا. 
وما عدم إتباعه دعوة النصرائة حي النباية؟؟ , 
لا أدري أي حجاب كان يبقى قائيا أمام شينيه لو نبفى فكشف ذلك الشهد 
الرفيع للكلف الإلمي الذي تسمى أفعاله #سداً ونداةع” , 
هكذا قال أحد المعتقدين ألوهية المسيح » بعد أن ساق بعض أقواله في الب 
والشوق التي ذكرت لك مها طرفا لا يأس به. 
| ويعبارة أخرى أراد أن يقول: أن العزالي تبع المسيحية بفتورء فلم يصل 
لآخجرهاء حتى عاد الفارق ضعياك حيث أبثى بعض هذا الستر. ولم تجعل أفعال 
الإله تجسداً وفداء كنا يقول المسيحيون بع. ,, أنه تسد بجسدء قدى به الثاس 
فرحم الله أبا حامد ما كان ضيره لو أنه وقف حي وقف السلف الصالحوك 
الأوائل. ولو أنه تدبر قوله تعالى: 


لس سسس سعهسس| 
(1) «شرح حديث النزول» (ص .)4١‏ 
() والغزائي: للبارون كارادوفر (ص 144 )*٠ ٠‏ نقله إلى العربية عادل زعيتر. 


1 


بسي ل م افعو مهيار 


تأرف أنه ليل رين تلك از 
1 ل رَمْه لَب ل جَعَآمْ دحك وَخْرَموسق 
3 ستعسك يت يلكو نر وذالمؤيييت في قوله : «فلها تجلى ربه 
للجيل» قال مكذا يعني أنه أخرج طرف الختصر. 


هكذا ه الإمام 1 حمد والترمذي. 


دقء 8 في المستدرك وقال: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الخلال 
وقال: هذا إسناد صحيح لا علَة فيه. 
وكذلك أخرجه الحاكم من حديث ابن عمر مرفوعاً والترمذي . وصححاه. 
ورواه الطبراني وابن مردويه من طريقين عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة 
0 أنس مرقوعا. 
ونحوه مروي عن ابن عباس قال: ما تل منه إلا قدر الخنصر. 
كذا قال الحافظ ابن كثير في التفسير:". 


فصل 

وأما رؤية الله عرز وجل واننهالجيرط تومن ن العلياء؛ وحكى ابن حجر 
العسقلاني عن أهل التعبير جواز وقوعها مطلقاً ثم ذكر قول أب القاسم القشيري 
أن رؤياه على غير صفته لا تستلزم إلا أن يكون هو فإنه لو رأى الله عز جل على 
وصف يتعالى عنه وهو يعتقد أنه منزه عن ذلك» لا يقدح في رؤيته بل يكون لتلك 
لرؤيا ضرب من التأمل كا ذكر الواسطي : من رأى ربه على صورة شيخ كان 
إلى وقار الرائي وغير ذلك 


01 0ه لقران ااأمظبىء 7/1و 


(١؟)‏ دقح الباري» لام 8/؟١)‏ وما بعدها 
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وعون ال ]أ مهل 


وذكر الحافظ ابن كثير في البداية في غير موضع من رأى الله عر وجل في المنام 


كأحمد بن الأنطاكي!'' والأوزاعي”')وغيرهما فكأنة ااذه 


خحوّزاد 
لكن: في النفس شىء من كلام القشيري والواسطيء والله أعلم . 


(1) أنضر والبداية» (5418/ )1١‏ 
ل أنظر «البداية (/3319/ 16) 


16 


ا فجر الساهد 


رؤيا العام بيست بشرع ولا علم 


وهو الذي يتوقاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم ييعثكم فيه 
ليقضى أجل مسمى إليه مرجعكم ثم يتبتكم بما كتتم تعلمون * وهو القاهر 
فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا حاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم 
لا يفرطون» . 


لقد أخبر سبحانه وتعالى أنه المتصرف في الوجود بما يشاء جلت 


قدرته. وأنه جعل الوفاة على ضربين: 


كبرى وهي عند خخروج الروح. وصغرى وهي عند النوم . 


وأنه جعل مناط التكليف في غير هاتين الوفاتين. #ويعلم ما جرحتم 
بالنهار» . 


ولاجل ذلك رفع القلم عن النائم حتى يسنيقظ كا في الحديك"'. وجعل 
حكمه كالمجنون حتى يفيقء والصبي حتى يبلغ . 


والصبي قد يخبر بأمرر صحيحة, وكذا المجنون. ولكن الغالب على 
كلامهما عدم الضيط والدقة في النقل بل وقد يخرح من حديثهم هنا ليبن 
بواقع» وهذا حار رد فوق ما عند الصبي. من أجل ذلك اختلط 
أمرهما علينا وأشكل شكل. ولم يعد في حديثهما حجة» ولم تعد تقبل لهما شهادة. 


(1) الحديث أخعرجه أحمد والترمذي والنسائي وأبو داوود وابن ماجه والحاكم وابن حبان من 
ححددث عائشة 'وصححوة . 


لل 


وعون السسا حب لاه 1 
_كذلك حال النائم '''فإنه يرى من الرؤى ما يصدق ويكذب. وما يكون ومالا 
يكون. ولكنه د يستطيع الخزم بدلك إلا بعد فترة قد تطول وقد تقصن وذلك 
الاختلاط مأ يصدق بسواه نما هو من جنس حديث النفس أو تخويف الشيطان:' 


ص 3 


2 


)١(‏ قال النووي في «شرح مسلمة (133/1) تعدما روآه مسلم حدثنا سويد بن سعيد حدثنا 


علي بن مسهر قال سمعت أنا وحمزة الزيات من أبان بن أني عياش نحوا من ألف حديث, 


قال علي فلقيت حمزة فأخبرني أله رأى النبي 25 في المنام فعض عليه ما سمء من أبَان فنا 


هرق متها الا لكايه ااعضية اأويية 


قال النووي في شرحه : [قال القاضي عياض رحمه الله : وهذا ومثله استثناء 


على ما تقرر من ضعف أبان. لا أنه يقطع بأمر المنام. ولا أنه تبطل بسبيه سلة تشب ولا 
تنبت به منة لم تثبتا» وهذا إجماع العلماء»] 

وذكر نجرهذ! في #تهذيب الأسماء اللغات» (47/1). 

وفال ابن الحاج في «المدخل: (407) بعد أن ذكر الرواية السابقة: [دقد علم من 
القواعد المقررة في الشرع أن الشيطان يجري من ابن أدم مجرق الدم ويوسوس له في 
جميع أحواله في اليقظة والمنامة وقال الإمام الشاطبي في «الاعتصامء :)5١9/5(‏ سثل 
أبن رشد عن تحاكم شهد عنده اثنان مشهوران بالعدالة في قضية فلما نام اللحاكم ذكر أنه 
رأىق النبي يد فقال له : ولا تحكم بهذه الشهادة فإنها باطلة» . فأجاب : لا يحل له أن يترك 
العمل بتك الشهادة] . 


وقال الحافظ العراقي ني «الباعث على الإخلاص من حوادث القصاص»: فذكر عن 


الفاضي حسين من كبار الشافعية نحوقصة ابن رشد 

ثم ساق عن العلامة أبيحيان الأندلسي صاحب «البحر المحيط؛ كلاماً طويلا قاله عند 
«سورة الأعراف؛ «وقد ظهر في هذا الزمان العجيب ناس يتسمون بالمشايخ . . . يجمعون 
لهم خداما يجاسون الناس إليهم لاستخدامهم ونتش أموالهم ويذيعون عنهم كرامات 
ويرووث لهم مناسات . . . ويحضون على ترك العلم. . . وينصبون أيديهم للتقيل 
فالعجب لمثل هؤلاء!! 

وانظر دقتح المغبث شرح ألفية العراقي في مصطلح الحديث» ودمرقاه المفاتيح شرح 
مشكاة المصابيح » )١84(‏ و«الآداب الشرعية» (2 /4 2غ ) ووالبداية: (3 4 4) 


(7) حديك: والأسلام حدبث النفس وتخويف الشيطان وبشرى من الله أخرجه البخاري في 
كتابه التعيئر. 


اه 1 


ببسيس قر الساهد 


وها بهم به الرجل في يقظته فيراه في منامه"2. ومن الرؤى تلاعب الشيطان؟؟ 
ولأضفاشة . 

وقد علمنا بل كيف نصرف هذه الأنواع , ٠‏ بل وغيرها مما قد يصدق. إذا 
رأينا ما نكره فقال: «الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان. فإذا رأى 
أحدكم الشيء يكرهه. فلينفث عن بساره ثلاث مرات إذا استيقظ وَليتعَوْذُ بالله 
من شرها فإنها لن تضره إن شاء اللهء فقال أبو سلمة: إن كنت لأرى الرؤيا 
هي أثقل علي من الجبل. فلما سمعت هذا الحديث فما كنت أباليها!“ 
والعيديك ممخرج أصله عند البخاري رسي وهو في المسند وسئن الترمذي 
عن أبي سعيد كذلك» وفي رواية: دولا مُحَدّث بها أحداً فإنها لا تضره . 

ووقع علد أحمد ومسلم وابي داوود والترمذي عن أي هريرة «فليقم 


ولبتمل ولا يرث بها 


وعند ملم في رواية جابر رضي الله عنه الآمر بصلاة ركعتين والتحول 
عن جيه الذي كان عليه. وأنحرجه كذلك أبو داوود وابن ماجه 


وأخرج سعيد بن منصور بسند صحيح"*!: في صفة التَعْودَ المذكور عن 
التجعي : تأعوذ بما عاذت به ملائكة الله ورسله من شر رؤياي هذه أن يصيبني 
منها ما أكره فى ديني ودنياي». 


. هذا النوم من الرؤى رواه ابن ن ماجه من حديث عوف بن مالك رقعه؛ وإسناده حسن‎ )١( 


(؟) عن جابر رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فقال: يا رسول الله رأيت في المنام كأن رأسي 
قطع فأنا أتبعه فقال: ولا تخبر بتلاعب الشيطان بك في المنام»؛ رواه مسلم . 

() كما ورد في سورة يوسف عليه السلام «أضغاثك أحلام» ومي الرؤى إذا استُمْجِمت وما 
أمكن تعبيرها . 

(4) أنظر وتنوير الحوالك على موطأ مالك للسيوطي (57/1371). 

(هع صرح بذلك الحافظ ابن حجر في «الفتح1(6 5/910 )١‏ وأحرجه ابن أبي شيبة وعبد الرواق 
كذلك. 


وعون الساحد 


مسيسيت ون 


وفي الموطأ عند الامام مالك عن خالد بن الوليد أنه قال: يا رسول الله 
ني رَمُع في المنام. فقال: «قل أعود ذ بكلمات الله التامات من غضبه وعذاي 
وشر عباده؛ ومن همزات الشيطان وإد محضرون»2©. والأمر بالتعوذ أرجه غير 
من تقدم الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة والنسائي بنحو حديتهماء ففي هذه 
الأحاديث إشارة عظيمة إلى أن عالم اليقظة أبلغ من عالم النوم ف 


لي حال 


ببحيث جعل التعوذ اا والنسخ لا يكون إلا بالأبلغ والأقوى. وكل ذلك 


بقدر الله , 


العيد 


فلو كانت الرؤى من باب | ا لا جاز عليها النسخ . 
فإن الأخبار لا تنسخ . والتعوذ نعم الناسخ . 

وأما ما يقع منها مما هر صادق. يعلم ذلك بمرور الزمن. فليس العلم 
في ذات الرؤياء وإنعا العلم بالوقائع والمشاهدات. كما لو مر شيء بالمشاطر 
ثم حصل, وهذا بين لمن تأثّل 

لكن المستتب عند أبي حامد والمتصوفة . جمهورهم . أن الرؤيا تفيد 
علماً. وأنها بمثابة كر تفئح للعبد من عالم الشهادة إلى عالم الغيب 
والملكوت لا يكذب منها شيء؛ عند الصالحين. بل وقد يدرك من خخلالها 
يعض أمور الشرع وأواصيرة. ويستدل بها ويعتمد عليها. وجلهم يجعلها من 
علم المكاشفة الذي يعرفون به المراد الذي هر على غير ظاهر النصء 
ويخرجون النصوص من مؤداها بحجة الكشفل وكثير منهم يثبت إصوراً بها 
وينفي . كما هو في كتبهم مسطورء وعن كثير من أشياخهم مشهور 

يقول الغزالي تحت عنوان: ما عرف من أحوال الموتى بالمكاشفة في 
المنام0"): 


)١(‏ وأخرجه الترمذي عن ابن عر لكته قال: اعقابة» بدل وعذابهة والنسائي عن غالد 
وإسنادهما جيد وزاد وإذا اضطجعت ققل ياسم اله أعوذ فذكره. . وهر عند أبي دارود 
والحاكم وصححه. 


ردي «الاحياء» (4/52). 
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1 ايد قجر الساهد 


«أعلم أن أنوار البصائر المستفادة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله ولك 
ومن مناهج الاعبارء تعرفنا أحوال الموتى على الجملة وانقسامهم إلى سعداء 
وأشقياف ولكن حال زيد وعمرو بعينه فلا ينكشف أصلةة. ٠‏ فإنا 0 
إيمان زيد وعمرو فلا ندري على ماذا مات وكيف نتم له وإن عولنا على 
صلاحه الظاهر قالتقوى محله القلبء وهو غامضضي يشفى عنى صاحب 
التقوق. فكيف على غيره؟. . 
8 كم لظاهر الصلاح دون التقوى الباطن. قال الله تعالى: ظ كَل 
مِنَلْمْئَّتيَ 4 فلا يمكن معرفة حكم زيد وعمرو إلا بمشاهدنه 
ومشاهدة ما يجري عليه وإذا مات فقد تحول من عالم الملك والشهادة إلى 
عالم الغيب والملكوت» فلا يرى بالعين الظاهرة وإنما يرى بعين إخرى. 
خلقت تلك العين في قلب كل إنسان؛ ولكن الإنسان جعل عليها 
غشاوة كثيفة من شهواته وأشغاله الدئيرية فصار لا يبصر بهاء ولا يتصور بها 
شيئاً من عالم الملكوت ما لم تنقشع نلك الخشاوة عن عين قليه. ولما كانت 
تلك الغشاوة متقشعة عن أعين الأنبياء عليهم السلام» فلا جرم نظروا إلى عالم 
الملكوت وشاهدوا عجائبه؛ والموتى في عالم الملكوت فشاهدرهم وأخيرواء 
ولذلك رأى رسول الله ييه ضغطة القبر في حق سعد بن معاذا"!. رفي حق 
زينث ابند 0 وكذلك حال أبي جابر لما استشهد إذ أخبره أن الله أقعده بين 


(1) يعني فلا يتكشف بالكتاب والسنة ومناهج الإعتبار» كما تقدم . 

(1) أخرج رما اديز ران ا ا أن النبي كه قال لما دفن سعد بن معاذة: 
دلقد تضايق على هذا 1 لعبد الصالح قبره؛ حتى فرجه الله عز وجل عنه؛ ولدطرق أخصرى 
وسياقات . وفي «جميم طرقه معاذ بن رفاعة الأنصاري الأزرقي وهووان أخصرج له البخاري 
لكن ضِعُفه ابن معين» وقال الاسدي : ولا يحتج ببحديئه» وأما سند القصة عند النسائي 
فصحيح وكذا قول عائشة رضي الله عنها: ولو ننجا أحد من فسمة القبر لتجا منها سعد» 
أخبرجه أحمد وغميره . 

(*) عن آنس: ولقد ضصغطت ضفطة سمع صوتها ما بين الخافقين» أخرجه ابن أبي الدنيا في 
«الموت» من رواية الأعدش عن أنس وبين الأعمش وأنس انقطاع . فالله أعلم 


ير 


وعون السساجد ل 


يديه ليس بينهما سترذ'' ومثل هذه المشاهدة لا مطمع فيها لغير الأثبياء والأولياء 
الذين تقرب درجتهم منهمء إنما الممكن من أمثالنا مشاهدة أخرى ضعيفة» 
إلا أنها مشاهدة نبويقه وأعني بها المشاهدة في المنام وهي من أنوار النبوقه 
قال رسول الله ية: «الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزء من 
النبوة2"9. وهو أيضاً اتكشاف لا يحصل إلا بانقشاع الغشاوة عن القلب» 
فلذلك لا يوثق إلا برؤيا الرجل الصالح الصادق. ومن كثر كذبه لم تصدق 
رؤيأة. ...0غ 

وهذا الذي ذكره نختلف فيه معه من أوجه: 

أولها: أن التعرف على حال زيد وعمرو من الناس مما لم تؤمر به 
والجزم بحال من الأحوال في ذلك محرم. كما جاء في قصة عنمان بن مظعون 
رضي الله عنه. فإنه لما توفي قالت أم العلاء رابا من المبايعات : « أكرمك 
الله فقال رسول الله يلغ وما يدريك؟ 11 : لا أدري بأبي أنت وأمى يا 
رسول الله فمن؟ قال: أما هو فقد جاءه اليقين, والله الي لأرسرك الخير 57 
لرسول الله وما أدري ما يفعل بي قالت فوالله لا أزكي بعده أحداء 
الحديث© . 

وعن جابر رضي الله عنه قال: «لما هاجر البي يله إلى المدينة هاجر 
إليه الطفيل بن عمرو وهاجر معه رجل من قوم فاجْتَوُوا المدينة فمرضص 
فجزع نأحذ مَساقِصٌ ففطع بها يُرَاجِمُى فشخبت يذاه حتى مات فرآه 
الطفيل بن عمرو في منامه وهيئته حسنة: ورآه مغطيا يديه فقال له: «ما صنع 
الله بك؟» قال غفر لي بهجرتي إلى نبيه يقل . فقال «مالي أراك مخطياً 
يديك»؟ فال: «قيل لي لن أصلح منك ما أفسدت» فقصّها الطفيل على رسول 
الله يف . فقال رسول الله يل «وليديه فاغفر» رواه أحمد ومسلم في صححيحه . 
)١(‏ رواء الترمذي وحسّنهِ واين ماجه,. 
(1) متفق عليه . 
() رواء البخاري وغيرهء وعند الحاكم إن التي فالت هي إمرأة عشمان» وفي الإسناد علي بن 

زيدء صعيف. هذا وفي نمام القصة رؤيا وتفسيرها. 


لاا 


؟15 


إطلاق معنى ما رؤى على الميت. لآن من مات ما النقطع عمله بالكلية. ويجحري 
طني ا جيك ضينقة حارية تر فلم شو يه ارعات عالت يداغ له كما 
0 5 1 4 2 يو 


وكذا كل ما يروى عن أهل العلم في ترتجمهم أنه رؤي في المنام على 


كذك فإنه ليس من باب معرفة حاله على القطع. ولكنهم إنما يذكرون ذلك 
إنه ليس من باب معرفة اله على انقطع. ولكنهم ١‏ 


على سبيل الاستئئاس. وحسن الظن بالله رجاء أن بغف لعده ويعامله بسزيد 


وان رسلة الحا "فال * 
يا أخى. إن سهل بن سلامة كال 


سفك الدمكء! !! وقال: «الرؤيا نسر المؤمن ولا تغره” 


الإمام المروزي: ١‏ 


لناس يخيرونه نمثل هذا وخرج سهل إلى 


ثانيها: جعل الأولياء فى ذلك "الأنياء 3 الاطلاع ومشاهدة أحوال 
الموتى . ومعُلوم أن .معرفة ذلك والقطع ب هو من حصائصه يج . حيث كان 
الوحي يأتيه بذلك. وصريح في قصة سعد و[ لب وعبد الله رضي الله عنهم. 
وقد حصل ذلك يقظة لا لد شام جاء ذلك عند كل من روى القصق وبالتحديد 


أنه قال ذلك عند دفنه. ولعظ الإمام أحمد: (عن جابر: جلس النبي تن على 


راع عاك ارين أبيات مطلعها: 

إذا مات ابن آدم ( يجري ألمو عتما ا ا 6 
علوم كينا ا ا وي بكر أو إجرا» نشتهس 
وفي آخرها: 


ذامن سْنٌ صالدحة ليُلْفَى ‏ فشذهامنأحاديكث بشعر. 


رع والآداب الشرعية» (7/431). 
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وعون السسا اا لست -ب-ببب-000 0 0 10 0 7071070101 


قبر سعد وهو يدفن فقال سبحان الله ثم قال: الله أكبر وذكر القصة. . .)وثمة 
ألفاظ أخرى له فى المسند متقارية"'. 


وحديث عائثة في سعد رضي الله عنهمل. صريح في أن ضمة القبر 
تنال كل ميت ولا ينجر منها أسد وهذا ليس من باب الاطلاع على حالة 
واحدة. بل أنه لا يقال إلا من ساب الوحي. ومن يدعي من الناس معرفة 


53 


أحوال كل الموتى وعدم نجاة أحد منهم من ضمة القبر. دون الرجوع إلى 


الوحي. كاذب تُفْثَر. فشوت ذلك لا يكون إلا بالشرع. وأما حديث زيب إن 


0 فإن لفل ركه فيه: «ذكرت ضغطة ا ه وشدة عذاب 


3 
تيت فأخبرت أن الله قد خفف عنها رقد ضغطت ضغطة سمم صوتها ما بير 
1 7 


الخافقين» فقوله وه «فاتبت فاغسرت» نص بان ذلك. حصل بالوس 


وأما قصة عبد الله والذ جار رضى الله عنهما فلفظها فى الصحيحين عن 


م عنه الشوب 
رسول الله وله : «نبكيه أو لا تبكيه لم ل ام 
فيهما أنه كلمه ليس دونه ستر. 


جاير أنه لما قتل أبوه صل 


. دما كلم الله أحدا إلا من وراء 


سلتى أعطك. فقال أسألك 


نعم جاء في رواية البد 
.حجاب وأنه كلم أباك كفاحا وقال 
أن تردني إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية فقال: ؛ 


يرحموك "قال يارب فابلم من وات + 


أنه وم بل أي عند رنهم رون 4” 
:0 3 
وفي رواية أخرى عندله ا« أشعرت أن الله أسيا أباك ققال. .وك 


وفي روابة ابن إسحاق «أن أباك حيث أصيب بأحد أسياه الله ثم قال 
ل يك 


(1) والمسنب 107" )ل ولالا ل جلك ل 
(5) «البداية والنهاية: (4/54)- 


4 . جر الساعد 


فالقصة حصلت نهاراً على مشهد من الناس كما في الصحيحينء ونزل 
فيها قرآن على رواية البيهقي. والشاهد من كل ما تقدم أن الأحوال عرفت 
بطريق الوحي يقظة لا مناماء 1 قلنا إن جعل | الأنبياء والأولياء في ذلك 
سواء قول قبيح. بل النبي ييه لما 0 رن حلي ا أنهما يعذبان. وحتى 
متى يعذبان؟ قال: 0 القمو, 
اننا لو سلمنا أن أخباره يضة عن ذلك كان عن طريق الرؤيا والمنام. لما 
صح الاستدلال بذلك. لأن رؤياه ويه وحي بخلاف غيره. حتى ولو كان من 
الصّدَّيقين. وإخراج الواحد من بين ست وأربعين يحتاج إلى تأمل . 
وهذا السر لا بد أن تعقله. إذ أن الوحي.قد انقطع بموته يله » فجعلك 
كل هذه الرؤى بمنزلة الصدق. والجزم بهاء استمرار لنزول الوحي , 
من أجل ذلك لبسها الله عر وجل أعنى الرؤى الصادقة - بغيرها من 
وساوس الشيطان وحديث النفس وغير ذلك. حتى لا يلتبس أمر النبوة على 
الخلق؛. فيخرج من بين الناس من يحدث بالمغيبات وما لا يعرف. وهذا كله 
في ذات المنام. وأما ما يتعلق به من التعبيرء قأمر آخر لم نتطرق له فإن 
الرجل قد يرى الرؤيا وقد تكون من جنس ما هر بشرى من الله. وما يصدق». 
ولكن لا يحسن تعبيرهاء فتفم ع على غير ما سرت به وعُيّرتء وإذا كان 
الخطا فى التعبير قد ورد فى حق الصديق رضي الله عنه كما صح في الخبر 
لمر عند البخاري 00 حيث قال ك3 الني له : «أصبت بعضاً 
وأخطات بعضاء فإن التعبير في حق غيره أوقع وأورد ولا شك. هذا مع قول 
الاماغ ابة سيوية” ا هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر). 
١‏ وأمر آخر أنيئك به. فقد أخر حرج الحفاظ أبو داوود وابن ماجه بسند 
احسن؛ "' والحاكم وصححه قول النبي يله : «الرؤيا على رجل طائر فإذا عبرت 
)1١‏ «المسندء (0/555), 
(9) أخرج ذلك ابن سعد أنظر «منتخب كنز العمال:. للمتقي الهندي (777/) بحاشية 


(5) قال ذلك ابن حجر في «الفتح» (ج؟1/ر ص 44 4) 


ل 


وعون الساحدت 


136 
وقعث». رفي لفظ الترمذي: ,ال لرؤيا معلقة برجل طائر اخحتى يحدث ينها 
صاحبها فإذا حَدّث وقعت. ضلا يحدث إلا عاقال أن معت افيس قال 
الزمدي: حديث حسن صححيح . قفي ذلك ظهرت منزلة الرؤيا من التعبير. 
وأنها ناقصة من دونه وعليه فصدق الرؤيا متعلق بالرائي والمُعْبّن على حد 
سواءء وقد ترجم البخاري رحمه الله: «باب من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم 


عسل 


وأما حديث «الرؤيا لأول عابر» فضعيف"'' ولذلك لما سئل الإمام مالك : 


يعبر الرؤيا كل أحد؟ قال: «أبالنبوة ب عب ! !م23 
(فائدة) : 


أعلم أن التعبير لا قاعدة له من حيث الأصلء كما ذكر العلامة ابن 
القيم رحمة الله ف كتابه الم الموسوم (أعلام الموقعين عن رب العالمير ن' 
فإنه أفرد فيه فصل فى في الموضوع. وقد تكون العمدة في التفسير الرجوع إلى 
أيات القرآن الكريم. وما بقع منها في فين لويش إليها خاطرة. 
بذلك توحي الصالحين من أهل التعبير فلو أن المسألة كانت منصوصة معلومة 
لما كان في توخحيهم حكمة””, إلا أن خاطر الصالح أسبق للخيرء والله أعلم 

فإطلاق القول أن من رأى كذا يعبر بكذا. غير صحيح والله أعلم, على 
نحو ما يفعل صاحب «الناماج» وما ورد في كتاب التعبير المنسوب إلى ابن 
سيرين رخحمة الف والأشيه أنه لا يصح عنه ولا كتبه ولكن قد يكون جمعه 


)١(‏ دفتح الباري» (58/1) وما بعدهاء وانظر تضعيف ابن حجر حديت «الرؤيا لأوّل 
غَاير». 

آقة ل الباري» (7537/؟1) وانظر تفسير القرطبي عند قوله تعالى #إني رايف نجه عطسر 
كركباه . 

(5) وهي حكمة لها شاهدها في القرآن. حيث قم ى يوسف رؤياه على أببه عليهما السلامء 
وقال فتيا احير لوي ملا لراك من المحستين4. وتقدم في السّنة «فلا يُحَدَّث بها 
إلا ناصمماً. .. أخرجه الترمذي وغيره 

(4) تناج في تسر الرؤياء كرما العام وهو مخطوط ء وقفت عليه وقرأت نغضة 
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15 ا سسسب قسجر الساهد 


إلبى رأيت غير واحد نبه ش 
كت مرو على 


بعضن تلامأته مما سمعوه مله في نيا 
5 


هذا مع أن ماعب الناماج يذكر الأحاديث التي اعتمدها في العأويل 


يث أم العلاء الأنصارية لما 


ل 
ذكرت رؤياها للنبي 


مظعون لما توفي . والفصة في البخاري 


غير وقد تقدمت. وكتعبير اللبن بالعلمء أو القميصص بالدين كما في حديث 
وغيرف و وكتعبير ب أو القميعر بالدين كما في حددي 


5 الله عنه عند الخاري , وطوله ببقاء آثار صاحيه من بعد كما في 


ده 


عمر رم 


سيك يوالم 


بن ماجه فى قسة سثمان بن عشان رضي الله عل 


وهذا التعبير الأخير فى ظاهره ممخالف للشرع. إذ أن طول القميص في الشرع 
ير الأخير : رخآ و بص في الشرع 


مذموم. ولذلك قال أهل العلم: «ما يذم في اليقظظة قد يمدح في المنام. وما 
ل يدم في ح في المنام 


يمدح في اليقظة قد يذم في الم 


جر الخ كلمن يرى عرياناً أيغال ليس عنده دين؟ . 


أسمع لإمامع المعبرين لما قبل له: رأيت رجلا عرياناً واقفا على مِرْبْلَةٍ 


وبيده طشيور يضرب بى قال أب 8 
إلا للحسن البصري ١‏ فقال الرجل هر الحسن والله الذي وايكهم فقال: نعم إن 
المزيلة الدنياء وقد جعلها تحت رجليه. وعريه تجرده عنها والطنبور يضرب 
بهء هي المواعظ يفرع يهَا”أذاك الناس !11 


: لا تصلح هذه الرؤيا في زماننا هذا 


والشاهد هنا أن التعبير ليس بالأمر الهين فيحفظ. وإنما هو محض توفيق 
من الل ومن أجل هذا فإنك تتجد أصحاب الاموات لم يسخرجوا أحاديث من 
رأى كذا فتعبيره كذاء مم أنهم أ خرجوا بعض الضعيف» وإنما يروي هذه 
الأحاديث من غلب على إخراجه الشعف والغرابه: كحديث: «شرب اللبن 

محض الإيمان. من شربه في منامه فهو على ركد والفطرة» ومن تنارل 
اللبن بيده فهو يعمل بشرائع الأسلام» أترسة الديلمي في مسند الفردوس عن 
أبي هريرة"» فهو ضعيف. 


(0) تقلت في «البدلية والنهايتم (4/7*:4) عن «التكميل» وكلاهما للحافظ ابن كثير. 
(1) أنظر ومنتحب كنز العمال: (++3/5) وما بعدها بداشية مسند الإمام أحمد بن حل . 


1 


وعون الل أ جد 5-5 


وكحديث: «الخضرة في النرم الجنة. والتمر الرزق»؛ واللين الفطرة» 
والسفينة نجاق. والجمل حرب. والمرأة خخير؛ والقيد ثبات في الدين. 


أخرجه الحسن بن سفيان1", 


ونحوه جاء قي معجم أبي يعلى'") 

وقد أعجبني ما جاء في «الإبريز». لأحمد بن الميارك أنه سأل شيخه 
عبد العزيز الدباغ ‏ وهو وشيخه من غلاة المتصوفة. لكني وجدت قولهما 
من الحق فأحببت نقله عن الرؤيك فقال: (لي سنين عديدة وأنا أسأل الشيخ 
رحفةة لله يا سا اي ا ونس 
ما عندي فيه إلا عن هذا فلا تسألني عنه؛ فإنه من الأشياء المستررة» وكم 
طلجة فى هذا الباب وأعدت عليه السؤال مر بعد مرة» فيعيد علي الجراب. 

بحاله إلى أن من الله تعالى بأجوبة سمعتها منه فَفَيّذتهاء وهي التي سبقت في 
رؤيا أبي 5 الله عنه فرد عليه النبي يلة. وما تكلم معي في هله 
المسألة إلا على كره. قال: إن نمام تحفيق ما تسأل عنه سوقوف على معرفة 
علم التعبير لأنه موقرف على معرفة أحوال الرائي الخارجة عن ذاته ككونه من 
أهل الحاضرة أو من أهل البادية. وككونه من أهل العلم أو من العوام. ومأ 
حرفته ككونه بقالآ أو تاجرا أو صانعاء وهل هو من الأغنياء أو من الفقراء. إلى 
غير ذلك من الأحوال التي لا تكاد تنحصر.... حتى لو فرضنا مائة رجل 
جاءوا إلى السعبر العالم وقال كل واحد منهم لق رايت د الاء أني شربت 
عسالاً. فإله يعبر لكل واحد تعبيراً لا يلاقي تعبير الآخرء لأن التعبير موقوف 
على ما سبق من الأحوال. . . فهذه غاية الفائدة والسلام)'". 


قلت: ويؤيد هذا ما أخحرجه الدارامي. «جاءت امرأة إلى النبي يله ١‏ 
فقالت رأيت كأن سارية بيت سقطت. وولدت ولد أحور. وكان زوجها غااً 
في تجارة وقت الرؤياء ٠.‏ فقال لها النبي ينه . يرجم زوجك سالماً إن شاء الل 
وتلدين ولد صالحاء ثم رجعت المرأة مرة ثانية فلم تحده عليه الصلاة 


)1١‏ «المتخبء (8775) بحاشية والمسلده 


لأسمد بن السارك + عن شيبح عبد الريق الذباخ 0 


1 


كا ِ قجر الساهد 


والسلام» نقصت رؤياها على عالشة رضي الله عنها فقالت لها عائشة: إن 
صدقت رؤياك ليمرتنّ زوجك الغائب. وتلدين ولدا فاجرا. فلما دخل عليه 


ويا والتعبير كره ذلك. وقال يا عائشة» إذا 


الصلاة والسلام وأعلمته عائثة بالرؤيا و 
عبرتي للمسلم فعبريها على حير فَإِد الر 


وللحديث شراهد. فشطره الأول أخرجه الديلمي. وآخره من قوله يا 


تكون على ما تعبر عليه». 


عائشة أخرجه أبو نعيم من سديثها رضي الله عنهاء وحسن ابن حجر 
إستادو". 

والحاصل أن هذا باب يطول شرحه. وليس هنا مقامهى لكنني تبهت 
عليه لما رأيت من كلام الغزالي عن التعبير. فمما قاله: دووراء لفق طور 
آخر تتفتح فيه عين أخرى يبصر بها الغيب وما سيكون في المستقبل وأموراً 
آخر:". العقلمعزول عنها كعزل فوة التمييز عن إدراك المعفولات. وكعزل قوة 
الحس عن مدركات التمييزء كما أن المميز لو عرضت عليه مدركات العقل 
لأباها واستبعدهاء فكذلك بعض العقلاء أبوا مدركات النبوة واستعدوها”. 

ثم يقول: «وقد قرب الله تعالى على خلقه بأن أعطاهم نموذجا من 
خخاصية النبوة وهر النوم. إذ النائم يدرك ما سيكون في الغيب. إما صريحا وإما 
في كسرة مثال يكشف عنه التعبير»”. ومما قاله دوأما السبب في الكشاف الأمر 
في المنام بالمثل المحوح إلى التعبير. فذلك من أسرار عجائب القلبء ولا 
يليق ذلك بعلم المكاشفة». 

فقول الخزالي المتقدم ول يفهم 
منه أن الرؤيا الصادقة لا تقع إلا لأهل التقى والصلاح. ومن كسرت شهوائتهم. 
ولذلك قال: «لا يوثق إلا برؤيا الرجل الصائح الصادق». والحق أن الرؤيا 


ن الإنسان جعل عليها غشاوة. ..2. 


)١(‏ «منتخب كنز العمال» (1/774) بداشية المسند 

(؟) من جنس ما يذكره من التأويلات الباطنية. وغرائب أقواله المخالفة للشرع 
زم و«المتقذ من الضلال: (199). 

() أنظر عجائب القلب في «الأحياء. 


لودلا 


وعون ال أجد 200 4 


المادقة تقد المؤمن «التشزك .. والطاله- والعسامى . ان كانه 
8 ب 


أذ المواك أرقي ج فياك ع امدق الع و وا ا ع 
أهل الصلاح اوقع وأعلب واصد وافوق. ور اي 3 


ولكن لا يمكن الجزم بحدوثها بسحرد 


أحكبه منذ أن بدأت هذا القصاء ومم يذل على جواز 


والعاصى وغيرهماء رؤيا العزيز ملك مصصر. 
القرآن. ورؤيا عاتكة عمة النبي 


من غير طريق 


ومن ذلك رؤيا كسرى يوم بعث اللبي 58+ واها 
الحافظ أبو بكر الخرائطى بإسناده إلى ابن هانىء ١‏ عع 


الجان:''. فعول صدقها على هتاقات الجان. لا على أنها يشرى ف الله 
ونحر هذا يذكر عن ٍ 


اه الذن كألدا ما يصدف 


من رؤى أهل الضلال فإنه يحمل على أنه من جنس ما 
الكاهن أحيانا , 


000 ا الما 4 
لعربي المالكي القاصي م 


قلت: وهذا من ابن العربي وغيره تخقيص م غير متخصص ظاهر. 


لصريح النصوص الصريحة, «الرؤيا جزء من 


عا #نضوة 


هذا مع أن الجزم بنسبته لأ القولين من حيث جواز حصيله وحدوثه مسواء,. 


ومثل هذا القول أنها قد تقع لأهل المجون والفساد والضلال؛ ولكنها تكون 


بشرى له بهدايته 0 وقد تكون لغيره 
يؤسف عليه السلام وعاتكة وكسرى. نقلل ذلك 
التعبير", 


بن أهل النضل كما في قصة 


أين حجر وئسبهة لأها 


)1١‏ «البداية والنهاية» لابن كثيرء (7354/؟) 
(1) أنظر رؤيا أهل السجن في «فتح الباري». كتاب التعبير 


155 


وعون السأجد 5-5 م يم سني 81 


الغرالي ومعرفة ا سرار الغيب. 


الحمد لله الذي علم بالقلى وأسبغ التعيء وجعل العلم للعقل مسارح» 
وخلق الكسب للقلب والجوارح لينظر للخلق كيف يعملرن. وهل يشكرون أم 
يكفرون. وقد سبق عنده في الكتاب كل ذلك. واختيار العبد لأي المسالك» 
والكل ميسر لما خلق له. وكل الناس يغدون.ء قبائع نفسه. فمعتقها أو 
موبقها. فمن وققه الله عمل بشرعه. والتزم حدوده. ومن سيخط عليه أورده 
موارد الردى وسوء المتقلب» تسأله النجاة وتحقيق الاتباع. فليس أضر على 
دين العبد من أن يُشرّع مالم يُشرْعء أويْسنَ مالم يْسَنَّ. أويعتقد اليس 
بمعتقد. وما لا ينتهض بدليل. وهو المحاسب على كل الحركات» والسكئات 

والكلمات ٠‏ ع ولاتقل ماي لدبو. ين إن أشنم زاشر والئؤة كل أوتيق 
كن عَنْهُ مَرَيْويَه '4. والذي يسطر الصفسات من غير أن يوسع التحريء 
ويستنفد من وثر الطلب كل منزعء لهو على شما هلكة. وجرف هارء وطرق 
ضلال؛ إذ ليس كل قول حق» وليس كل ما يسمع يروى» كما صح في الخبر 
وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع". 

والكتاب والسنة إنما هما الميزان. فما وافقهما هو الصواب المعتمد 
وما خالفهما فهو الباطل المردود غ8 ع 1 : 
تق بك ع سير ذل وصدكر بود لتلسفن: :ريون 4 ديسل اله 
الذين يكتبون بغير علم ولا هدى ولا ا منير. فانتحلوا من المذاهب أرداها 
ومن الأقرال أدناهاء ومن الأحاديث أوهاهاء ثم جعلوها حجة بين الله وخلقه 
وقالوا: هذا الصواب. ثم غلقرا الأبواب. وأسدلوا الحجاب 


اللهم لا ملجاً منك إلا إليك. ول بعصم الذا يتاك ؤلا يتركيل اله 
عليك» ولا يحب ويبغض إلا فيك, ولا يعبد إلا إياك. وبك المستعان في كل 
ذلك فالفضل منك وإليك. #إياك نعبد وإياك نستعين» 


)١(‏ رواه مسلم في مقدمة صحيحه 


00 


1 طني افيص البزاهد 


7 بية: «فقد أعظم على الله 
الفرية» ثم قرأت: #قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا المع" . 


بعلم ما فى عد فقد كذببه» وف ر 


وقولها رضي الله عنهاء لا يعارض ما جاء من اطلاع الله عر وجل 
نبيه ينه على بعض المغيبات. فهذا الاطلاع جزئي. لا كلي. ووقع في موق 
يجوز إطلاقه أو 


6 


قال ابن عباس : «هي معقبات من الملائكة يحفظرك النبي 0000 
ولأجل ذلك علسه اا ده سبحانه وتعالى أن يقول: ( وَلَوَكُيٌ ْلَه القَيْبَ 
لوكت ل مشة 4 


لَأنْتَكرَحْم نَالْسَرِوَمَامْسَ السو إن آنأ لانزير وكشي لقو م يمون 


. طرف حديث متفق عليه‎ )١( 
.)4/47( (؟) رواء العوني في تفسيره ونقله ابن كثير في التفسير‎ 


تفن 


وعون الساجد فيل 


وهذا هو الح الأدلج لا كما يقول أبو حامد: «والنبي له صفة بها يدرك 
ما سيكون في الغيب إما في اليفظة أو في المنام؛ إذ بها يطالم اللوح 
المحفوظ. فيرى ما فيه من الغيبء فهذه كمالات وصفات يعلم ثبوتها 


للا نبياعو”, 

ومراد أبي حامد من هذا يفهمه كل لبيبن ويفهم أنه معارض لقوله 
تعالى: 9وَعِددَمُمَفَاتِ لعي لَايَقلمهَآإ لامو» وقول لإدَممدَمعلحَاعةٍ 
0 


وَيْ عبت وَيسَلمَا اسار وََاتَذْر تقيٌتَادَاتُصكي عَذَاومَائدَرِى تقد نأض 


4 1 


تموبيإن الله 

وأخرج البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن البي ف 
قال: «مفاتح الغيب خمس لآ يعلمها إلا الله: لا يعلم أحد ما يكون في غدء 
ولا بعلم أحد ما يكون في الأرحامء ولا تعلم نفس ماذا تكسب غداء وما 
تدري نفس بأي أرض تموت» وما يدري أحد متى يجيء المطر» ‏ 


«فصل في أن كل شيء كتب في اللوح المحفوظ عن رؤية الخلق»: 


أخرج الترمذي وصححه. وأبو داوود في كتاب السدة. والإعام أحمد في 
المكد: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي يف قال: وإن أول ما 
خلق الله القلم. فقال له أكتب قال يا رب وما أكتب؟ قال: أكتب القدر. وما 
هر كائن إلى الأبد». رفي رواية : «فجرى بما هو كائن إلى قيام الساعة». 


وأخرج أبن جرسر في تفسيره عن أبن عباس يرفعه: «إن الله 
خلق السون وهي الدواة. وخلق القلم فقال: أكتب. قال: وما 
أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. من عمل معمول. بر أو فجور. 


أو رزق مقسوم حلال أو حرام؛ ثم ألزم كل شيء من ذلك شأنه. ودخوله في 


الدنيا ومقامه فيها. وخروجه منها كيف. ثم جعل على العباد حفظة وللكتاب 


)١(‏ «الاحياء. (4,/144) ونحر ذلك جاء في «الأربعين» 


لقنل 


3-3 سس فسجر الساهد 


خزاناً. فالحفظة يسخون كل يوم من الخزائن عمل ذلك اليوم فإذا 


ااه 
رض إلا فى 9 


والنبي يله لما عرج به إلى السماء. وأدتاه ريه عر وجل حتى سمع 
صريف الأقلام ليس في شي ء من الروايات إنه رأها ‏ أعني الأقلام - أو نظر 
9 2 وهريقة لم يشير بشيء من ذلك. بل إن الله عز وجل زكى بصره 
0 مَانَاعَ ل ناطق # قال ابن عباس رضي الله عنه: ما ذهب 

55 0 شمالا - يعني البصر - ل وماق قال وما جارزما أمر به" وذلك من 
رفيع أدبه يله , هذكء 0 في الأثر أن اللرح بين عيني إسرافيل. لا يؤذن له 


(0) «تضير القرآن العظيم» (4/191) 

(1) أخرجه الإمام أحمد والترمذي وصححه» وانظر طرقه وآلفاظه وتعليقات مفيدة عليه في 
ونور الإقتياس في وصية النبي يلل لابن عباس» للحافظ ابن رجب الحنبلي ٠‏ 

(") «تفسير القرآن العظيم» (5/551). و«الجامسع لأحكام القرآن» للقرطبي. في سسورة 

, متزلة الأدب في «مدارج السالكين», لابن القيم رحمه الله. 


وعون السسا جد م 


بالنظر فيه(". فكيفا ولع يعد دلك أن النبي ينظر في اللوح ويعرف 


الغيب!!!. وأحفظ ما جاء عن الرَبَيّع بنت نُعْوّدْ قالت: «دخخل على النبي 
عا لان ال ان مَجُلِسَك مني تقول ذلك للراوي 
وجويريات يضرين بالدف يَندين من قتل من آبائهن يوم بدر حتى قالت جارية : 
وفينا نبي يعلم ما في غدء فقال النبي كه لا تقولي هكذاء وقولي ما كنت 
تفولين». خرجه البخاري في الصحيح . 

وقد تقدم لك قوله يل لمأ سئل عن رجلين: حتى متى بعذبان؟ فقال: 
«غيب لا يعلمه إلا الله*". فإذا علمت هذاء فاقرأ عبارات أبي حامد وفلسفته 


في معرض حديثه عن القضاء والقدر. حيث يقول: ا مشكاة بعضهم 
نوراً -- يعني بعض العباد - مقد امن ايووداله اننا لى في السماوات 
والأرض» وكان زيتهم أولاً صافيا. يكاد يضىء ولو لم تمسسه نارء فمسته نار 
فاشتعل نور على نور فأشرقت أقطار الملكوت بين أيديهم بنور ربها فأدركوا 
الأمور كلها كما هي»!!! أفترى هذه العبارة تركت شاردة أو واردة إلا 
أحضرتهاء نعوذ بالله من الزلل» ثم يتابع : 

«فقيل لهم تأدبوا بآداب الله تعالى واسكنواء وإذا ذكر القدر فامسكراء 
فإن للحيطان آذاناً وحواليكم ضعفاء الأبصارء فسيروا بسير أضعفكم, 
تكشفوا حجاب الشمس لأبصار الخفافيش فيكون ذلك سبب هلاكهم, 
فتخلقوا باخلاق الله تعالى. وانزلوا إلى سماء الدنيا من منتهى علوكم ليأنس 
بكم الضعفاء وتقتسسن من بقايا أنواركم المشرقة من وراء حجابكم كما يقتبس 
الخفافيش من بقايا نور الشمس والكواكب في جنح الليل» فيحيا به حياة 
يحتملها شخصه وحاله. وإن كان لا يحيا به حياة المترددين» في كمال نور 
الشمس» وكونوا كمن قبل فيهم : 
شربنا شرابا طيبا عند طيب ١‏ كذاك شراب الطيبين يسطيب 
شربنا وأهرقنا على الأرض فضله2 وللأرض من كأس الكرام نصيب 


.)4/4937( «تفسير القرآن العظييء‎ )١( 
)0/713( (؟)«المسندء‎ 


لي 


فنا 0 فجر الساهد 


فهكذا كان أول الأمر وآخره»" 
وفي الأربعين: «فأول الأمر ذهاب إلى الله ثم ذهاب في الله وذلك هو 
الفناء. والاستغراق به ولكن هذا الاستغراق يكون كبرق خاطف قلما يثبت 
ويدوم. فإن دام ذلك صارت عادة راسخة وهيئة تابحق وعرج به إلى العالم 
الأعلى : وطالع الوجود الحقيقي الأصفى » وانطبع له نقش الملكوت وتجلى له 
قدس اللاهوت»". فتأمل ما أعظم بطلان زعمه «فأدركوا الأمور كلها كما 
حي 
لقد فات أبا حامد وغيره أن الناس كلهم خخفافيش في بواهر تلك الأنوار 
الربانية» التي حجب عنها من هو خير منهم. أهل القرن الأرل ومن بعدهم. 
فلم يدّعوا من ذلك شيثاء وكيف يدّعرنه ولبيهم يل »لمانسبت إليه الجارية 
50 أتكره . 
أو لم بدر أبو حامد وغيره أن الاغترار كل الاغترار ادّعاء معرفة الحقائق 
لِطئِفٍ لاح في اا تت لقاب لم حسبه رَوْزْنَةٌ بحت لعالم الغيب» 
وأنه بلغ من العلم كل مبلغ» ثم نسب نفسه لأعلى الرّتبء وقال: هذا نوع 
آخر من العلم لا رخصة في ذكرهء وإنما ينال بالذوق» وهو نور يحاكي النور 
الذي يشرق في عالم النبوة» لا يجتمع من أصحاب هذا العلم في العصر 
إثنان0”» فإن لم تدركه فليكن أقل حظك الإيمان بهء ويسمون هذا العلم 
بعلم المكاشفة؛ وسائر علوم الشريعة سٍ المعاملة. وإذا ذهبت تستقصي 
حقائق الأمور سدّوا عليك كل باب وقالوا: أذ نت مقطوع عله يتفسك. محروم 
منه بشواغلك وعلائقك), فاسلم نفسك 0 منكرا لذاتك ومعرفتك من 
الشرعء لا تفتح عليه ولا تتحدث بين يديه0© فرتبة الولاية لن تصلها إلا 
000 
رم بالاحياءن لكش 510 1), 
(؟) «الأربعين» رص 44). 
(؟) سيأتي ذلك على لسان أبي امد قريباً. 
(4) حكى ذلك الغزالي على لسان أبي يزيد في قصة طويلة «الاحياء(4/8) 
(5) راجع ما كتبه الغزالي في عدم جواز إنكار المريد على شيخهه إذا فعل متكرلي «الاحياء» 
دادع 


1 


وعون السسا حت قفن 


وحكوا في ذلك أسانيد تروى» حتى في إلباس اليخْرّقَة الخضراء0'. فيا 
عمنا لقوم :كرا إنمادا لقي في اث سترقة» رعايرا الأسائيد لأفضيل 
الخلىا"!!!, 

ولدرجم الآن إلى أبي حامد وتسطحه في وصف من كشف الأسرار وهتك 
الأستاره بحيث يقول: تأصا الروح التي هي الأصل. والتي هي إذا فسدت 
فسد سائر البدن؛ فذلك سر من أسرار الله تعالى لم نصفه - يعني فيما تقدم 
من وصفه للروم سس ولا رخصة فى وصفه" إلا بأن يقال هو أمر رباني كما قال 
تعالى : طفْلِألرُو من أَضْر رق ,4. والأمور الربائية لا تحتمل العقول 
وصفهاء بل تتحير فيها عقول أكثر الخلق؛ وأما الأوهام والخيالات فقاصرة 
عنها بالضرورة: قصور البصر عن إدراك الأصوات» وتتزلزل في ذكر ميادىء 
وصفها معاقد العقول المقيدة بالجوهر والعرّض». المحبوسة في مضيقهاء فلا 
يدرك بالعقل شيء من وصفه بل بنور آنصر أعلى وأشرف من العقل؛ يشرق 
ذلك النور في عالم النبوة والولاية: نسبته إلى العقل نسبة العقل إلى الخيال 
وقد خلق الله تعالى الخلق أطواراً. فكما يدرك الصبى المحسوسات ولا يدرك 
المعقولات لأن ذلك طور لم يبلغه بعد. فكذلك يدرك البالغ المعقولات؛ ولا 
يدرك ما ورائها لآن ذلك طور لم يبلغه .عد . وإنه لمقام شريف ومشرف عذب. 
ورتبة عالية؛ فيها يلحظ جناب الح بنور الإيمان» وذلك المشرب أعنز من أن 
يكون شريعة لككل وارد» بل لا يطلع عليه إلا واحد بعد واحد. ولجناب الحق 
صدر وف مقدمة الصدر مجال؛ وميدان رحب وعلى أول الميدان عتبة هي 


)١(‏ قد رأيت في ذلك ممخطوطأ تجاوز طوله المتر قد وَصِلْتٌ أوراقه بحضها ببعض ويحكى فيه 
صاحبه سنده في الخرقة!!! هذا مع كون إلباس الخرقة لا يصح فيه شيء وإن زعمت 
المتصوفة . 

(1) سياني ذمهم للحديث وللإسناد في فصل ترك الإشتغال بالعلم _ 

(5) أبل كلل علوم المكاشفة المرّعومة عنده لا رخصة في وصفها وذكرها كما يقول في والاحياء» 
005/40 وسا دام لا رخصة في ذكره فهو معلوم إذاً وهذا مأ صرح به في والاحياءة 
(4/40) حيث قال: «فليس لأحد من علماء الدين أن يكشف سر الروح وإن أطلع عليهة 
ويقول عن الروح أيضا: دعرفها من عرفها وجهلها من جهلهاء والاسياء؛ (4/761) 


يفنلا 


118 سسيسيسيت ا م حي مخ اط بر الاقم 


مستقر ذلك الأمر الربانن فمن لم يكن له علي هذه العتبة جواز» ولا لحافظ 


العتبة مشاهدة» استحال أن يصل الميدان فكيف بالانتهاء إلى ما وراء» من 
المشاهدات العالية»”'!!! فأنت بعد كل هذه المفازات ما ارتقيت للمشاهدات 

«اللهم لا إله إلا أنت خلقتني. وأنا عبدك. وأنا على عهدك ووعدك ما 
استطعت» أعوذ بك م 


براما صتعت» وأبوء لك بنعمتك علي ء وأبوء بذنني ٠‏ 


فاغفر لى. فإله لا يغفر الذنب إلا أ 
والقلم . 

وتأمل قوله «أكثر البخلق». فهو صريح في أن بعض ١‏ 
ذلك» وقد قاله: وتأمل قوله «عالم النبوة 
اللفظين بعفهما”, وكل الخلق يعلم افتراقهماء وأمعن الفكر في قوله 
ويلحظ جناب الحق» وقولهة «ولسجتاب اللحق صدر وال ١‏ 


اللهم واس 


اساي امن 
والولايفه؛ وهو كثيراً ما بقرن هلين 


له مجال وميدات 


رحباء وعتيية هي مسن 
قله دفلا يطلم علب إلا واحد بعد واحده فلا أرى له مثلا إلا قول الباطنيين في 
انتقال الأمامة عند طائفة» والحكم بأمر الله عند أخرى» والعياذ بات 
فليس بين علماء أهل السنة من سطر هذه المزاعم ولو 
ذلك. إذ ليس في , التصورص الشرعية, والأحكام المرعية؛ ما يحتمل ذلك أو 


ر ذلك الأمر الرباني» وانظر لأي مدى قد وصل!! وأما 


ل . حاأشاهم 


لك تفارضن هذه السزاعم مع 


يومىء إليه ولو بأبسد إشارة بل إله قد 
جحافل الأدلة 


والعاقل بتساءل : إذا كأن بعض العارفين في نظر 
يقف على حقيقة الأمور فكيف القول في الرسول و ء أهو معهم في ذلك 
أم فوقهم؟؟ فإن قالوا: هو ل معهم في ذلك. قلنا: لقد سويتم بين النبي 


حامد وعقيدته قد 


رن «الاحيان (4/156) 
() سيد الامتغفار, رواء البشاري 
(8) تقدم لك بعض ذلك ما فى ضسفطة القبرء «الاسياء» (4 44/6٠‏ وسياتيك المزيد. 


وعون الشيي ةاشم 1 5-6 


1 00 


والولي!!ء وقلتم بمذمب القائلين باكتساب النبوة الملسدين. وإنْ قالوا: 
مول فوقهم في ذلك. قلنا: فأي شيء نوق المشاهدات العالية؟!! ولحظ 
جناب الحق وادراك الأمور كلها كما هي . بل وسماع كلام الله ورؤية الله 


سبحانه من وراء ستر رقيق؟!!! وأي شي» ابقيتموه لأخرتكم جهلتموه؟؟!! 


ثم إنك إن مساألتهم: لم آ لَمْ يشر النبي له بهذه الإطسلاعات 
والمكاشفات قالوا: إنما أمر بكتم ذلك وستره؛ لأن العقرل عند عامة المخلق لا 
تطيقه. «ولما كانت العقرل التي يسصل بها التكليف وبها تدرك مصالح الدنيا 
قاصرة عن ملاحظة كه هذا الآمر لم يأذن الله تعالى لرسوله وله أن يتحدث عنه 
بل أمره أن يكلم الناس على 3 قدر عقولهم» ولم يذكر الله في كتابه عن حقيقة 


ميته وفعله ولم يذكر ذائه)", 


5 5 


هذا الأمر شيكاء ولك 


: لغ سدق ماقلتم ولا يصدق لم ذكرتم أنتم 
في ذلك تسيير للعقولء وضرب للمعتقدات» 
0 أصوله عع اع ر الخلق من غير العارفين » 
ا 1 فإنكم بذ ذلك تكونوة قطاع طريق» 
مخلقين للدي وقة والسلف, لا متحي وإننا إذا حملنا المسائل التي امتنم 
فيها الرسول يه عن الإجابة على هذا العمل من الكتمان وسخاطبة الناس 
على قدر عقولهم: بطلت جل تفسيرات الشريعة ومفاهيمهاء وتعليلاتها التي 
هي من مصادر التشريع؛ بل؛ لم يعد لأكثر كلماته يق من معنى وهذا يلزمنا 
اتهامه يقل بالتلفيق. وهو الصادق المصدوق يما يخير به بل ولكان قرله له 
لجبريل عليه السلام؛ لما سأله عن الساعة» دما المسؤول عنها بأعلم من 
السائل» نوعا من الكذب حاشاه ذلا . لأنه لا يمكن أن يقال هنا أنه كان 
0 عليهما ' السلام يعلمان ذلك. فالله يقول: « تارك ع العامة أن 


6 2 520 سر 


بي سه م1 بها 


التمنوت لاعنلا دأية لابه ستاوتة 


(1) سبأتي تصريم الغزالي ذلك عند الممديث عن الإلهام . 
(؟) «الاحياء» (4/1185) 


14 قر الساهد 


وإنما في اللغة تفيد الحصرء والمعنى أنه سبحاته وتعالى هو المتفرد 
بمعرفة ذلك. 

وقد جاء في صحيح الإمام مسلم رحمه اله «أن إسرافيل قد التقم 
الصور وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر» فدل ظاهر الحديث أنه لا يعلم موعد قبامهساء 
مع أنه المأمور بإقامتها . 

وبالجملة فإن القائلين أن الله تعالى لم يأذن لرسوله يية بالتحدث عن كنه 
الأصور وحقيقتها يسلكون مسلك أهل الباطن وبعضى النفاة غير عابئين 
بالأصول» واتباع الأثر. 

وحول هذا يدندن شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية فيقول: «فهؤلاء 
- الباطنيون - يجعلون الرسول بقل إذا عظمره وقالوا كان كاملا في العلم من 
جنس رؤوسهم الملاحدة, وإنه كان يظهر للعامة خملاف ما ييطنه للخاصة» ثم 
قال: «فإن المقصود هنا أن هؤلاء النفاة للعلوم والصفات والخبرية كصاحب 
«اللمعة» رأمثاله يقولون من جنس قول هؤلاء: «إن الذي أظهره ليس هو الحق 
الثابت فى نفس الأمرء لأن ذلك ما كان يمكنه إظهاره للعامة». فإذًا كانوا 
يقولون هذا في الرسول يله نفسه. فكيف قولهم في اتباعه من سلف الأمة من 
الصحابة والتابعين». 

وتابع : دوهذا المسلك يراه عامة النفاة كابن رشد الحفيد وغيرهء في 
كلام أبي حدامل الغزالي من هذا قطعة كبيرة)». 

قلت: وهذا واضم بيْنء فالباطنيون لما جعلوا رؤوسهم وأئمتهم س 
الذين بذلوا الباطل وطمسوا الححق بدعوى الاختصاص بعد التجلي ‏ كاملي 
المعرفة. ألزموا بنسبة ذلك للنبي و » إذ لا يمكن أن يحمل كلامه على غير 
مراده, فقالوا: وَعَلِمَه وكتمه. 

والنفاة لما قالوا: إن العامة لما كانت لا تطيق ذلك خوطبت بما تعرف 
ولا تنكرء ولكن الخواص خوطبوا بما يعرفون» وجزموا بكتمه وله ذلك عن 
خيرهم . 


(1) من ونقض المنطق» (174). 


م1 


وقون السساحدك 58 5 55 كمد 


لم يشابع شيخ الإسلام في «نقضر المنطق» فيقول: «وابن سينا يذكر هذا 
المعنى في مواضع ويقول: «ما كان يمكن موسى بن عمران مع أولقك 
العبرانيين ولا يمكن محمدا مع أولئك العرب التجفاة أن يبينا لهم الحقائق على 
ما هي عليه فإنهم كانوا يعسزون عن فهم ذلك وإن فهمره على ما هم عليه 
انحلت عزائمهم عن اتباعه لأنهم لا يرون فيه من العلم ما يقنضي العمل». 
وهذا المعنى يوجد في كلام أبي حامد الغزالي وأمثاله ومن بعده. طائفة منه 
فى الأسياء وغير الأحياف وكذلك في كلام الرازي). 

قلت: وكثير من المتصوفة يحمل هذا اللواء» ويقاتل خخلفى والذين 
يدعون العلم من هؤلاء يتدلرن له بقول أبي هريرة: «حفظت من رسول 
الل وله وعاثين» فإما أحدهما فئثته وإما الآخر فلو بثته لقطم هذا البلعوم»". 
فيقولون هذا العلم الباطن والسر المكتوم الذي لم يحدث به. والذي اختص 
به الخواص من الأصحاب . 

وني ذلك يقول الزين ابن المنير سس الذي حشا شيخ الإسلام ابن حجر 
الفتح بأقواله سس : وجعل الباطنية هذا الحديث ذريعة إلى تصحسيم باطلهم» 
حيث اعتقدوا أن للشريعة ظاهراً وباطشاًء وذلك الباطن إثما حاصله الاتحلال 
في الدين)” . 

والسؤال: فما المقصود بالوعاء الذي ما بثئه أبو هريرة رضي الله عنه؟ 


يقول ابن سمجر في القعم2!: ووحمل العلماء الوعاء الذي لم ينه أبو 
عريرة على الأحاديث التي فيها تبيين أسامي أمراء السوء وأحوالهم وزمنهم. 
وقد كان أبر هريرة يكني عن بعضه ولا يصرح به خوفاً على نفسه منهمء كقوله 
آعوذ بالل من رأس الستين وإمارة الصبيان» يشير إلى خلافة يزيسد بن معاوية 


١ع‏ نض المنطق؛ (14). 

(؟) رواه البخاري في والفتن» ووالعلمة من الصحيح . 
© قم الباري» (0/51335). 

(4) بالقتسء 0/7150 


ليا 


عو ل ال م ا يع م كر نوريا كص النباعد 
لأنها كانت سنة ستين من الهسرة؛ واستجاب الله دعاء أبي هريرة فمات قبلها 
بسنة» 


قلت: واستعاذة أبي هريرة أخرجها على بن معبد وابن أبي شيبة من غير 


جه كما ثيه على ذلك الحافظ فى أواخر القتوة") 
4 : ف 


ع 


وبؤيد هذا ما أخرجه البخاري عن عمرو بن «عيك قال: (كنت جالسا 


مع أبي هريرة في مسجد النبي يل بالمد.' 3 ومسنا روات قال أبو هريرة: 
سمعت الصادق المصدوق يقول: وعلكة 
فقال مرران: لعنة الله عليهم غلمف فقا : لو فكت أن أقول بني 
قلاك بلي فلان لفعلت؛ قال الراوي» فك م جذي يعني عمروت 
إلى بني مروان حين ملكوا بالشام فإذا رآهم غلماناً أحداتأ قال لنأ: عسى 
هرلاء أن يكونوا متهم ١‏ قلنا: أنت ت أعلم). 

قلت: والحديث أخرسه البخاري في باب : وقول اللي لل هلاك أمتى 
على يدي أغيلمة من قريش» من كتاب الفتن» وسروان المسذكور 000 
الحكم . 

والحافظ ابن كثير أجاب بنسو سواب الحافظ ابن سجر فقال”) ووهذا 
الوعاء الذي كان لا يتظاهر به هو الفتن والسلاحم وما وقسم بين الناس من 
الحروب والقتال وما سيقم ست التي لو أخر بها قبل كونها ليادر الثاس إلى 
تكذييه؟! ورذوا مسا أخمير من السق ‏ كسا قال لو أخيرتككم أنكم تقتلون إمامكمء 
وتقتتلون فيما بينكم» بالسيوف. لما صدقتموني؛ وقد تمسك بهذا الحديث 
طوائف من أهل الأهواء والبدع الباطلة, والأعمال الفاسدةء ويسندون ذلك 
إلى هذا الجواب الذي لم يقله أبو هريرة» ويعتقدون أن ما هم عليه كان في 
هذا الجواب الذي لم يخبر به أبو هريرة» وما من ميطل مع نضاد أقرالهم إلا 
وهو يدعي هذاء وكلهم يكذبون فإذا لم يكن أبو عريرة قد أخبر به فمن علمه 
بمطهع . 


0 يدق غلمة قريش». 


(1) والفتسء رص /٠١‏ ج017 
زى والبداية 71147 


ل 


18# 


وما أحسنه من جواب: «قإذا لم يكن أبو هريرة قد أخير به فمن علمه 


بعده إِذ أنه رضي الله عله حدث أنه لم يرس لا في مجالسه العامة ولا 


الخاصة, وسراب آخير أنه لو كان من 
الخاصة أو العامة -- لقوله تعالى #8 إن 
بعد نابئكنة ياس ف الكت بّأزكيق 
كثيرة والأحاديث. 

ثم يعود أبو حامد. بعد ذلك ليذكر أن هذه المكاشفات والعلوم لها ثلاث 
رتبه: ويقرل عن الثالثة : «الرتبة الثالشة إن تدشعل الدار فتسظر إليه بعيننك 
وتشاهده» وهذه هى المعرفة الحق 


والمشاهدة اليفينية وهى تشبه مصصرفة 


المقرّبين والصّذّيقين» لأنهم. يؤمنون عن مشاهدة» فيطوى في إيمانم إيمان 
العوام والمتكلمين: ويتميزون بميزة ينه يستسيل معها إمكان الخطأ!! 
وهم أيضاً يتفاوترن بمقادير العلوم وبدرجات الكشف؛ أما درجات 


الكشف فمثالها أن يبصر زيدا في الدار عن فرب في صحن الدار وقت إشراق 


الشمس فيكمل له إدراكه والآخر في بيت أو من بعد في وقت عشية» فيتمثل 
له فى صورته ما يستيقن ممه أنه 56 ولكن لا تسل فل نقسة الدقائة والخفايا 
من 52 ومثل هذا متصور في تفاوت المشاهدة للأمور الإلهية!!. 

وأما مقادير العلوم فهر بان يرى في الدار زيد وعمراً وبكراً وغير ذلك» 
وآخر لا يرى إلا زيدا فمعرفة ذلك تزيد بكثرة المعلوعات لا مسالة. فهذه حال 
القلب بالإضافة إلى العلوم, والله تمالى أعلم بالصرابب»"'. 

ويقول: في صسوفه ر: «إن القلب ستعد لأن تتجلى فيه حقيقة 
الحق فى الأشياء كلهاء وإتها سيل بيشة وبيئهنا ببالأسيات العخمسة التي 
سيق ذكترهنا - دفي كما يقول: ارتكاب المعاصي . وعدم الإخلاصض. 
وعدم البلوغء أو التقليد, أو الجهل بجهة العلم ‏ فهي كالحجاب 
الممذّل الحائل بين مرآة القلب وبين اللوع المحشوظ؛ الذي هو منقوضش 


رع والتسيا جكام). 
(5) ذكر ذنك في والاسياءه 1 ب 8/14 


ندل 
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يجميع ما قضى الله به إلى يوم القيامة. وتجلي حقائق العلوم من مرآة 
اللرح في مرآة القلب يضاهي انطباع صورة من مرآة في سرأة تقابلها"؟ 
والحجاب بين المرآتين تارة يزال باليدء وأخرى يزولك 2 الرياح تحركه. 
وكذلك ند تهب رياح الألطاف» وتتكشف الحجب عن | عين القلوب. فينجلي 
فيها بعض ما هو مسطور في اللوح المحفوظء ويكون ذلك ثارة عند المنامء 
فيعلم به ما سيكون في المستقبل"), وتمام ارتفاع الحجاب بالموت» فيه 
يتكشف الغطاف ويتكشف أيضا في اليقظة حتى يرتفع الحجاب بلطف خفي 
من الله تعالى فيلمع في القلوب من وراء ستر الغيب شيء من غرائب العلم . 
تارة كالسرق الخاطف. وأتعرى على التوالي إلى حد ماء ودوامه في غاية 
الندور» فلم يفارق الإلهام الاكتسساب في نفس العلمء ولا في محل ولاافي 
سييه» ولكن يفارقه من جهة زوال الحجاب. فإن ذلك ليس باختيار العبد. 

ولم يفارق الوحي الإلهام في شيء من ذلك!01© بل في مشاهدة الملّك 
المفيد للعلم. فإن العلم إنما يحصل على قلرينا بواسطة الملائكة. وإليه 
الإشارة بقرله ٠:‏ « واكة شر اشكلنة مون وريجاب َوَرْسِلٌ شرلا 
ف م141 

فقوله: «وتجني حقائق العلوم من مرآة اللوم هي مرآة القلب يضاهي 
انطباع صورة من مرأة 6 في مر اا 
العيد؛ وقد لا يُمْفْلٌ منها شيئاً إِذ المرآة لا تغفل من الصور التي تقابلها أي رسم 
قط 

وهذا الأمر قد صرح به الغزالي في «المتقذ» و وكيمياء السعادة» فقال في 
فصل عجائب القلب: «اعلم أن للقلب بابين إلى العلوم.واحد للأحلام» والثاني 
لعالم اليفظة, وهو الباب الظاغر إلى السخارج فإن نام غلق باب الحواس. فيفتح 


)١(‏ تامل هذه العبارة. 

(؟) تقدم أن هذا النرع ليس بالبينء وأنه لا يجوز الجزم بحقيقة ذلك؛ ولا اعتقاد إذ أنه 
يفترق عن العلم من أوجه, أنظر فصل الرؤيا. 

() إذاً فالوحي لم ينقطم !!!1 


(2) بالأحياف (148 - 14/"), 
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وعون الساحد ديل 


له باب الباطن. ويكشف له غيب من عالم الملكوت. من اللوح المحفوظ 
فيكون مثل الضوءء ربما احتاج كشفه إلى شيء من تعبير الأحلام. 

ويتابع : «وتحتاج أن تعرف في ضمن ذلك أن القلب مثل المرآة؛ والاوح 
المحفوظ مثل المرآة أيضاء لأن فيه صورة كل موجود. وإذا قابلت المراة بمراة 
أخرى, حلت صورة ما في إحداهما في الأخرى. وكذلك تظهر صور ما في 
اللوح المحفوظ في القلب©. 

فتأمل قوله «صور ما في اللوح المحفوظ في القلب» ولم يقل بعض صور 
ما في اللوحج. مما يزكد ما ذهبت إليه. 

ثم يتابع : (وكذلك تظهر صور ما في اللوح المحفرظ إلى القلب. إذا كان 

فارغاً من شهوات الدنياء فإن كان مشغولا بها كان عالم الملكرت 0-6 عل 
وإن كان في حال النوم فارغاً من علائق الحواس طالع جواهر عالم الملكرت» 
فتظهر فيه بعضض الصور التي في اللوح المحفوظ)”" وهذا البعض مسا هر 
خاص بالنوم . 

وأما الآخر فيقول فيه :(ولاتظن أن هذه الطاقة تفتيم بالنوم فقط عبل تفتح باليقظة 
لمن أخلص الجهاد والرياضة وتخلص من بد يد الشهوة والغضصب» 0-00 القبيحة 
والأعمال الرديئة» فإذا جلس في مكان خال . وعطل طريق اللحواس .وفتح عيين 
الباطن وسمعه »وجعل القلب في مناسبة عالم الملكوت» وقال دائما: الل الله الله 


. دكيمياء السعادة» (5م  /الم) ضمن مجمرعة رسائل والمنقط .. الكيمياء . القراعد العشرة‎ )١( 
الأدب في الدين:.‎ 

(؟) «كيمياء السعادة» (صل/ام)) سن المجموعة. 

(1) يقول شيخ الإسلام أبن تيمية في والفتارى الكبرى؛ 8/4063 ما تعد زومن زعم أن 
ذكر العامة ولا إله إلا اللهه وإن ذكر المخاصّة هو الإسم السفرد واللهعء وذكُر خاصة المقاصة 
هو الإسم المضمر دعو قهم مائرن غالطرت. 
واحتجاج بعضهم على ذلك بقوله تعالى : ؤقل الله 4 ثم ذرهم , في خوضهم يلعبون) من 
أبيج الختطفإن الأسم وعرة ف كزر في الأمريهراب. الإمتفهام. ومو وله تعالى : #قل من 
أتزل الكتاب الذي جاء به موسى نوراً وهدى للناس. . . © إلى قوله: لإقل الله ...© أي 
الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى » فالإسم مبتد! وشيره قد دل عليه الاستفهام ؛ 
كما في نظائر ذلك تقول: من جاره؟ فتقول: زيد. 
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بقلبه دون لسانه'". إلى أن يصير لا خبر معه من نقفسه ولا من العالمء 
وأما الإسم المفرد مظهرا «اللهه أو مضمراً دهرة فليس بكلام تام ولا جملة مقيدق رلا 
يتعلق به إيمان ولا كفرء ولا أمر ولا نهي :ولم يذكر ذلك أحد من سلف الامة. ولا شرع 


ذلك رسول الله علبه السلام ‏ قلت : مع أنه دلدا على كل أسراب البخبر. فكيف إذا كان 
١‏ م 4 لى أسواب 


ثم يتابع شيخ الإسلامء ولا يعطي القلب بنفسه معرفة مفيدة. ولا حالاً تاقعا. وإلما يعطيه 
تصورا مطلقاً. لا يحكم عليه بنفى ولا إثبات, فإن لم يقترن به من معصرفة القلب وحال ما 
يفيد بنفسه وإلا لم يكن له فائدة. والشريعة إنما تشرّع من الأذكار ما يفيد بنفسه, لا ما تكرن 
الفائدة سحاصلة بغيرء» رقد وقع بعض من واظب على هذا الذكر في لالحا وأنواع من 
الإتحاى كما بسط في غير هذا الموضعء وما يذكر عن بعض الشيوخ أنه قال: «انصاف أن 


1 5 5 500 5 1 5 ا إلى رلك بت 
أموت بين النفي والإثات» ‏ قلت: ووقد رأيت من يزعم ذلك. وإذا قال في أذائه ولا إله إلا الله» 


لم يمد بها صوته ‏ يعني ولا؛-. خوفا من ذلك» ‏ حال لا يقتدى فيها بصاحبها فإن في ذلك 
من النخطأ ما لا حفاء فيه إذ لو مات العبد في هذه الجال لم يبت إلا على ما قعسذه ونوا 
قلت: ويهذا أجبت على الفور شيخ من أشياخهمء وهو فد نيف على الثمانين وأنا ما بلنت 
العشرين؛ لما اعترض علي في مذي الشهادة في الأذان ؛ قلله اللحمد والمنّة- إذ الأعمال 
بالنيات؛ وقد ثبت عن النبي يكل أنه أمر بتلقين الميت ولا إله إلا الله قلت :وخر علد بام 
وغيره - وقال من كان أخر كلامه ولا إله إلا اللهه دتل الجنة ‏ قلت أخرجه الإمام أحمد وأبو 
داوود بإسناد حسن ‏ ولو كان ما ذكره محطوراً لم يلقن الميت كلمة بخاف أن يموت فى أثنائها 
موتاً غير محمود. بل كان يلقن ما اختاره من الإسم المفردء والذكر بالإسم المضمر المفرد 
أبعد عن السنة وأدشخل في البدعة, وأقرب إلى إضلال الشيطان؛ فإن من قال: يا هريا هوأو 
هوهو ونحو ذلك لم يكن الضمير عائدا إلا إلى ما يصوره قلبه: والقلب قد يهتدي وقد يضل . 
وقد صف صاحب والقصوص» ‏ ابن عربي ‏ كتاباً سما دكتاب الهرة. وزعم بعضهم 
أن قوله دوما يعم تأويله إلا الله معناه دوما يعلم تأويل هر إلا الل أي وما يعلم تأويل هذا 
الاسم إلا الله . ثم قال ابن تيمية : حتى قلت مرة لبعض من قال شيكا من ذلك» لو كان 
هذا بما قلته لكتب ووما يعلم تأويل هو إلا الله متفصلة, 
أومما يبين ما تقدم ما ذكر سيبويه وغيره من | ئمة النحر. أن العرب يسكون بالقول ما كان 
كلام لا يحكون به ما كان قولاً ٠‏ فالقول لا يسكتى به إلا كلام ثامء أو جملة إسمية أو فعلية 
ولهذا يكسرون إن إذا جاءعت بعد القول» فالقول لا يحكى به اسمع إنتهى قول شيخ الإسلام 
أبي العباس , 
(1) أسلم ! ان الذكر أو قراءة القرآن بالقلب دون اللسان, لا يصع في المذاهب الأريعة 
نالمالكية فالوا: أقل السَّر حركة اللانء وأعلاه إسماع 0 وقال السغية: أقل 


كما 


وعون الس اجد سبحت الها 


- المعخافتة إسمام نفسهء أو من بقربه من رجل أو رجلين؛ أما جركة اللسان مع تصحييح 
الحروف فإنه لا يجزىء على الأصيح وقالت الشافعية : أقل لى الإسرار أن يُسْمّمِ نفسه فقط حيث 
لامانع . وهو قول الحنابلة» (الفقه على المذاهب الاربعة. للجزيري) (ص1/757) ٠‏ وانظر 
حي اااي ييه لقال ررق 
فلت وهو الح المؤيد بالدليل. «فإن الذين حدوا الإسرار بإسماع الرجل نفسه أو رج 
غيرهء يحتج لهم بما رواه البخاري ومسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي يل كان يقرأ 
في الفلهر في الأوليين بام الكتاب وسورتين» وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب ويسمعنا 
الأية أحياناً. . الحديشه. 
وأما المالكبة الذين جوزوا حركة اللسان فقط» فقد يستدل لهم بما أخرج عبد الرزاق في 
ل م ل 
أبي معمر قال: قلنالخاب: وهل كان رسول الله يي يقسرأ فى الظهر والعصر 
قال نعم. قال ففلنا: بأي شيء كنتم تعرفون ذلك» فقال: ماضطراب لحيته ومنه إستتبط 
الببهقي أن الإسرار لا بد فيه من إسماع المرء نفسه «فتم الباري (5/945) والخبر 
القاطع في المسالة في عدم جواز فبول قراءة النَفْس . ما أخرجه الإمام أحمد في المسند 
من غبر طريق عن ابن عباس قال: قرأ النبي يي في صلوات وسكت؛. فقرأ في ما قرأ 
فيهن نبي الل ونكت فيما سكت, فقيل له: فلعله كان يقرأ في نفسه. فنضب منها 
من المقالة . وقال: أيهم رسرل الله يلق (المسند )١/718‏ وعند أبي دارود نجوه لكنه 
قال: «هذه شر من الأولى. لقد كان عبد بلغ ما أمر بهو وأصل المسألة أن يقال: العبادة 
شطران. عمل ونية. ولا يفترقان, لقوله يله : «إنما الأعمال بالنيات» متفق عليف 
والمعنى إنما الجزاء على الأعمال بالنيات؛ أو قبول الأعمال بالئيات, والأعمال منها ما 
يكون بالجوارح كالذكر والصلاة والصوم والحج والجهاد وإماطة الأذى. . . ومنها ما يكون 
بالقلب. كالمحبة والرضا والتسليم والتركل. أو العُجْبٍ والكثر والبغضاء والحسدب و: 
تتداخلء ولكن لا يمكن لعبادة أن تخرج عن ذلك؛ ولا اعظم العبادات الإيمان؛ وقد 
اشتمل عليهما لأنه الأصل؛ الذي حمل الفروع. ولذلك اخطأ المرجئة لما قالوا: الإيمان 
هو مجرد التصديق . والمجهمية أخطارا لما فالوا: الإيمان مجرد تصديق القلب وعمله,. 
وكذلك الكرامية. 
وأما أهل انسنة فيقولون: الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان بعتي القلب ‏ وعمل 
بالأركان؛ يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. . (أنظر كتاب الإيمان لشسخ الإسلام ابن 
تيمبة» وغيره من كتب العقيدة). فإن كان العمل من جنس ما يفعل بالجوارج. ‏ مسواء 
كان قرلا أو فعلل - فإنه لا يجوز العدول عنها وإلا بترت العبادة ولم تقبل. من أجل ذلك 
كان وله يرشد أمنه لا لمجرد العمل فحسب بل لمتابعته يه في هيثة العمل . فيقول في 


لم1 


متستكسسيي سين يس يوت سح شير سس فس الياقن 


الصلاة: «صلوا كما رأيتموني أصلي». ويقول في السيع : وشذوا عني مناسككم؛ متفق 
عليهدا 

وفي هذا المعنى جواب الفضيل رسه الله لسا سثل عن قوله تصالى : «لبيلوكم أيكم 
أحسن عملا» قال: لا يقبل العمل حص يكون أخلصه وأصريهء قالوا: وما أخلصه؟ قال: 
أن يكرن لل وحده دون سواه قالوا: وما أصويه؟ قال: أن يكون على الشّة. (أنظر كتب 
التفسير لهذه الأية). فإذا ما وافق العمل السنة ضحت النية؛ قُلْت العبادة. ولما كان 
للعمل أدواته وللنية أدراتهاء أصبع الخلط بين الأدواث قبيح ؛ ومن مفسداته. ولأجل ذلك 
كره العلماء التافظ بالنية في سائر العبادات» وقالوا: «النية مسلها القلبى وعد كثير منهم 
التلفظ عن البيع, وإنما جوز ذلك بعض المتشأشرين من أهل العلم. من غير مستشد 
وأحسن ما يستذل به على غلط هؤلاء أنه لم يؤثْر عنه يله في التلفظ بالنية شيء. 

وقد كنت عنذ زمنء أشكل على التلفظ بالإحرام أر الإعلال بالج دون سائر العبادات» 
وهل هر من باب التلفظ بالنبة؟ ثم تبين لي أنه ئيس كذلك» سل هو من باب الإشعار 
بابتداء سناسك الحم . كالتكبير بالنسبة للصلاة» حيث اشتهر في الحديث «تحريمها 
التكبيير:؛ يعني الصلاق - والحديث أتصرجه اللخمسة إلا النسائي - وتمامه ووتحليها 
التسليم»: والذي يشعرك بذلك قرله ##لأصحابه لما أمرهم بفسخ الحج إلى عمرة» 
قال: فيا أيها الناس أجَلُوا. . .؛ متفق عليه فإنه أوما إلى أن الإهلال تحريم. والله 


اع 
والحاصيل أن عمل الجرارح لا يسم بالقلب. وأن عمل القلب لا يصمح بالجوارح. 
لغياب معني الأداء 


عذاء وقد قال ابن حجر شارسماً قوله ول دمن قال لا إله إلا الل خالصاً من قلبه» وفى 
الحديث دليل على اشتراط النطق بكلمتي الشهادة لتعبيره بالفول:من قال» ‏ «الفتح» 
كتحار 

عذاء وأعلى أن ضلال المتصصوفة من هذا الباب واسع. حيث قدصوا أعمال القلرب 
والنواياء وأهملوا عمل الجوارسح واعتنوا بالباطن واستهانوا بالظاهر. 

والمسق أن صلاح الباطن لا يكون إلا بصلاح الظاسر, وصلاح الظاهر لا يكون إلا بصلاح 
الباطن وأصلح الناس رجل صلم ظاهره وباطنف 

فإن قل > قد علمنا أن صلاح الظاهر بعسلاح الباطن كمسا في قولله يق وإلا وأن في 
الجسد مشغة إذا صلمت صلم الجسد كله وإذا فسدت فسد اللجسد كله آلا وهي القلب» 
عتفق عليه؛ وغيرء من النصوص ؛ فما الدليل على إصلاح الباطن بالظاهر؟ 

والجواب.: قال تعالى : 8 كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون» ومعنى الآية مات . 


ما 


انفتسحت ثلك 


ورأى ما لا يمكن 5 


فنوله درلم يفارق الوحي الإلهام في شيء من ذلك» فإنه يجعل الفرق 
بين النبي والولي مضمحلا متلاشياً. بل ويفهم من ذلك استعرار الوح ؟! 


مع أن الوحي قد انقطع » وقد كان أبو بكر وعمر يكيان من أجل أن الوحي 


قد 5 '' بوفاته له , د أنه كان يقع لهما بعض ذلك ومن هنا تقهم 


معنى قول أبي بكر الطرطرشي رمه الله عندما قيال : إن الغزالي شيك كتابه 
الاحياء بمذاهب الفلاسفة؛ ورسائل إنوان الصفا وعم يروت النبوة مكتسية)”, 
أخر جه الإمام أححمد والنسائي واخر جه الترمذي ولفظه قال النبي ف : دإن العبد إذا أذئب 
ذئياً كانت نكنة سوداء في قلبه فإن تاب منها صقل قلبه. وإن زاد زادت فذلك قول الله 
تعالى: <. . . كلا بل ران على تلوبهم ما كانوا يكسبوت. . .4 قال الشرمةع 
صحيح . وألفاظ الباتين متقاربة. ويشهد لذلك ما ! ترجه البخاري من قوله يوقلة : «تعرض 
الغتنة على المرء كالحصيسر عردا عودا فأيما قلي اشربها نكت فيه نكتة سودات رأيما 
قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء. . . الحديث» وقال تعالى في المنافقين : 9 . .ذلك 
بأنهم آمنوا ثم كفروا فطيع على قلوبهم. .. 4 ومن هذا المعنى ما أشرجه الجماعة أن 
النبي 2 كان يقول: ل صضوفكم أو ليخالفنٌ الله بين وسوهكم» والمعنى بين 
قلوبكم وهي رواية أبي دارود: فجعل يق من إصلاح الباطن تسوية الصفرف 
والنصوص في ذلك أكثر من أن تخصى » 
فاستعن رحمك الله على صلاح قلبك بإصلامح ظاهرك؛ ولا تبتذلن من أعمال الببر 
خصلة. 
والنبي يقول: 
ولا تَحْقَرن من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوسجه طليق؛ أخرجة مسلم 
وفى المختام أعجب وأقول: ما ضر أبا حامد لو ذكر الت بالقلب واللسات؟!!! 


سير 


(1) أخرجه مسلم من محديث أنس» وكان البكاء في بيت أم أيمن بعد وفاته 6ك . 
(9) سياتي في الرد على الإستجاج بالوحي والإلهام باب خاصي إن شاء الل تعالى » 
(7) «سيرة الغزالي: (076. 


1 


1 0 : قجر الساهد 


واستدلال الغزالي ف 5 : « وان سر ل يكلم هأملاوِنيا 


ومن ور حاب أَوَيرْسِلَ رَسُولًا ... » هو أشبه باستدلال من 5-5 مذعب 
أبي حنيفة على مذهب ا 0 تعالى : طإملة إبراهيم حتيفاً وما 
كان من المش ركين 4 


وإذا كان الإمام المحدث الحافظ شيخ الإسلام ابن حبان صاحب 
الصحيح ؛ قد اتهم بالزندقة لقوله : «النبرة: العلم والعمل» وهجرة الناس» وأفتى 
يعض علماء عصره بقتله وكتب الخليقة في ذلك كتاباً. 
فأين هذا من أقوال أبي حامد هذا مع كون كلام الإمام الحافظ له مساغه 
وتأويله. وقلما يشك مسلم بحسن مراد الشيخ منه لحسن سيرتهء ورفيع 
مكانته, وإن كنا لا نقول بعصمة أحد. 
والحافظ الذهبي أصاب وأحسن في إخراج كلام الحافظ ابن حبان ومع 
ذلك فقد جعله نَفْساً فلسفياً لا 
يسوغ . 
فقال: (وهذا القول له محمل حسن فإنه لم يُرذُ حصر المبتدأ والخبرء 
ومثله والجع عرلا" بار أن الرجل لا يصير حاجاً بمجرد الوقوف بعرقة. 
وإنما ذكر مهم الحج. رمهم النبوة إذ أكمل صفات البي العمل والعلم» ول" 
0 أحد نيا إلا أن يكون عالماً عامل . ٠‏ نعم 00 تعالى لمن 
من أولي ملم واعمل لاطا لشفي اكتسابها ] د 
7 0 ولا ريب أن ما نقل عن أ ابي عاتم سب ابن ن عبان - لا يسو + 
وذلك نفس فلسفي)". 


(1) «متفق عليه . 

رع أنظر وسير أعلام النبلاء» (45/17 ووالتذكرة: (*577-471/8). «وميزان الاعتدال 
(008-507/9) وجميعهم للذهبي . وانظر تاريخ الإسلام (ص”17-1) أحمد الثالئ 
5*2 


ولوك اللكتسن عفد بس 523 5 555 141 
دهوات أبي حامد لترك الاشتفال بالعلم والتعلم 


قال أبو امد في آفات العلم وهو الباب السادس من كتاب العلم عن بشر 
قوله"': [«حدثنا باب من أبواب الدنياء فإذا سمعت الرجل يقول حدثناء فإنما 
يقول أوسعوا لي ١‏ ودقن بشر بن الحرث بضعة عشر ما بين قمْطرة وقوضرة من 
الكتب]. 

ويعلل أبو حامد ذلك بأنه إنما قال ما قال لأجل الرياء والسمعةء ولا شك 
أن في هذا التعليل نظر. 

أول ذلك اطلاق القول من بشر «حدثنا باب من أبواب الدنيا. . .» ولم 
يقيدها بالشوف من الرياء أو السمعة كما قيد أبو حامد. 

وأما الثاني فدفن أوراق العلم» وهو محرم من وجهين: 

أولهما تضييع العلم وعدم تبليغه. وكان الواجب اعطاؤها لمن ينتفع بها أو 
من هو لين “من أمل «أوسعوا لي 4. 

ثانيهما ذات الدفن» وهو لا يليق بشرف حديث رسول الله يف ٠»‏ بل إن 
الورقة إذا كتب عليها الحديب جاز تقبيلها كما فعل على بن أبي طالب رضي الله 
عنه لما سأله أبو جحيفة هل خصكم رسول الله قة بشىء؟.. ‏ الحديث» 
والقصة في البخاري"). 


ولقد جاء في رواية أبي طالب أن [الإمام أحمد سثل عن محر كتب 
الحديك؛ فقال: سبحان الله!! تمحى السنة والعلم؟! قلت: ما تقول؟ قال: 
لا 


(1) الأحياء 51/1 4/807) من كتاب السزلة ‏ وصرح في كتاب الزهد أن ذلك يضاد 
الزهد (4؟؟ / 4ع وانظر 9/7557 
(؟) أخرسجها البعخاري في غير موضع» لكن وقع في بعض طرق الحديث أنه أخل الصحيفة 
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يل معقكيم فجر الساهد 


وقال أبو طالب: سأ الت أبا عبد الله يعني الإمام أحمد ما ترى في 
دفن العلم إذا كان الرجل يخاف أن ليس له خلفٌ يقوم بد ويخاف عليه 
الضيعة؟ قال: لا يدفن؛ ولعل ولده ينتفع به. وقال في رواية المروزي: ما 
يعسجبلي د ن العلمع]. 


نعم تعليل أبي حامد لبعض أقوالهم يليق عند من صرّحوا أو أشاروا 

ثم يقول أبو حامد في نفس الباب!": [وقال أبو سليمان الداراني : وإذا 
طلب الرجل الحديث أو تزوج أو سافر في طلب المعاش فقد ركن إلى الدنيا» 
قال الغزالي : «إنما أراد طلب الأسانيد العالية» أو طلب الحديث الذي لا يحتاج 
إليه في طلب الآخخرة]!!! 


قلت: وهذا فقه في غابة السقوط. إذ أن طلب العلو في الإسناد من أجل 
العلوم وأعظم الجهاد حتى أن يحبى بن معين رحمه الله لما كان في مرضه الذي 
توفي فيه قيل له: ما تشتهى؟ قال: بيت خالي» وإسناد عالي©2. 

وقال الإمام أحمد بن حتبل: طلب الإستاد العالي سن عمن سلف"». 

[وروى عنه الخلال أ نه سئل عن رجل يقيم ببلده وينزل في الحديث 
درجة؟ قال: ليس طلب العلم هكذاء لو طلب العلم هكذا مات آثمأء إنما يؤخذ 
العلم عن الأكابر], 

[وقال البخاري في كتاب العلم: «باب الخروج في طلب العلم» ورحل 
جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد». 


قال ابن حجر: وهو حديث ويحشر الناس يوم القيامة عراة. . .» أخرجه 


4 «الآداب الشرعية» (5/174). 

ريع والاحياءة بعالت 

(*#امنهج النقد في علوم الحديث» (سياألة الاستاد العالى). 
(؛) «الاداب الشرعية» (094/1). ١‏ 
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وعون الساجد 1 


البخاري في الأدب المفرد وأحمد في المسند وأبو يعلي. والطبراتي في مسند 
الشاميين. ونحو هذا ما جاء بسند منقطع في المسند من ارتحال أبي أيوب 
الأنصاري إلى عقبة بن عامر الجهني من أجل حديث الستر. 

قال: وروى أبو داوود عن طريق غبد الله بن بريدة أن رجلا من الصحابة 
رحل إلى فضالة بن عبيد وهو بمصر في -حديث. 

وروى الخطيب عن عبيد الله بن عدي قال: بلغن نني حديث عند علي 
فخفت إن مات أن لا أجده عند غيره فرحلت حتى قدمت عليه العراق؛ وروى 
مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسّيب قال: كنت لأرحل الايام 
والليالي في طلب الحديث الواحد(ا» قال ابن حجر : وفي حديث جابر دلبل على 
طلب علو الإسناد لأنه بلغه الحديث عن عبد الله بن أنيس فلم يقنعه حتى ربخل 
فأخذه عنه بلا وأسطة؛ وسيأتي عن ابن مسعود في كتاب الفضائل قوله: ولو 
أعلم أحداً أعلم بكتاب الله مني لرحلت إليه», وأتخرج الخطيب عن أبي العالية 
قال كنا 'نسمع عن أصحاب رسول الله يلِةِ فلا نرضى حتى خرجنا إليهم فسمعنا 
منهم. وقيلهلأحمد : رجل يطلب العلم يلزم رجلا عنده علم كثيرء أو يرحل قال 
يرحل. يكتب عن علماء الأمصار]” انتهى ملخصاً. 

فتأمل قولهما ما أعظمه وهما الإمامان الجليلان7اللذان لا يحلق شؤوهما 
في هذا العلم وضروبه» وأصوله. من أجل ذلك قال الإمام الحافظ أبو الفضل 
محمد بن طاهر المقدسي : «أجمع أهل النقل على طلبهم العلو -- يعني في 
الإسناد ‏ ومدحهء إذ لو اقتصروا على سماعه بنزول لم يرل أحد منهم 0 


)١(‏ قلت: ونحوهدا صمح عن بسر بن عبد الله أخرجه الدارامي سند صحيح. انظر 
والفتم» (195/؟), 


ات الباري» ,)١/11/4(‏ 
(5) أعنى أحمد بن حتيل وأحمد بن حجر. 
(4) مسألة العلو والتزول (ص يل 
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ا سس سسسسسشسيست قر الساطد 


قلت: ونهو هذا ما جاء في كتاب الخطيب البغدادي الفذ. «الرحلة في 
طلب المعديشة. 


وأما قنول أبي حامد (أو طلب الحديث الذي لا يحتاج إليه في 
طلب الأخرةع فقول لا يليق بأدنى طلاب العلم فضلل عن العلماء؛ إذ لبس في 
الحديث ما لا يحتاج إليه في طلب الآخرة» بل إن مجرد طلب الحديث طلب 
للذخرة . 


سيث قال له : «إن الملائكة لتضع أجنحتها الطالب العلم رضاً بنا 
يصنع»(" وقال: ومن سلكف طريقاً يطلب فيه علماً سلك الله به طريقاً إلى 
الجنةذ' والتصوعي في ذلك أكثر من أن تحصى » ومن هنا يعلم فساد قول أبي 
سليمان وبطلانه. 


وإن تعليل أبي حامد أو تخصيصه وتقبيده أفسد وأبطل» بل إن القرائن 
الى سيت هذه النصوص تؤيد الاطلاق لا التقييد. 

فأوره أبو حامد في كتاب النكاح: [سئل أبو سليمان الداراني عن التكاج 
فقال: «الصبر عنهن خير من الصبر عليهن(!'والصبر عليهن خير من الصبر على 
النارة» وقال: والوحيد يجد حلاوة العمل ما لا ييجد المتأهل». وقال مرة: «مأ 


رايف اعد من أصحابنا تزوج فثبت على مرتبته الألى» وقال أيضاً: وثلاث من 


0 


رت 
عنه عن النبي 25 ١‏ 


(1) رواه مسلم . 

رم هذا إن صم الحديث عن أبي سليمان: إذ المقصود فساد ذات القول سواء من قالف وأبو 
سليمان هذا نقل عنه حت وباطل فلما يجتمعان في قلب واحد؛ وسيأتي بعضي ذلك 
المحق , هذا ومن يقرأ ترجمته يعلم أنه شيخ إمام قالله أعلمء 

ع2 وهذا من جملة الاطل الذي تقل عنه. كما لا يخفى حيث رغب عن 0 نه الممسطنى 
القائل : من رغب عن سنتي فليس مني ٠‏ عتفق عليه 
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وعون ال أحد 5 عد 144 


طلبهن فقد ركن إلى الدنيا: من طلب معاشاً أو تزوج امرأة أي طلب 
الحديش ]0 


فظاهر كلامه أن مطلق رجل تزوج فقد ركن إلى الدنيا ولم يثبت على 
مرتبته الألى. من غير استثناء, فلذلك يجب حمل ما تبقى من طلب المعاش أو 
الحديث من غير اسطناء على ما تقتضيه اللغة. 


وأما في آفات النكاح وفوائده فيقتصر على قوله: [من تزوج فقد ركن إلى 
الدنيا]”؛ ويعقب على ذلك: أي يدعره ذلك إلى الركون إلى الدنياة. 

وأورد كل ذلك في كتاب العزلة ثم قال: [ويذكر أن رابعة قالت لسفيا 
نعم الرجل أنت لولا رغبتك في الدنياء قال وفي أي شيء رغبتء قالت: في 
الحديث]”2 وسكت عليه. 


فهي نزعة عند القوم في تركهم العلم والسسد يك على الأخصن. ومما أورده 
الغزالي في هذا الباب ما جاء في كتاب الخوف من الاسر". ححيث قال: 


1 [قال العنبري: اجتمع أصحاب الحديث على باب الفضيل بن عياض» 
فاطلع عليهم من 6 وهو بكي ولحيته ترجف فقال: عليكم بالصلذة. 
ويحكم» ؛ ليس هذا زمان حديث. إنما هذا زمان بكاء وتضرع ]0 

وليت شعري أيهما أفضل » البكاء والتضرع. أم طلب العلم والحديث 
الذي مما جاء فيه قله له : «فضل العالم على العابد كفضلي على أدنى رجل 
من أصحابي )0 


(1) «الاحياء» (5/714) 

رم بالاسياءه (8/84) 

(؟) «الاحياء» 73 /77), 

() «الاحياءه (5/1487) ونسبة ذلك للفضيل عندي بعيدة لما عرف من علمه وإتباعه الأثن 
(0) رواه الترمذي من حديث أبي أمامة وقال > حديث عن صححييح ) 


راك 


14 فج رز الشاهد 


وفي حديث أبي الدرداء: دفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة 
البدر على سائر الكواكب)). 

وهنا موضع القصة المشهورة عن ابن وهب لما كان في مجلس الإمام 
مالك رحمه الله وكان للإمام مجلسان : مجلس للفتوى وآخر للحديث - قال 
ابن وهب: فتركت ألواحي وقمت أريد الصلاة فقال: ما الذي قمت إليه بأفضل 
معنا كبك ميا 

وعلى هذا نص الإمام أبو حنيفةء وقال الإمام الشافعي : طلب العلم 
أفضل من صلاة النافلة» وهو المروي عن الإمام أحمد رحمهم الله تعالى 
000000 

[وقال مهنا: قلت لأحمد بن حنبل حدثنا ما أفضل الأعمال؟ قال طلب 
العلم؛ قلت لمنء قال: لمن صحت ثيته» قلت وأي شيء يصحح النيةع قال 
ينوي يتواضع فيه وينفي عنه الجهل» ورأى ابن الشخير ابناً له يتعيد فقال أي 
بني فضل العلم أحب إلى من فضل العيادة. 

وقال الحسن بن ثواب قال لي أحمد بن حنيل : ما أعلم الناس في زمان 
أحرج منهم إلى طلب الحديث من هذا الزمان قلت ولم؟ قال ظهرت البدع, 
فمن لم يكن عنده حديث وقع فيها. 

وقال بشر الحافي لا أعلم على وجه الأرض عملا أفضل من طلب العلم 
والحديث لمن اتقى الله وحسنت نيته وقال سفيان: ما أعلم شيا يراد الله به 


أفضل من طلب العلم]9) 


)١(‏ وأخرجه أبو داوود والترمذي والنسائي وابن حبان من حديشه عن النبي 6ء وأوله: ومن 
غدا يريد العلم يتعلمه لله فتح الله له باباً إلى الجنة وفرشت له الملائكة أكنافها وصلّت 
عليه ملائكة السماء وسيتان البحر ثم ذكره. . ٠.‏ 

(5) أنظر «مدارج السالكين» «منزلة العلم لابن القبمء 

رصم «الآداب الشرعية: : (7/14) وزه4 /؟) و(/1/11) و(5/154). 
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وعون الساحدك ب سبحت 1 


[وفال المروزي قيل لأبي عبد الله : رجل له خمسمائة درهم ترى أن يصرفها 
في الغزو والبهاد أو يطلب العلم؟ قال إذا كان جاعلا يطلب العلم أحب إليَ . 

وقال في رواية يوسف بن موسى عجبت لمن عن طلب العلمء 
ويحتجون بالفضيل؛ ولعل الفضيل قد اكتفى» ليس يتثبط عن طلب العلم إلا 
جاهل . 

وقال عبد الرزاق عن قتادة عن معمر عن مُطرّف قال: حظ من علم أحب 
إلى من حظ عباتة» سمعت ابن عباس يقول: مذاكرة العلم ساعة أحب إليّ من 
إحياء ليلة؛ وروى من طرق أخرى عن ابن عباس مثله. 


وقال ابن وهب أخبرني عتبة عن نافع عن زيد بن أسلم أن ابن مسعود كان 
يقول لئن أجلس مجلس فقهٍ ساعة أحب إليّ من صيام يوم وقيام ليلة. 

وقال الأوزاعي : سأل رجل ابن مسعود أي الأعمال أفضل فقال العلى 
فكرر عليه ثلاثاً كل ذلك يقول: العلم]!2. 

«وروي الخلال عن وهب بن منبه قال: مجلس يتنازع فيه العلم أحب إلي 
من قدره صلاة»”2 «وروى الفقيه نصر بن إبراهيم المقدسي أن أبا التلج سال 
الإمام أحمد: أيها أحب إليك الرجل يكتب الحديث أو يصوم أو يصلي. قال 
يكنب اديه 7 

وقد أخخرج أبو يعلى الموصلي والبيهقي من حديث حذيفة رضي الله عنه 
أن النبي كه قال: وفضل العلم خير من فضل العبادة وخير دينكم الورع» وتحوه 
عند البزار بلفظ «فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة وخير دينكم الورع» 
وأخرجه الطيالسي والحاكم وصححه. وأخرجه من طريق أخرى عن سعد رضي 
الله عله 


رم الآداب الشرعية (142/؟) 


(؟) الآداب الشرعية 9لا١١‏ ل .)5/١54‏ 
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3 5 55 0 قجر الساهد 


وأخرج الدارامي من حديث الحسن عن النبي ند أنه قال : «من جاءعه 
الموت وهو يطلب العم ليخي به الإسلام قبينه ودين النبيين درجة واحدة في 
المجنة ا 


والتصوص فى ذلك أكثر من أن تحصى . وما أرضى ما ذكر عن الإمام 
أحمد بن حتيل لما أقتيد إلى القتل في محنة تلق القرآن فقبل أن يصل الدار 
وقيل لما وصل حكى أنه رأى المزني تلميذ الشافعي فسأله عن قول الشافعي 
في مسألة المسح على التعلين أو نخرها. 
ويعود الغزالي في كتاب الزهد من الاحياء فيقول: 
[قال الجنيد رحمه الله: أحب للمريد المبتدىء أن لا يشغل قلبه بثلاث 
وإلا تغير حاله: التكسب وطلب الحديث والتزوج» وقال: أحب للصوفي أن لا 
يكتب ولا يقرأ لأنه أجمع لهَمّهو'") بعد أن قال أول ربع المهلكات من كتاب 
عجائب القلب2©0 ١‏ 
[وأعلم أن ميل أهل التصوف إلى العلوم الإلهامية دو التعليمية. فلذلك لم 
يحرصوا على دراسة العلم؛ وتحصيل ما صنفه المصنفون» والبحث عن 
الأقاريل والأدلة المذكورة]!!! 
خلافاً لما انتهجه أئمة المسلمين وعلماؤهم. وسلفهم الصالح؛ من 
الصحابة والتابعين وماذا بعد الح إلا الضلال؟ . 
ثم يبرر ذلك فيقول: [بل قالوا المتصوفة > : الطريق تقديم 
المجاهدة, ومحو الصفات المذمومة؛ وقطع العلائق كلهكء والإقبال بكنه الهمة 
على الله تعالى رمهما حصل ذلكء كان الله هو المتولي لقلب عبده, 
)م6 أنظر «سنن الدارامي: كتاب العلب وكذلك أحرجه ابن الشَّي في درياض المتعلمين»٠‏ 
والحسن ن المذكور قيل فيه آنه ابن 0 الله عنهماء وقيل البصري فيكون الححدديث 
مرسلا؛ وأخرج البزار عن أبي عريرة وأبي ذر: «إذا سباء الموت لطالب العلم وهر علي 
هذه الصالة مأنث وهو شهيك؛. 
ع الأحياء ج75 4). 
رمم الأحياء (1/14). 


وعون الس حك 55 9 65 | 55 


والمتكفل بتنويره بأنوار العلم وإذا تولى الله أمر القلب فاضت عليه الرحصة 
وأشرق النور في القلب( وانشرح الصدر؛ والكشف له سر الملكوت. وانقشع 
عن وجه القلب حجاب العزة. بلطف الرحمة. وتلالأت فيه سقائق الأمور 
الإلهية. فليس على العبد إلا الاستعداد بالتصفية المجردة. وإسضار الهمة مع 
الإرادة الصادقة. والتعطش التأم. والترصد ودواع الانتظار لمأ يفتسه الله تعالى 
من الرحمة]!"2 

وهكذا ارتضى المتصوفة غير ما شرع الرسول يق لصحابته وأمته. الذين 
ما طليوا الحقيقة والمعرفة من غير كلامه وحديئه 
المسائل 8 الله ورسولة. لودو ردوة إلى اللرسول وإلى أولى الأمر متهم 
لعمله الذين يستتبطوته منهم. . . 4 الآية 

وأبى المتصوفة إلا أن يردوه إلى الفسلال أو الخيال» أو ما يلقى 
الشيطان في قلوبهم . ووالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» كما ضيح 
عبد الكيسين: 

والإمام أحمد بن حثبل الذي كان ام في المجاهدة ومحو الصفات 
المذمومة وقطع العلائق والشواغل عن الدنيا والأقبال على الآخرة. دثئي في 
صنته التي توفي فيها يسير في 0 وقد نحلت قامته وانحنى ظسره من 
كراريس يحملها عليه 0 فقال كلمته التى هي أشبه بحديث 
الأنبياء: «مع المحبرة إلى المقبرة» وصدق الشافعي الإمام: دلولا المحابر 
لخطبت الزنادقة على رؤوس المتابر»”. 

ركان العزالي لم يقنع بط قله فتماء : [فإن قلت: فكيف يتشجر العلم 
من ذات القلب وهو خال عنه؟ فاعلم أن هذا من عجائب أسرار القلب. ولا 
يسمح بذكره في علم المعاملة]©. 
)١(‏ يقول العزالي : «وفي الآرلياء من يكاد يشرق نوره حتى يداد يستفني عن مدد الأنيينافة 

(وومشكاة الأنوار» ع٠‏ 45 هذا فيمن يكاد يشرق نوره؛ فكيف يمن أشرق؟!1 

رز «الاحياء» وج7/ صن 15). 


0 الآداب الشرعيةء تفل العلم. 
(4) «الاحياء (ج"7/ ص١0‏ 


يفطا . فقضرا الأعمار يردورن 
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1 3 ف قجر السامد 


فما حكم من استغنى بالكتاب والسنة في فهم المسائل الشرعية والأمور 
الأخروية؟ 

يقول الغزالي : [من يأشل معسرفة هله الأمور من ال لسمع المجرد قلا 
يستقر له فيها قدم]201. 


ويقول: [فمن ظن أن الكشف موقوف على الأدلة المحررة فقد ضيق 
رحمة الله الواسعة]9"). 

ويرد على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية فيقول: [هذا الكلام مضمونه أنه 
لا يستفاد من خبر الرسول يلل شىء من الأهور العلمية» بل إنما 0 ذلك كل 
إنسان بما حصل له من المشاهدة والنور والمكائفة. ... وتات ادن 
للإلحاد فإن كل ذي مكاشفة إن لم بزنها بالكتاب والسنةء 1 دخل في 
الفضلالات. . 


وما جاء به الرسول يلل معصرم . . 8 وما يقم لأهل القلوب ففيه صواب 
وخطأء وإنما يفرق بين صوابه وخطته بنور النبوة؛ قال بعض الشيوخ ما معناه: 
قد ضمنت لنا العصمة فيما جاء به الكتاب والسنة ولم تضمن لنا العصمة في 
الكشوف. . 

وهذا الكلام أصله من مادة المتفلسفة والقرامطة الباطنية الذين يجعلون 
النبوة فيضا من العفل الفعال ويجعلون ما يقع في نفسه من الصور هي ملائكة 
الله وما يسمعه في نفسه من الأصوات هو كلام النغا”ى ولهذا يجعلون النبوة 
مكتسبة فإذا استعد الإنسان بالرياضة والتصفية فاض عليه ما قاض من نفوس 
الأنبياء )48 


زع والأسياف (ث/رة 200١‏ 

(5) «المنقذ من الضلال» (ص١١)‏ 

رم وسياتيك تصريح الغزالي بسماع كلام الله في غير موضيع . 
(4) #درء التعارض بين العقل والنقل 4 بجه/ ص 7). 


ع 


1 


وعون ال أحد ٍ سيد 


ورحم الله الإمام الشانعي القائل: «لو أن رج تصوف أول النهار لا 
يأتى 0 وما لزم أحد الصوفيية أربعين توما فعاد عقله 
إليدم3. 

وأما إن سألت الغزالي عن دليله على ذلك فيفول: 

[«بيان شواهد الشرع على صحة طريقه أهل التصوف من اكتساب 
المعرفة لا من التعلم ولا من الطريق المعناد» س الذي عليه الصحابة 
والتابعون والائمة 

واعلم أن من اتكشف له شيء» ولو الشيء اليسيير سطريق الإلهسام 
والرقوع في القلب من حيث لا يدريء فقد 5 غارفا بصحة الطريق. ومن 
لم يدرك ذلك من نفسه قط فينبغي أن يؤمن به. فإن درحة المعرفة فيه عرزيزة 
جد ويشهد لذلك شواهد من الشرع والتجارب والحكايات: 

أما الشواهد : فقوله تعالى «وَلْرْبنَحَهَدُوافالبْريئئ هيلا »...١‏ 
فكل كلمة تظهر في القلب بالمواظبة على العبادة من غير تعلم فهو بطريق 
الكشف والإلهام . 


وقال كله : «من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. ورفقه فيما 
يعمل. حتى يستوجب الجنة ومن لم يعمل بما يعلم, تاه فيما يعلم. ولم يوفق 


5 
وترزقم من حعيممه 

وقال تعالى : اما الت موا هوأ أنَعسل ل ا » قبل نوراً 
يفرق بين الحق والباطل ويخرج به من الشعهاتت. 


)١(‏ «تلبيس إبليس» (ص001ا) لابن الجوزي 
(5) والاسياء؛ وم 


7 فجر الساهد 


وكذلك كاه وتوايكتر في انه عن سزال السوره فقال عليه الصلاة 
والسلام: «داللهم أعطني نورا وزدني ورا أ واجعل لي في قلبي نورا وفي قبري 


و وفي سمعي نوراً وفي بصري 0 حتى قال في شعري وفي لحمي ودمي 
وعظامي». 


20000 


وسثل فته عن قول الله تعالى « أَفْسَن شرح ألَهْصَدرَءُ الإسل فهو عل 


٠‏ . »# مأ هذا الشرح؟ فقال : هو التوسعة أن الدور إذا قذف به فى 
القاب انسع له الصدر وانشوح. . 


وقال ينظ لابن عباس «اللهم فقهه في الددين وعلمه التأر 'ل». 
وقال علي رضي ألله عنه: وما عندنا شيء أسره النبى يل إلينا إلا أن 
يؤنى الله تعالر لى عبداً مهما في كتابه وليس هذا بالعلم». 


0 


وقبل في تفسير قوله تعالى يوق الجصحكية ميك ..» إنه الفهم 
كتاب الله. وقال تعالى فنهمناها سليمان. حص ما انكشف باسم الفهم . 

وكان أبو الدرداء يقول: «المؤمن من ينظر بنور الله تسالى من وراء ستر 
رقيق » رالل انه للحق يقذفه الله في قلوبهم ويجريه على السنتهم؛ . 

وقال بعض السلف: ظن المؤمن كهانة. 

وقال 8ه : «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله تعالى» وإليه يشير 
قوله تعالى : « إِذَفدَلِك َب رْيوِينَ 4. وقوله تعالى: « قد 
لِعَوْ ينور *4. 

وروى الحسن عن رسول الله يل أنه قال: والعلم علمان. فعلم باطن 
في القلب فذلك هو العلم التافع». 

وسئل بعض العلماء الباطن ما هو؟ فقال: هو سر من أسرار الله تعالى 
يقذفه الله في قلوب أحياءق لم يطلع عليه ملكا ولا بشرا. 


وقد قال يق : «إن من أمتي محدثين معلمين ومكلمين وإن عمر منهم» 


5-7 


وعون الاحد 1 


وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما طوما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا 
الا د 1 ٠‏ يعني الصديفين. والمحدث الملهم والملهم هو الذي اتكتت: 
له في باطن قلبه من جهة الداخل. لا من جهة المحسوسات البخارجة. 

والقرآن مصرم بأن التقوى مفتاح الهداية والكشفء وذلك علم من 
غير تعلم. وقال الله تعالى : طِرَمَاخَلْقَ َم قِأَلسّمُواتِ 
خصصها بهم. 

وقال تعالى ١‏ ط هَدَايَا داس وَهْدَى وَمَوْعِطظ ةلُْنّقِرت 4. 

وكان أبو يزيد وغيره يقول ليس العالم الذي يحفظ من كتاب فإذا نسي 
ما حفظه صار جاهلاء إنما العالم الذي يأخذ علمه من ربه أي وقت شاء. بلا 


ركنتت 4 


حفظ ولا درس!!! 


وهذا هو العلم الرباني. وإليه الإشارة بقوله تعالى « وَعَلَنَهُ من دن 
لما 4 مع أن كل علم من لدنه؛ ولكن بعضها بوسائط تعليم الخلق فلا يسمى 
ذلك علما لديناء بل اللدني الذي ينفتح في سر القلب من غير سبب مألوف 
من خخارج , 

فهذه شواهد النقل؛ ولو جمع كل ما ورد فيه من الآيات والأخبار والآثار 
لخرحج عن الحصر]ة". 

فهذه أدلته قد سقتها بطولهاء لم أغفل منها حرفاً واحداًء وذلك حتى 
أتعقبها بالنقد والنقض حرفا حرفا ولا يبقى من بينها دليل واحد يعتمد عليه أر 
يعتضد به وبالله المستعان. 


نقض الاستدلال الأول: 


أول ما استدل به الغزالي 3 تعالى : 
سْيَْاً 4. وهر استدلال باطل من أوجه 


.)"/54( والاحياء»‎ )١١ 


4 جر الجاهد 


أولها: أن الجهاد المذكور ر في الأية ليس هو المحاهدة والتصفية التي 
زعمهاء. وجعل الجهاد مقصورا عليهاء ما ادعدانة اليلنني الآية ليست 
فتح العلرم من باطن القلب. فهذا تخصيص من غير مُخْصْصٌ | 


وليس لعاقل أن يقول أن الذي طلب العلم ليس بمجاعد. سل إن أبا 
الدرداء ذكر عنه أنه قال: ومن رأى أن الغدو إلى طلب العلم ليس بجهاد فقد 
نقص في رأيه ودينه»" كما أن في بعض ما قدمت من الأحاديث في أول الباب 
شواهد. 

وليس أحد من الناس يقول: إن نشر الدعوة ليس بجهاد. وكذلك فإن 
أولى ما يطلق عليه الجهاد هو القتال لتكرن كلمة الل هي العليا. 

ولو ذهبت تستقصي ما يعد في الإسلام جهاد أ الخ ” ذلك 
الحصرء بل لوجدت في اجتناب كل نهي وفعل كل أمر جهادا. 3 
في طلب الرزق الذي عدّه المتصرفون ركرتاً إلى الدنيا إذ هو لا يخرج عن 
كونه مما أمر به الشارع هنتم رُوافِالْاَاْضٍ وَسَعْاْمنضْراسَ ‏ ». 

والحاصل أن الذي يقرم ببعضي هذه الأوامر دون بعض. فيقتصر على 
المجاهدة والتصفية والصقل كما يقول أو حامد دون القيام بواجبات طلب 

00 

العلم وتعليمه ونشر الدعوة وجهاد الكفار وغير ذلك فإنه يكون ولا شك مقصرا 
في معنى الجهاد أشد التقصير. 

ومن كان حاله من التفصير كذلك لا يستحق أن يقال فيه « فَالْينَ 

الوجه الثاني : هو في معرفة حقيقة الجهاد وأنه لا يتأتى إلا بطلب العلم 
وتحصيله. وهذا المتعبد الذي يحدثنا عنه أبسو حامد. وهو في بداية 
مجاهداته. وقبل المكاشفات والفتوحات كيف تتم له هذه المجاهدات 


)١(‏ الأحياء )١/4(‏ فالعجب من أبي حامد كيف يورد الكلام ونقيضه 


5 


وعوث الساحجد 1 


والاحوال الصالحة. وهو لا يدري من العقيدة فصلً. رلا يعرف الصلاة بل إنه 
قد لا يعرف موجبات الغسل وما لا يكم إلا به, 


فإن قلتم ولكن المتعبد لا يسخلو عن علم يعمل ب مما هو ضروري» 

قلنا: كل علم لا تعرفه فأنت مضطر إليه. وإلا فثم المجاهدة وطلب 
المزيدء وليس بين أهل الدنيا من يستطيع أن يحصر ما يضطر لمعرفته دون 
سوأة. 

ورحم الله الإمام الشافعي القائل: المرء حاجته للعلم أكثر دمن حصاحته 
الطعام والشراب فال: لأن المرء يحتاج إلى الطعام في اليرم مرة أو مرتين: 
وحاجته للعلم بعدد أنفاسه!'». وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: «مثل 
العابد الذي لا يتفقه كمثل الذي٠يبني‏ بالليل ويهدم بالنهار5). 

فإن عله :طالب الطلى واعق واللساقة اعطق طلم أنليك الاق 
وقطعت على الثاني . 

الجواب: أن ما ييحصل لطالب العلم يقم أضعاف ما يحصل لمنتظر 
الفتح. والأول قاطم جازم في علمه. والآخر على شبه نيال ليس له ذلك. 


وهو الوجه الثالث. 
الوجة الثالث: وهو كون تلك المعارف على فرض حصولها ليست مما 
يعتبر شرعاً ولا مما يسمى علماء رتقدم لك بعض ذلك في فصل الرؤياء 


وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهء وأنه إنما يصير معتبرا بعد عرضه على 
06 السنةى إذ هما المعتيران فقط. 


قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا أحمد بن أ بي الحواري أخبرنا عباس 

(0)«الآداب الشرعية». «فضل العلم». و«المدارج». منزلة العلم. ووالبداية» في ترجمته 
رضي الله عنه. 

(؟) ذكره عنها الديلمي وابن أبي الدنيا في «العلم» («متتخكب كنز العمال» (4/51) بحاشية 
المسند). 


9 جر الساهد 


الهمداني أبو أحمد من أهل عكا في قول اله تعالى ١‏ وَاليهَدُوْفينا 
عبتن غبنا هسمي » 1 /اللتين يكتلون نما يعلسون 
يهديهم الل لما لا يعلمونء» قال أحمد بن أبي الحواري: فحدثت به أبا 
سليمان الدارا ي تاعجيه وقان ليس ينبخي لمن الهم شيئاً من التخير أن يعمل به 
عن بشسامة يلاتن فإذا سمعه في الأثر ح يعني الحديث -- عمل به 
وحمد الله حتى وافق ما في قلبد. انتهى!". 

قلت: والسند كله متصل وصحيح وخاصة لأحمد بن أبي الحواري وأبي 
سليمان. وهما كما لا ييخفى من أجل من أكثر النقل عنهم الغزالي في 
الاحياءء فالواجب عليه أن يقئع بقولهما. 

نقض الاستدلال الثاني : 


وهو استشهاده بقوله يله : «من عمل يما علم ورئه الله علم مالم 
يعلم. ... الحديث إلى آخره؛. 

والحديث المذكورء لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب المعتمدة. إنما 
انفرد بإخراجه أبو نعيم في حليه الأولياء من .حديث أنس بن مالك رضي الله 
عنهء وضعفه, دون قوله (ووفقه فيما يعمل... الحديث). فهي زيادة قال 
عنها الحافظ العراقي: «لم أرها". وقد تقدم أن عبارة الحافظ هذه تفيد 
الوضع عند أهل المصطاح . 

وقال الحافظ شمس الدين أب عبد الله المقدسي الحتبلي بعد أن ساق 
حديث أبي نعيم: [قال أبو نعيم عفب ذلك ذكر أحمد بن حنبل هذا الكلام 
عن بعض التابعين عن عيسى بن مريم عليه السلام فرهم بعض الرواة فذكره 
عن النبى به ]5 


)١(‏ أنظر تفسير الأية عند ابن كثير وغيره. 
(5) بالاسياءة (77/) , ّ 
رم والأداب الشرعية؛ 7/37 


وفون السساجد سيت لاد 


فالحامل أن الحديث أيس من جنس ما يحتح به. فكفينا مؤولة. 
الَرّى والحمد لله 


نقض الاستدلال الثالث: 

واستدل أبو حامد على صحة دعراه بقوله تعالى : < وَمََيئقَأكْمعرمل اد 
وتيف نسب لات ٠٠١‏ 4. 

وهو استدلال لا يصح. حيث أن الآية ما سيقت لأجل هذا المعنى ولا ما 
يقرب ملهء وإنما هي في حق من صبر على قضاء الله تعالى فأعقيه الله حسن 
الخائمة ونعم المولي 

ججاء في المسند من حديث ابن عباس قال قال رسول الله لذ : دمن 
أكثر من الاستخفار جعل الله له من كل هم فرجاً ومن كل ضيق مخرجاً ورزقه 
من حيث لا يحتسب». ويقوي ذلك ما جاء في سبب نزول الآبة. 

1 قال محمد ابن إسحق: جاء مالك الأشجعي إلى رسول الله يق . فقال 
له: أَسِرَ ابني عوف: فقال له رسول الله يلل أرسل إليه أن رسول الله يأمرك أن 
تكثر من قول ولا حول ولا قوة إلا بالله؛ وكائرا قد شدّوه بالقد فسقط القد عنه 
فخرج فإذا هو بناقة لهم فركبها وأقبل» فإذا بسرح القوم الذين كانوا قد 
شدوه قصاح بهم فأتبع أولها آخرهاء فلم يفجأ أبويه إلا وهر ينادي بالباب. 
فقال أبوه: عوف ورب الكعبة. فقالت أمه: واسوأتاه وعوف كيف يقوم .| هو 
فيه من القدء فاستبقا الباب والخادم. فإذا عوف قد ملا القناء ابلا. فقص 
على أبيه أمره وأمر الأبل, ققال أبوه: قفا حتى آتى رسول الله يفت فأسأله عنهاء 
فأتى رسول الله يلك فأخبره بخبر عوف وخبر الأبل. فقال له رسول ال لق : 
اصنع بها ما أحببت. وما كنت صائعاً بمالك ونزل لوَمََيَئ امه ينس أذمنيها 


مطمفوة + عمم همي 5 
نقد سيد لايم *. 


والحديث رواه ابن أبي حاتم. ورواه ابن جرير من طريقين لكنه فيه أن 
الأسير هو ابن عوف بن مالك الأشجعي. وأنه ساق غنماً لا إيلة”. 


)0١‏ أنظر «تفسير القرآن العظيم» (1/780) وتجامم البيان: للطبري (ص*85/ج58) 


لانن 


1 


وهذا المعنى بتمامه هو المروي عن ابن عباس يقول: 
عمل مرا بع 4 ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة. 
وقال الربيع بن خيثم: (يجعل له مخرجاً) أي من كل شيء ضاق على 


الناس 


وقال عكرمة: من طلق كما أمره الله يجعل له مخرجاً. وكذا روى عن 
ابن عباس والضساك"©. 


0 0 يعلم أن 


أي من حيث لا 


١ 5‏ 
وقال ابن مسعود ومسروق : 3 
الله إن شاء أعطى وإن شاء منم 


0 
ل السدي : لإومن يتق الله يطلق للسنة ويراجع للسنة. 
قلت: ووجه ما قاله السدي وعكرمة والضبحاك وابن عباس في رواية 


طإمرة وهو بنائية السباق للابات 4 الي نسكوضايستون فوشن 
َه كرك يرع اه 
د 2 م أ 


حيلث لا تسب ومن سوه أنل 


مَأمرو فد جَعَلٌ 2 كا 4. 


3 إدَالله 5 


عرس سم عع | 22س 
فهو -حسية 


وأما وجه ما قاله ابن عباس والربيع وغيرهما دل عليه سبب التزول: وما 
رواه هو س ابن عباس عن النبي يه في الحديث المتقدم «من أكشر من 
الاستغفار جعل الله من كل عم فرجاً. . . الحديث». 

وكأن ابن كثير جنح لهذا المعنى . فأورد حديث الإمام أحمد والنسائي 
وابن ماجه عن ثوبان قال: قال رسول الله يف : إن العبد ليحرم الرزق 
بالذنب يصيبه. , . الحديث» وهو معنى مفهوم المخالفة للآية كما هو مقرر في 
علم الأصول, أما الذي ينقي يرزفق» ومن يلنب يحرم . 


(0) انظر تفسير القرات العظيم 4/58 و الجامع البيان؛ للطبري (ص *4/ ج06 


وعون الساحد 00 


وأورد حديثاً أخرجه ابن أبي حاتم من حديث عمران بن حصين قال: 
قال رسول الله يله : «من انقطع إلى الله كفاه الله كل مؤنه ورزقه من حيث لا 
يحتسبء» ومن انقطع إلى الدنيا وكله إليها . 

وحديئاً أخرجه الإمام أحمد من طريقين عن عبد الله بن مسعود قال: قال 
رسول الله وق «من نزل به حاجة فانزلها بالناس كان قينا أن لا تسهل حاجته» 
ومن أنزلها بالله تعالى أتاه الله برزق عاجل أو بموت آجل». : 
ثم أورد ابن كثير في معنى قوله تعالى ظه ومن يَبَرَكلْ عل الله ه فهر 
ححسيَه أ حديث الإمام أحمد والترمذي عن ابن عباس لما أوصاه النبي يل 
بقرله: ديا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت» فاسأل 
الله وإذا استعنت فاستعن باللهء واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم 
ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا على أن بضروك لم يضروك إلا 
بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف». 


1000 


هكذا ساق هذه الرواية؛ ولو أتى بالرواية لأخرى وفيها: «تعرف إلى الله 
في الرخاء يعرفك في الشدة» وفيها «وأعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع 
الكرب وأن مع العسر يسرأه لكان أجود واحسن لأنه كان أصاب ما جاء في 
الآية من وجهين . 

وترجيح ابن كثير لقول ابن عباس قري جداً؛ لأآن قول ابن عباس علاوة 
على ما تقرر له من الأدلة فهو عام يشمل قول السدي وعكرمة والضحاك لأنه 
خاص. والزمخشري المعتزلي في«كشافه: كأنما جنح لقول عكرمة والضحاك 
ومن وافقهماء وقد ساق الأقوال كلها في تفسير الآية"' 


والأقوال جميعها ذكرها القرطبي» وزاد عليها تفسير الكلبي» والحسن 
وأبي العالية والحسن بن الفضل وسهل بن عبد الله وعمر بن عثمان» وابن 
عينية وغيرهم ٠‏ ولس د بن أقوال هؤلاء ما يشبه قول قتادة 


.)4/119( «الكناف»‎ 3١ 


1م قيحر الساهد 


وقد قال القرطبي : «رقال أ اكثر المفسرين على ما ذكر التعلبي أنها نزلت 
في عوف بن مالك الأشجعي6©, وظاهر صنيعه ترجيح ما رجح الزمخشري . 

أما الرازي الفخر في «التفسير الكبير ومفتاح الغيب» فرجح كما رجح 
القرطبي والزمخشري أن المراد بالآية الطلاق» ثم ساق كلام الكلبي : من يصبر 
على المصيبة يجعل الله له مخرجاً من النار إلى الجنةء وقال قرأها البي يلغ 
س يعني الآية ‏ فقال: مخرجاً من شبهات الدنيا وغمرات الموت ومن شدائد 
يوم القيامة ‏ ولم يعزه لأحد -- ثم قال: «وقال أكثر إهل التفسير أنزل هذا 
وما بعده في عوف بن مالك الأشجعي 6 

بقي القول على ما جاء من تفسير الأية على لسان قتادة قال: 8 وَمَنِيتّق 

أنه جل أ 12 © 4 أي من شبهات الأمور والكرب عند الموت « وَرَرُقُدُ ين 
تلات *» من حيث لا يرجو ولا يأمل . 

قلت: فأول ما في هذا القول مفارقته لمعنى ما جاء على لسان الخزالي » 

إذ ليس فيه «يعلمه علماً بغير تعلم ويفطنه من غير تجربة» فهذا قول لم أقف 

عليه لأحد. 

ثاني ما في هذا القول: أن الخروج من شبهات الأمؤر؛ وقد جاء في 
الحديث «إن الحلال بين وإن الحسرام بين وبينهما أمور مشتبهات. . 
الحديثة لهات في الشريعة مادارت بين الحلال والحرام وخفي وجهها 
في ذلك7)وهذا ب يعني أن الاشتباه لا يحصل إلا بعد النظر 3 ما يحل وما 
يحرم ء والتصوص الدالة على ذلك رهذا يطل ما زعم أ؛ بو حامد من 
الاستغناء عن طلب العلوم الكسبية. والاعتماد على الإلهام فقط 

هذا إن حملنا قول قنادة على أن الخروج هو الإلهام وما يفتحه الله على 


عبده . 


1) الجامم لأحكام القرآن» للقرطبي  129(‏ 18/156). 
(5) «التفسير الكبير ومفتاح الغيب» (ص 0" /ج .07١‏ 
(6)) انظر تمام الحديث وشرحه في كتب الشروح للبسخاري ومسلم. 


5 


وعون الساجد 8 1 


أما الحمل الأصح عندي القول قتادة س ولم أر أحداً نبه عليه س فهر أن 
المراد حصول الخروج يكون بمجرد التقوى. لأن حتيقة التقوى الابتعاد عن 
جس ما كان من شبهات الأمرن. وهذا هو المسخرج. 

يدل على ذلك حديث النبي كله : «لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين 
حتى يدع ما لا بأس به حذراً مما يه بأس 6( وبمعناه جاء تمام الحديث المتقدم 
وفمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في 
الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يرشك أن يرتع قيه. . .0 

ثالث ما في هذا القول: أنه ليس قيه الاعتساد على العلوم الإلهامية 
فقطء دون سواهاء وجعلها طريقاً لمعرفة سائر أحكام الشريعة بل أنه خص 
الخروج بالمشتبه؛ إن سلمنا أنه عنى بالخروج الإلهام وما شابهه؛ وليس في 
المسألة تصريح 

رابع ما في هذا القول: معرفة حقيقة التقوى. والحديث المتقدم عن 
الني يه : «لا يبلغ العبد أن يكون من المتقينحتى يدع ما لا ب حذراً مما 
به بأس» أصل في معرفة حقيقة التقوى. وأول ما يفهم منه أن المتقي عليه أن 
يعرف ما به بأس مما لا بأس به حتى يدع الأول للثاني » وهذه المعرفة تستلزم 
العلمء فتبين لك أن التفى لا يكدون من دون علم؛ وكيف يتقي المرء ما 
يجهل؟!. 

خامس ما في هذا القول: هو حال قتاده نفسه رحمه الله وما عرف عنه 
من كثرة روايته للحديث وتلقي العلم؛ مما ينقض أصل ف سحامد هروة عروة. 

فقتادة هو ابن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري الأعمى) أحد 
علماء التابعين والأئمة العاملين» روى عن أنلس مالك من الصحابة»؛ ومن 
التنانفين عد اانن امنيب واليصية البصري وعطاء ومجافه.د واين سيرين 
ومسروق وغيرهم وروى عنه من الكبار جماعات كأيوب» وحميد الطويل 
وسعيد بن أبي عروبة والأعمش وشعبة والأوزاعي ومسعر ومعمر وهمام . 


(1) أخرجه ابن ماجة والترمذي عن عطية السعدي وحسله. . 


نلف قر المساهد 

قال ابن المسيب: ما جاءني عراتي أفضل منه: وقال بكر المزني: ما 
رأيت أحفظ منه» وقال ابن سيرين: هو أحفظ الناس» وقال مطر: كان قتادة إذا 
صمع الحديث يأعذه العويل والزويل حتى يحفظه. وقال الزهري : هر أعلم 
من مكحولء وقال معمر: ما رأيت أفقه من الزهري وحماد وقتادق وقال 
قتادة: ما سمعت شيئاً إلا وعاه قلبي. وقال أحمد بن حثبل: هو أحفظ أهل 
البصرة لا يسمع شيئاً إلا حفظه. وكان يثني على علمه وفقهه ومعرفته باختلاف 
التفسير وغير ذلك . 

وكان قتادة يقول: باب من العلم يحفظه الرجل يطلب به صلاح نفسه 
وصلاح دينه وصلاح الناس أفضل من عبادة حول كامل . 

ويقول: لو كان يكتفي من العلم بشيء لاكتفى موسى عليه السلام بما 
عنده ولكنه طلب الزيادة:". 

قلت: ولو جمعت أحاديث قتادة التي رويت عنه؛ لبلغت أسفاراً 
ضخاماء وقد كان الأئمة يتتبعون حديثه ولو بعلو ووقع له مما روى عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه بغير واسطة مئات الأحاديث. 

ومما اتفق ما رواه عن أنس: «لا تقرم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر 
الجهل . . . ». أخرجه الإمام 50 بإسئاد صحيح فقال: ثنا هشيم أننا شعيه 
عن قتادة عن أنس بن مالك يرفع الحديث فذكره. 

أما ما جاء في «متاهل العرفان في علوم القرآن» على لسان مؤلفه من 
قوله عن قتادة: «غير.أنه كان يخوض في القضاء والقدرء فتحرج بعض الناس 
عن الرواية عنه, . 2900 , 


)١(‏ أنظر «البداية» (؟ه” ‏ 4/767#) وترجمته في كتب الرجال» 
(؟) «متاهل العرفان في علوم القرآن» للزرقاني )١/449(‏ ذكر عنه ذلك بعد أن نقل بعض ما 
تقدم لك على 


فق 


وعون الساجف 0 و 


فالأشبه عندي أنه نقله عن صاحب كتاب «التفسير والمفسرون)؛ حيث 
استخدم نفس عباراته حرفا بحرف 

لكن قد صرح صاحب «التفسير رالمفسرون» أنه اعتمد في قرله على ما 
جاء في دوفيات الأعيان:"', وصاحب «وفيات الأعيان» كما هو مشهور عنه يلقل 
الغث والسمين دون تمحيص» وكم استوى في كتابه خخلق كثيرون من الأكابر 
والأراذل؛ فأتعب من بعده ليريح نفسهء ولا يحمل ذمتف سامحه الله وعفا 
ععنة ل 

وكأان القضية غير ثابتة عليه حيث أن الحافظ ابن حجر أفرد له في 
تهذيب التهذيب ترجمة ذاخحرة» ولكنه لم يشر ولم يلمعم لهذه التهمة من قريب: 
ولا بعيد, وبعد أن ذكر عنه أفعاف ما قدمنا من عدا الته وضسطه وواسع 
اطلاعه ذكر أن ما يعاب عليه هو نقله عن كل أحد, ولم يزد على ذلك , 


أقول هذا دفاعاً عن هذا المحدث الجليلء ليعلم اهل البدع أني 
أصنع صنعهمء تأحمل قول ابن خلكان لأشهر بإمام كقتادة) جرياً ل 
قوله. فالحمدلله الذي جعلني من محبي الحق وطالبيه. 

فهذه الأقوال الواردة عن السلف في تفسير هذه الآية. فلا يقبل ممن 
بعدهم دلالة النص على غير هذه المعاني» وهذا أصل عظيم غفل عنه كثيير 
من الناس. مع أن أهل العلم قد نبهوا عليه. سواء في ذلك القول أو العمل . 

يقول الإمام الشاطبي في كتاب الأدلة الشرعية من «الموافقات في 
أصول الشريعة!© 

[إن الوجه الذي لم يثبت عن السلف الصالع العمل بالنص علبه لا 


1 . للدكتور الذهبي‎ )١( 

(؟)دوفيات الأعيان» (1/19/4) لابن خلكان, وكأنه هو أيضا التقطها عن ابن حبان فإنه قال في 
«الثقات» قتادة: كان من علماء الناس بالفقه والقرآن. ومن حفاظ أعل زمانه. مات بواسط 
وكان مُدْلا على قذر فيه. 

() والموافقات: (ج” ص١‏ (). 
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يقبل ممن بعدهم دعوى دلالة النص الشرعي عليه «قال»: إذا لو كان دليلاً 
عليه لم يعزب عن فهم الصحابة والتابعين ثم يفهمه من بعدهمء فعمل الأولين 
كيف كان مصادم لمقتضى هذا المفهوم ومعارض له ولو كان ترك العمل»؛ 
قال: فما عمل به المتأخرونٍ من هذا القسم مخالف لإجماع الأولين» وكل 
مخالف لإلجماع فهو مخطىء. ا 
كائرا عليه من فعل أو ترك» فهو السنة والأمر المعتبر وهو الهادي » وليس كم إلا 
صواب أآر خطاء فكل من خالف السلف الأولين فهو على خطاء وهذا كافب] . 

أما في «الاعتصام» فقال00: 

[كل من اتبع المتشابهات: أو سرّف المناطات» أو سَمّل الآيات ما لا 
تمله عند السلف الصالح» أو تمسك بالأحاديث الواهية» أو أخذ الأدلة 
ببادىء الرأي ليستدل على كل فعل أو قرل أو اعتقاد وافق غرضه بآية أو 
حديث لا يفوز بذلك أصلٌ. والدليل عليه استدلال كل فرقة شهرت بالبدعة 
على بدعتها بآية أو حديث من غير توقف . 

فمن طلب خلاص نفسه تثبت» حتى يتضح له الطريق» ومن تساهل» 
منه أيدي الهرى في معاطب لا متخلص له منها إلا ما شاء الله] . 

أذكر ذلك وأئيه عليه م عن قد جعلوا 
السنة بدعة» والبدعة سنة» والحرام 258 والحلال حرا 

وكثيير منهم حسب وساوس الشيطان إلهاماً من الرحمن. وتلاعب به 
1 كما يتلاعب بالكرة الصبيان يوهمه ويمنيه ويعدهى ط وَمَايْهِدُهُم 
َلشَّيِطَنٌ إلا عُرُورَا 4 ويقذف في قلبه الفشقء ثم يقرل له: هذا حبل الل 
والعسروة الوثقى . فتمسك. واعضض عليه بكل ناجنء فهو غاية المطلب 
ومنتهى المارب» ليس للعباد بعد ذلك من مطمعء فيقضي المغرور بقية عمره 
وهو على ذلك بعيدا عن نور الكتاب والسنة يتبه في عتمة الجهل ١‏ و' 
حبائل الشيطان ومكائده . 


1) «الاعتصام: هم )١/‏ وقد عقد الموضوع فصلل حافك 
ا عنصم مر 2 كن السواسن 


5254 
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إن 

نقض الاستدلال الرايع : 

وهو استدلاله بقوله تعالى # كام الي ]متتو اميسل لك َه 4 
قال الغزالي : «قيل نورا. . . وعظامي 00. 

وأول وجه اعتراض على هذا الاستدلال من حيث اشتراط التقوى في 
الأيق وتقدم أن التقرى لا تكرن | إلا يعلم, ع جامد ما أراد. 9 
زعم أن التقوى هي تلك الخلوة المزعومة. مع نها الالتزام بكل ما أمر 
والانتهاء عن كل ما نهى . 

ووجه الاعتراض الثاني أنه جعل الفرقان بمعنى فتح العلوم من غير تعلم 
بئور يقذف في القلب. والمعروف في تفسير الآية عن ابن عباس والسدي 
ومجاهد وعكرمة والضحاك وقتادة ومقاتل بن حيان وغير واحد (فرقانا ما 
زاد مجاهد في الدنيا والآخرة وفي رواية عن ابن عباس (نجاة) وفي رواية ثالئة 
(يجعل لكم نصراً)". 

وإلى هذا جنح الرازي فقال: (يجصل لكم فرقانا) المعنى إنه تعالى 
يغرق بينكم وبين الكفار” ' وهو قول الزمخشري في الكشاف: «نصراً لآنه يفرق 

بين الحق والباطل»"' والقرطبي قال: «وسئل ابن وهب مالكاً عن قواه إِنْتَلْفا 
أ يل كي مانا 4 فقال مالك محخرجا وقرأ (ومن يتق الله يجعل له مسخرجا) 
ثم ذكر قول محمد بن إسحق والسدي وقال: وقال الفراء: فتحاً ونصراً. 

نعم قد ورد عن محمد بن إسسق أنه قال: (فرقانا) أي فصل بين الحق 
00 كذا وقع عند ابن كثير .٠‏ وقد ذكره الخازن الصوفي في تفسيره ولكن 
بسياق أن تم فقال: قال محمد بن إسحق : فصلا بين الحق والباطل» يظهر الله 


(1) الحديث عند الشيخين وغيرهما من حديث ابن عباس 

(؟) أنظر «نفسير القرآن العظيم» 751 ؟) أو تفسير ابن جرير الطبري. و«مجموع الفتاوى» 
(ص١1/‏ ج17 

(؟) «التفسير الكبير ومفتاح الغيب» للرازي (198/ ج6٠‏ . 

(1) والكشاف» للرمخشري (5/191). 

(5) «الجامع لأحكام القرآن؛ للقرطبي (/9810؟//1) 


1؟ 


ا قجر السامد 
به حقكم ويطفىء باطل من خالفكم"» ثم قال: وقيل: يفرق بينكم وبين 
الكفار بظهر ديتكم ويعليه. ويبطل الكفر ويوهته. وقال الشيخ محمود مفتي 
الديار الشامية في زمانه في تفسيرة المسمى ودر الأسرار» : (فرقانا) علواً على 
أعدائكو” . ش 

قلت : وتفسير الفرقان بالنصر هو 'أولى ما تفسر به لوج 

أولهما: كون الأية سيقت في مقام تعليم المؤمئين أسباب النصر في 
المعركة» والآيات فيها وبعدها عن القتال. 

نييما أن كلمة الفرقان قد وردت في نفس السورة بهذا المعنىء قال 
0 # وَأعك موا أسَمَاعيِدسُم من سَوْءٍ فأ له خمسسة وَللرسُول وَلدِىالشْرْفَ وَالْسَصَ 

1 إن مر امم أطَهوَمآأوَلتَاعَلَعَبْدِكيوَالْمْرفَاوِيو الل 


وهنا أقول: فمن أين أتى أبو حامد بهذا التفسير «نوراً يفرق بين الحق 
والباطل2؟!! 5 

وقد تبين أن أقرب من قال به ابن إسحق» حيث قال فصلل بين الحق 
والباطل. وعنى بالفصل النصر كما وضح الخازن» ونحن لو سلمنا بصحة 
هذا التفسيرء فمن يقول أن المراد به فتح العلرم من غير تعلم, والاستغناء عما 
سوى الخلوات» وترك الاشتغال بالعلم . 


)١(‏ ولباب التأويل في معاني التنزيل: للخازن (ص١7/؟)‏ ولكن هذه الزيادة قد تكون من 
إذراجى الله أعلم 

(؟) ودر الأسرارة (ص :2)١04‏ جنح أقول ابن عباس وغيره : نصراء لكن ن لم يقل نصراً حيث 
التزم في تفسيره إهمال الحروف المجمعة أي التي مالها نقطة أو نقطتان أو ثلاث نقاط - 
فاقتصر على السروف المهملة وهي أربعة عشر حرفا ٠‏ فقال: علو 

() ربما نقل ذلك عن الخازن» والخازن صوفي كما هو مشهور عنه. حيث أنه قال في 
تفسيره: «يجعل لكم نورأ وترفيقا في قلوبكم تعرفون به الحق والباطل»؛ قال ذلك هر 
تفسيرأ ولم ينسبه لأحد (ص 09/15١‏ . 
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هذا مع القرن بأن التقى يزيد المدى 8 ولد 
الوه نهر > ويزيد الإيمان©؛ وربما أرشد التقى لحكمة التشريع كما قال 
تعالى تدرا انَويْسنِئْصكْمٌأدده وهذا المعنى كنت قرأته في بعض كتب شيخ 
الإسلام ابن يتيمة ولا أذكر الأن موضعه., وقد أصاب ابن كثير رحمه الله وأجاد 
حيث قال عند هذه الآية «ه يستلصطوائً 4 كقرله 8 إ: تَنَشاْ آنه 
يجْمَللَّكْم انا » وقوله طيا أيها الذين آمنوا انقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم 
كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشوه بهه". 

والتقوى ربما أرشد للصواب في بعض المسائل» وأخصرج من بعض 
الشبه كما تقدم ولكن ذلك يجب أن لا يفهم منه ما فهم أبو حامد. حيث أن 
هذا الخروج نسبته للعلم نسبة الرقمة السوداء في جلد الثور لأبيض؛ وليس هو 
يعلم . 

فقول الخازن وأبي حامد يكون مقبولاً على هذا المد 'رمؤيدا بالبرهاتء 
وأما على محمل أبي حامد فغلط قبيح. مع أنه ليس تفسيراً لهذه الآية. سواء 
على المحملين 

نقض الدليل الخامس : 

وهو قرله «وسئل يط عن قوله تعالى : أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو 
على نور من ربه. ما هذا الشرح؟ فقال: التوسعة. إن النور إذا قذف به في 
القلب انسع له الصدر وانشرح». 

والحواب هنا: إن الشرح المذكور في الحديث ليس للآية "" , ماقهاء 
بل جاء الحديث تفسيراً لقوله تعالى : 8 مَمَن رد أنَُّ أن يَهْدِيَمٌ يس در 


عدوا رَادَهْرْ هُدّى 


(1) إرجع لما كتبنه عن هذا الموضوع قبل صفحات عند الحديث عن الذكر بالقلب دو 
اللسان . 
(9) «تفسير القرآن العظيمء )١/8890(‏ 
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والحديث المحتج به رواه عبد الرزاق في المصنف. وابن جرير في 
المسجر واي أبي حاتم. والحاكم النيسابوري في المستدرك. والبيهتي في 
'ل هد وغيرهم, وقد اتفقوا جميعا على أنها آية الأنعام طفمن يرد الله أن يهديه 
يشسرح صدره للإسلام» لا آية الزمر #أقفمن ششرح الله صدره 
للإسلام. . . 4 الآية. 

وأبو حامد نفسه قد ذكر الحديث في كتاب العلم صراباً'" وصدره بآية 
الأنعام. ولكن وقع الالتباس عنده في هذا الموضعء وكآن ذلك أيضاً اشتيه 
على الحافظ العراقي فلم يتنه لذلك. ومن هنا يسرف أن النور الوارد في 
الحديث إنما هو الإيمان. لا ما زعم أبو حامد من الفتوح الربانية. وذلك أن 
آية الأنعام إنما المقصود بها أهل الكفر عندما يشرح الله صدورهم للإيمان 
والإسلام فيصبحون على نور. بعد أن كانوا في ظلام الكفر وحيرة الضلال. 

وهذا صريح جداً في رواية ابن جرير وابن حاتم الذي التزم بإخراج 
أصح ما في الباب” ففيها: دقال رسول الله ييه الافمن يرد الله أن يهديه يشرح 
صدره للإسلام» قال: إذا دخل الإيمان القلب انفسح له القلب وانشرح.. . 
الحديث)9, 

ولذلك فال ابن عباس في تفسير هذه الآية #فمن يرد الله أن يهديه 
يشرح صدره للإسلام. . . © يقول تعالى : يوسع قلبه للتوحيد والإيمان به©. 

وبعد هذاء تأمل ما بين الإيرادين من الفرق والمبايئة. فآية الأنعام قبل 
الإسلام. وآية الزمر بعد الإسلام. 


نقض الاستدلال السادس : 
وفيه أربع جمل: 


زع والاسياء» (لالا/1) 
(1) ذكر هذا في المقدمة. 


(5) «تفسير القرآن العظيم» (119/4/؟). 


وعون الس أ جد . لحطف 
أولها : دعاؤه وليه لابن عباس بقوله: «اللهم فقهه في الدين وعلمه 
التأويل». 
وثانيها: قول علي : «ما عندنا شيء أسرة النبي يفي إلينا إلا أن يؤتي الله 
تعالى عبداً فهماً في كتابه» . 


(1) قال ابن عباس في قوله طإيؤتي الحكمة من يشاء4 «يعني المعرفة بالقرآن ناسخه ومسونعه 
ومحكمه وتاي وعقدمه ور وحلاله وحرامه وأمثاله؛؛ وروي عنه: «الحكمة في 
القرآن» يعني تفسيره فال ابن عباس فإنه قد قرآه البر والفاجر, وقال مجاهد: «الحكمة 
الإصابة في القول»: وفي رواية ثانية: «إيؤتي الحكمة من يشاء4 «ليست النبوة ولكنه 


العلم والفقه والقرآن»: وقال أبو العالية: «الحكمة خشية الله فإن خشية الله رأس كل 
حكمةة؛ وروى ابن مردويه عن ابن مسعود مرفوعاً: ورأس الحكمة مخافة الى وفي 
رواية ثانبة عن أبي العالية: والحكمة الكتاب والفهم: وقال النخعي : «الحكمة : الفهم؛: 
وقال أبو مالك : «الحكمة: السنة»» وقال السدي: «للحكمة: النبوة» أنظر تفسير القرآن 
العظيم )١/755(‏ قلت: وقد تقدم في أول الكتاب فول الشافعي : «سمعت ممن أرضى 
به من أهل العلم أن الحكدمة في |الكتاب هي السنة. 
وقال الفخر الرازي في تفسيره (9//77)[والمراد من الحكمة إما العلم وإما فعل 
الصواب. يروى عن مقاتل أنه قال: تفسير الحكمة في القرآن على أربعة أوجه: 

(أحدها) مواعظ القرآن» قال في البقرة 9. . .وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم 
به. . . # يعني مواعظ القران ‏ قلت: والحكمة هنا السنة والله أعلم. أنظر كتب التفسيرت 
ثم قال: وفي الأنبياء 9. . . وأنزل الله عليكم الكتاب والحكمة. . .4 يعني المواعظ - 
قلت وهي السنة هنا كذلك والله أعلم لا المواعظ ‏ ثم قال: ومثلها في آل عمران ‏ قلت: 
عنى فوله تعالى «. . . ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والأتجيل. . . 64. 

(ثانيها) الحكمة بمعنى الفهم والعلم «إ. .. وآتيناه الحكم صبياً. . . 4 قلت: وهو قول 
الجمهور ‏ ثم قال: وفي لقمان «ولقد أتينا لقمان الحكمة» يعني الفهم والعلم ‏ قلت: 
وزاد بعضهم التعبير ‏ ثم قال: وفي الأنعام: 8. . . أولشك اللسذين آتيناهم الكتاب 
والحكمة. . . 4 قلت : هو كذلك إن شاء الله 
(نالئها) الحكمسة بمعنى النبوة في النساء: . . . فد آتينا آل ابراهيم الكتاب 
والحكمة. . . 4 يعني الثبرة ‏ قلت وفي ذلك خلاف ‏ ثم قال: وفي ص : . . . وآتيثاه ب 
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ورابعها: «ففهمتاها سليمان». 

وقد جمعت هله الأربع في بوتقةٍ واحدة. لأن ما يبطلها واحد. وهو كون 
الفهم لا يكون إلا في النصء والنص بحاجة إلى حفظ وتعلم. وفاهم ليس 
بيده نصء كفقاتئل ليس معه سلاج . 

لذلك جاء في الحديك 

«نضر الله أمرأ سمع مقالتي فحفظها فرعاها قاداها كما سمعهاء فرب 
حامل فقه ليس بفقيه؛ ورب حامل فقه إلى من هو أفقه مند"", 

فعبر كل عن النص بالفقه «ورب حامل فقه» أي رب حامل نص إلى من 
يعرف كيف يستخرج فقهه. 

والحبر ابن عباس رضي الله عنهما كان كلامه تفسيراً للقرآن وبياتأ 
وهذاببركةتوله يلك «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل»9". 


الحكمة وفصل الخطاب . . 4 - قلت: وقيل هنا الفهم والعقل والفطنة والعدل وإتباع ما 
في الكتاب وقيل النبوة وهو قول السّدي ‏ ثم قال: وفي البقرة: ظ. . . آتاء الله النلك 
والحكمة. . . 4 - قلت: هو كذلك إن شاء الله - 
(رابعها) القرآن بما فيه من عجائب الأسرارء في التجل: ط. . .]دع إلى سبيل ريبك 
بالحكمة والموعظة الحسنة. . . -قلت: وفسر ابن جرير هدا الحكمة بالسنة ‏ ثم قال: 
وقي هذه الآية «. . . ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا .. .4 - قلت: وقد 
قدمت لك الأقوال فيها 
وفي الإسراء: ط. . . ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. . . # والمراد هنا 

ما تقدم من أوامر القرآن » 
وفي الأحزاب: «. . . واذكرن سا يتلى في بيوتكن من آياث الله والحكمة. . . 4 وهي 
ألسنة هكذا جزم ابن كثير في هذا الموضع . 

(1) أخرجه أبو داوود والترمذي وصححه:؛ دفي الببخاري «فليبلغ الشاهد الغائب فِيْن الشاهد 
عسى أن يبلغ من عو أوعى له منهة. 

(5) رواه البخاري وغيره. 


بقن 


وعون السأجد 3-3 


حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه : نعم ترجمان القرآن ابن عباس27. 

وحينشدٍ فلا بد من طلب الحديث لأنه شطر النص . ومعرفة صحيحه من 
سقيمه ومقبوله من مردوده. إلى ما في هذا العلم من أصول مرعية. وضرابط 
شرعية . 

وثمة أمر آخرء وهو أن ذات الفهم لذلك له قواعده التي لا يقبل إلا 
بهاء فإن أعملت اعتد به وإلآ شرك وأهمل . ومن هنا كان القول: ليس كل فهم 
صحيحا. 


والعامي. بل وبعض أهل العلم قد يفهمون من النصوص ما لا تحتمل. 
از عا ايكون عطاء وان يمد اللني: فل مين معضيوة: 

فمثل هؤلاء لا يقبل فهمهم حتى يعرض على تلك القواعد؛ التي منهاء 
أن يكون الفهم مما تجيزه اللغة وتستسيغه. ويمثله تكلم العرب؛, وإلا حرجت 
الألفاظ عن مدلولها وأن يكون الفهم غير متعارض ممع نص من تصرص 
الشريعة. لأن نصوص الشريعة لا تتعارض» وأن يكون الفهم لا يخرق إجماعا 
لأهل العلم. لأن الآمة لا تجتمع على ضلالة. فلم تبق الضلالة إلا للفهم 
المخالف, إذ الحق لا يتعدد في المسألة الواحدة على الصحيح . 

ومن هنا يدرك أمر آخرء وهو أن من أراد أن يبدي فهماً فإنه مطالب 
بمعرفة نصوص الشريعة في المسألة التي أبدى فيها الفهم» وذلك لأمرين: 


أولهما: حتى لا يتعارض الفهم مع أي من النصوصء وبالتالي يكون 


ملغيا. 


وثانيهما: حتى يكون الفهم مستنبطاً من كامل النصوص في المسالة لا 
من بعضها ولا يجوز الاستنباط من بعض النص دون بعضه. 


(1) رواه ابن جرير بأسائيد صحيحةء انظر عقدمة تفسيره ومقدمة مختصره لابن كثيرء 
(ج١‏ رعس"1) وقد عاش ابن عباس بعد هذا القول ثلاثين سنة أو نحو ذلك. 


لديا 


7 الجر الساهد 


وكذلك فإن الفاهم مطالب بمعرفة ما أجمعت عليه الامة حتى لا يمخالفها 
وبحق عليه قول الل تعالى #١‏ ؤاتضا راترمهة اناف رسي يساق 
تففإيه سانيا - 

ومعرفة ما أجمعت عليه الآمة لا يمكن أن يتلفى إلا بطريق التكسب» 
التي هي غير طريق أهل التصوف؛ وهذا مر معلوم مبسوط في كثير من كتب 
الشرع وما نازع فيه أحد من أثمة المسلمين. 

فآأين هذا مما أراده أبو حامد من صاحب العزلة والخلوة الذي تخلى 
عن العلوم جملة واحدة!! 

وأبو حامد نفسه كم وقع في كثير من الفهوم الخاطثة التي لا تقبلها لخةء 
وتاباها نصوص, وتتخرق إجماعاً. وسوف يأتيك بإذن الله بعضها عند الحديث 
عن تفسير الملك أو القلم بالعقل» وعند الحديث عن عذاب القبر وأنواعه. 
وغير ذلك من تأويلاته الباطنية, 

بل وابن عربي. الطائي رأس المتصوفة يحكي في «الفصوص» جملة 
مما فهمه من النصوص وبعض ذلك شرك وضلال» حتى رماه بعض علماء 
الإسلام بالكفر والزندقة". 


)١(‏ كتابه المسمى «فصوص الحكم». 

)1١(‏ أنظر وفيات سنة 778 في «الضوء اللامع» لإبن حجسرء ودالبداية» لآبن كثيس (ج؟1/ 
ص65١)‏ حيث يقول: وله كتابه المسمى بقفصوص الحكم وذكر فيه أشياء كثيرة ظاهرها 
كفر صريح . قلت: من ذلك قوله عن الله وهو يصرح بعقيدة الحلول والإتحاد: 


فيحمدئي وأحصله ويسصسساتسي 
وفسي الأعيان أجتحله 


وأعييلدة 
ففي حال أقرّ به 
«قصوص الحكمة (ص87). 
وقال: : 
قلولاء ولولانا 
وأنا عينه فاعلم 


لما كان الذي كان 
إذا ما قلت إنساناً 


فلااتحجب بإنسان 
وكن حقأوكن لقا 


«قصوص الحكمة (ص187). 


فقد اعنطاك برهانا 
تكسن بالله رحسمانا 


وعون الس ]جد 5 اننا 


أنظر ماقاله عنه شيخ الإسلام «الصفدية؛ (ج 1 مر 0) وغيره من كتبه كمجموع الفشارى 
(ج5/ ص )3١ ١‏ وما بعدها هذا وسيأتيك من صريح عباراته بالكفر بين طيات هذا الكتتاب 
كثيره لكن يذكر هنا أن بعض العلماء ممن ذبوا عنه ولم يحكموا عليه بالكفر. لم يبدوا 
عذرهم أو عذره في هذه الأقوال التي سطرها في كتبه؛ وبعضهم يغرب فينفيها عنه! مع 
أنها في كتبهء وبعضهم يحاول صرفهاعن معناها يطول التعسف والتكلف من غير 
جدوى. 


ومن جملة هؤلاء الذَائِينَ الإمام السبوطي رحمه الله فقد صنف كتابا في الدفاع عن ابن 
عربي وإتهامه بالقول بالحلول والاأتحاد. أسماه «تنبيه الغبي بتنزيه ابن عربي»0 فأغرب, 
وأبعد النجعة. وأظهر التعصب والتزعة؛ وحاول تبرأته لكنه لم بقدر على ذلك 

والكشاب في الظاهرية بدمشق نحت وقم (4087) وقد كتب يخط رديء مستعجم ؛ يقال 
إله خط السيوطي نفسه. والكتاب ذكره صاحب «هدية العارفيين» (074/1) رنسبه 
للسيرطي ع 

نبهت على ذلك حتى إذا ما سسع به بعضى طلاب العلم عرقوه. ولم يغتروا ب ثم 
يجعلوه حجة على من تتبع القبل والقال 

ومن يقرأ الكتاب يعرف ما فيه 

والسيوطي رحمه الله كان الأجدر به أن يفهم كلام ابن عربي على ظاهره ومعناه. بل 
وعلى حال ابن عربي وما عرف عنه. ولا يتأول له التأويلات؛ سيما وقد حفق الجمائذة 
كلامه بعدما قرأوه على متتضى اللغة. وشاهدوا تلامذته وناظروهم فيما أراد أبن عربي + 
فازدادوا معرقة بما أراد فنعتره عندها بالكفرء بعد قيام الدليل والبرهان. 

وأما أن يأتي السيوطي رحمه الله بعد ثلاثة قرون. وهو لم ير إبن عربي » 0 ولا 
من رأى من راف ليمخبروه بمحقيقة مراده. ثم يصرف الألفاظ عن مدلولهاء ويستثتي من غير 
برهان» فإن ذلك غير مقبول. 

وهذا كله إن صحت نسة الكتاب للسيوطي 

وذلك أنه رحمه الله وجد له من المصنفات والرسائل جم غفيره جعل كثيراً من النقَاد 
يشكون في نسبة كل, هذه الكتب إليهء ذلك أن الذي ثبت أنه من تصنيفه وتأليفه كثير 
كثير. «كالجامم الكبيره و«الاوسط». ووالدر المشور بالتفسير بالمأثور» وهو كتاب ل 
يلحن فيا مار وشرح الموطاء شرحين «كشف المغطى في شرح الموطأ و«تدويرٍ 
الحوالك على موطأ مالك» وشرح البخاري بوالتوشيح على الجامع الصحييحء ومسلماً 
بدالديياج على مسلم بن الحجاج» والترمذي ب«قوت المغتذي» وأبا داوود بو«صرقاة 
الصعود» وابن ماجة ب«مصباح الزجاجة: ثم للنسائي «المجتبى» بوزهر الربى؛ وغير ذلك 


وحن 


14 قجر الساهد 


فيزعم أن فرعون كان أهدى من موسى عليه السلام» وإنه كان صحيح 
الإيمان”*؛ وإن الولي خير من النبي. وأعلم منهء وضوقه في التلقي”' وإن 
العذاب والتعيم واحد" وأنشد: 
فإن دخخلوا دار الشقاء فإنهم على لذة فيها نعيم مباين 

والحاصل أن هذا التوع قد ضلت فيه أفهام. وزلت أقدام. وتاهت 
أحلام؛ ممن لم يتبيئوا معنى الفهم وحدودهء بل ومصادره. 

هذاء واعلم أن كثيراً من الفهم إنما يدرك بالتعلم كذلك؛ وهو ما يعرفه 
الحذاق المتضلعون من أهل النظر والاستدلال والاعتبار. 


من مؤلفاته في اللغة «كهمع الهوامم». والتاريخ . «كالنجوم الزاهرة في أخبار ملوك فصر 
والقاهرة وكتيه العلويلة العريضة التي تنقضي الأعمار ولا تنقضي | 
وفي كتاب «مسخطوطات السيوطي» ذكر فيه مؤلفاه ما ينزيد على الألف. ثم لقيت الأخ 
محمد الشيباني أحد مؤلفي الكتاب, فأخبرني أنه وقف بعد ذلك على ضعفي ما ذكر فيه» 
وأنه ينوي أن يلحق فيه ملحقاً ضخماٌ فالله أعلى 
وأثناء وجودي في دار المخطوطات كنت كثيراً ما أسأله عن بعض اللرسائل له فريما 
أغربت عليه! ! من ذلك ٠‏ نثل الكنان في الخشكنان» التى أودعتها كتابي الصادر عن تلك 
الدار على ما أذكر إذ الكتاب لا تصل إليه يدي الآن» فقد أخبرني أنه لم يعرفه من جملة 
ها عرف» ومن يقرأ «الابريز» لإبن المبارك يقف فيه على مثات من كتب السبسوطي 
في بعضها جهالة. والحاصل أن رسالة السيوطي هذه تحتاج إلى طول تحقيق» وبحث 
وتدقيق؛ هذا مع كون السيوطي له مصنف أسماء «تنزيه الاعتقاد عن الحلول والاتحاد» 
وهو موجود في الظاهرة بدمشق تحت رقم /7890/8/ وهو في «كشف الظنون» 
لكايه 

)١(‏ وهذا ما حدا ببعض المتصوفة لأن يصنف رسالة أسماها «رسالة في صحة إيمان فرعون» 
وهو محمد بن أسعد الصديقي الشافعي المنسوفي في حدود سئة 468 على 
التقريب. والرسالة في الظاهرية برقم (5575) وذكرها صاحب «معجم المؤلفين» 
4/5 

(؟) أنظر نقض الدليل العاشر من هذا الكتاب. 

(7) أنظر قول أبن عسربي في ذلك من «الفصوص» (ج١/‏ ص4 4) وانظر رد شيم الإسلام ابن 
تيمية على هذه الأقوال (مجموع الغتاوى ج17 /188). 


554 


وعون السأجد ا 


ورحم الله الإمام الشافعي القائل: 


أخي لن تال العلم إلا بستة أنبشك عن تفصيلها ببيان 
ذكاء واجتهاد وحرص وبلاغغة )- وصحبة استاذ وطول زمان 
والقائل أيضاً 


تعلم إذا ماكنت لست بعالم فما العلم إلا عند أهل التعلم 

تعلم فإن العلم أزيسن للفستى من الحلة الحسناء عند التكلم 

وقال البخاري وإنما العلم بالتعلم؛ فقال ابن حجر في الشرح0: ذهو 
حديث مرفوع أورده ابن أبي عاصم والطبراني من حديث معاوية بلفظ ديا أبها 
الناس تعلمواء إنما العلم بالتعلم. والفقه بالتفقه. ومن يرد الله به خيراً يفقهه 
في الدين إسناده حسن.» إلا أن فيه مبهما أعتضصد بمجيئه من وجه آخر ودوك 
البرار نحوه من حديث ابن مسعود موقوفاء ورواه 0 الأصبهاني مرفوعاً. 
وفي الباب عن أبي الدرداء وغيره فلا يُْثَرَ بقرل من جعله من كلام البخاري. 
والمعنى ليس العلم المعتبر إلا المأخسوذ من لأنبياء وورثتهم على سبيل 
التعلم» . 

نقض الدليل السايع : 

«وكان أبو الندرداء يقول: المؤمن ينظر بنور الله تعالى من وراء ستر 
رقيق» والله إنه للحق يقذفه الله في قلوبهم. ويجريه على السنتهم». 

وفي هذا لي م 

أولها : هل يصح هذا القول عن أ ابي الدرداء رضي الله عنه 

ثانيها: هل الور المذكور في قول ) بي الدرداء رضي ألله عله محصور 
ا ل 0 

ثالثها: هل النور وذلك الحق مستوعب لجميع العلوم؟ 

رابعها: هل في القول ما يدل على الاستغناء عن طلب العلم؟ . 


راع فتع الباري (1/171). 


ذقنا 


لفق فبجر الساهد 


أما جواب المسألة الأولى : فهو أن القول ذكر من غير إمناد ولا عزر, 
وليس هو من باب الموقوف أو المرفوع من الحديث. ولذلك لم يتكلم 
العراقي في تخريجه . 

وأكثر من ذلك فإن الكلام غير مشتهر عن أبي الدرداء. وعلى فرض 
شهرته عنه. فإن الحكم والحالة هذه. إن هذا القول يكون من جنس ما 
يعتضد به لا من جنس ما يعتمد عليه هذا إن كان فيه ما يستدل به لأبي 
حامد. وليس فيه ذلك. كما في الجواب الثاني والثالثك. 


أما الجواب الثاني : فإن النور المذكور ليس محصوراً بمن ذكرهم أبو 
حامدء بل هو منسوب لجميع المؤسين» قلا معنى لتقييده بالطائفة التي ذكرها 
أبو جايد. 

وأما الجواب الثالث: فإن القول ليس فيه التصريح باستيعاب جميع 
العلوم. بل ولا بعضها نقول أبي الدرداء رضي الله عنه ‏ إن ثبت عنه - حق ولا 
ينازع فيه مسلم. فإنه ما من مؤمن إلا ويجد في قلبه حقاء وربما جرى على 
لسانئه بعض ذلك الحق. في بعض الأمور. ومنه ما يغلب على نفسه أنه 
الحق» ومنه مايشك فيه أو يتردد. ولكن قد يجد أيضاً ما ليس بحق فيحسبه 
حقاً ثم يتبيّن له خسلافه: ولكن ما يصدق يغلب عند المؤمنين على ما لا 
يصدق. وهو في كل هذا لا يكون مستوعباً كل الحق . 

ورابع الأجوبة وآخخرها: أنه ليس في قوله أي دعوة للاقتصار على الخلوة 
والتصفية لطلب العلم ولا الاستغناء عما استغنى عنه الغزالي . 


نقضص الدليل الثامن: 


«وقال بعض السلف: ظن المؤمن كهانة». 
والجواب: إن القول المذكور ‏ إن ثبت١2‏ فيه تشبيه الظن بالكهانة. 


)١‏ لم أقف على هذا القول بعد طول البحث. وليس له أثر في الكتب السبعة كما في 
والمعجم المفهرس» ولا المسانيد الثمانية كما في «المطالب العالية» لابن حجر ولا عند من 


1 


وعون السعاأحد 3 5 يفنا 


والكهانة ممحرمة كا جاء في الحديث «من أتى كاهناً أو عرافاً فصدقه نقد كفر 
ننا انل على محمد). 


وعليه 00 محرم. وقد قال تعالى . 
.. » ومعلوم أن المعاط ين من الآية هم المؤمنون. 


والنبى له قال لأصحابه الذين هم أعمق إيماناً «إياكم والظن فإن الظن 
أكذب الحديث»"' ووجه الشبه بين الظن والكهانة أن كلا منهما رجم بالغيب 
من غير دليل. ولا يجوز البناء على أي منهما ولا اعتقاد ذلك . 


ولذلك فإنني لا أجد معنى لأقحام أبي حامد هذا القول في هذا 
الموضع. والاستشهاد بد إلا أن يكسون رمى إلى أن بعضى ظن المؤمن 


يصدق. كما قد تصدق بعض الكهانة. فإن أراد ذلك فهو ممايستدل عليه . 


نقض الدليل التاسيع : 

وهو الاستدلال بقوله ييه : «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بشور الله 
تعالى . ..4. 

والحديث المذكور انفرد به الترمذي الإمام من بين السبعة» وقال بعد 
إخراجه: وحديث غريب إنما تعرفه من هذا الوجه وقد روى عن بعض اهل 


ينخرج المراسيل أو المرفوعات أو الموقوفات كأبي داوود في «المراسيل» والمزي فسي 


«تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» والبغري في «شرح السنة:. ولا عند من اشتغل بإخمراج 
المشتهر. كالسيوطي في «الدرر المنتشرة. والعجلوني في «كشف اللخفاءه, وغير ذلك 
خخ كنب المط وله 


(١)رواه‏ البخاري ولمسلم نحوه لكنه قال: بات أربعين يوماً لا يقبل له صوم ولا صلاة. 4 
وأشخرج الطيراني اللفظين يسند لين 


(9) متفق عليه 


ا 


اليف فجر الساهد 
العلم”" وتفسير هذه الآية © إن دَلِكٌ تأت [لْمتَوَسَمِينَ 4 قال للمتفرسين». 
قلت: فهو بهذا اللفظ لا يصح, لكن أخرجه ابن جرير والبزار كلاهما 


من طريق أبي بشر عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول 


الله يل : وإن لله عباداً يعرفون الناس بالتوسم"). 


(1)جاء في متخب «كئز العصال» )١/7178(‏ بحاشية مند الإمام أحمد: «اتقوا فراسة 
المؤمن فإنه ينظر بنور الله عر وجل» رمز للبخاري في التاريخ , والترمذي عن أبي سعيد. 
والحكيم في «نوادر الأصول» وسمويه والطبراني في «الكبيسر» وابن عدي في «الكامل» 
عن أبي أمامة. وابن جرير عن ابن عمر. و«احذروا فراسة المؤمن فإنه ينظر ينور الله 
وينطق بتوفيق الله أخرجه ابن جرير عن ثوبان التهى . 
وقال العجلوني في «كشف الخفاء ومزيل الإلباس» )١/47(‏ بنحو هذا الذي تقدم في 
المنتخب ثم قال: وطرقه كلها ضعيفة. وبعضها متماسك فلا يليق مع وجودها الحكم 
على الحديث بالوضع (ملخصاً . قلت: وهذا معنى قول الإمام الترمذي: «وقد روى عن 
بعض أهل العلم؛ فدرُوى» بالبناء للمجهول إحدى صيغ التمريضض الدالة على ضعف 
الحديث. وأحسن طرقه طريق الترمذي قال: 


وحدثنا محمد بن إسماعيل ‏ يعني الببخاري ‏ حدثنا أحمد بن أني الطيب حدثنا 


مصعب بن سلام عن عمر بن فيس عن عطية عن أبي سعيد الخدري فال: قال رسول 


الله ويه قدكره. . .2 فطريق البخاري والترمذى واحدة. 

وفي هذه الطريق ممطية السوفي الراوي عن أبي سعيد رضي الله عنه. وهو ضعيف 

مدلس؛ فلايصح . وبذلك جزم المحدث الألباني. فإلى «سلساة الأحاديث الضعيفة» 

رقم (1891) وجاء في مستدرك الحاكم «إن لكل قوم فراسة, . . » وصححه. لكن حكم 

عليه الصنعاني بالوضع. (كشف الخفاء) )1١/145(‏ 

وأما ابن جرير عن ابن عمر وعن ثوبان )71/١40(‏ ففي الأول فرات السائب وهو 

متروك؛ وفي حديث لوبان نوفل بن سعيد الرجي وهو منكر الحديث 

وما رواية الطبراني (431) ففيها عبد الله بن صالح كاتب الليث. سيء الحفظ. 
(؟)جاء في «منتخب كنز العمال؛ للمتقي الهندي )١/758(‏ على حاشية مسند الإمسام 

الد ' 

«إن لله تبارك وتعالى عباداً يعرفون الناس بالتوسم» أخرجه الحكيم الترمذي في وتوادر 

الأصول». والبزار عن أنسء» (7570), وقد ذكر ذلك الهيثمي في «المجمع» ونسبه 

للطبراني في «الأوسط» وقال إستاده حسنء وحسنه أيضاً السخاوي في «المقاصد 

الحسنة» (ص )٠١‏ أما العجلوني فقال ما ملخصه : 


1 


وعون ال ياجد - 


نطف 


وهذه الرواية توضح معنى الحديث؛ وهو أن بعض المؤمنين قد يعرفون 
حال من ينظرون إليه ولا يقعون فيما قد يقع فيه غيرهم من الاغترار بالمظاهر. 
وقوله تعالى : ظط سِيمَاهُمْ وَمُعُوههر بن راسو 4 هو من هذا الضرب 
ولكن في حق المتوسّم فيه. 


ولذلك قال ابن عباس في هذه الآية: يعني السمت الإدين» وقال غيره 
الخشوع والتواضع'" وذلك أن أعمال اب بن أدم تظهر في وجههء نَقْرَا 
فأخرج ابن ماجه «من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار»"' ونحو 
يذكر عن عمر وعثمان رضي الله عنهما"''؛ وعند الطبراني ‏ من حديث 
جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه أن النبي ويه قال: وما أسر أحد سريرة 
إلا ألبسه الله تعالى رداءها إن خيراً فخير؛ وإن شراً فشر 
لكن في رواته العزرمي وهو متروك . 
وفي هذا المعنى ما أخرجه الإمام أحمد في المسشد من حديث أبي 


د روى الطبراني والبز 


بزار وآبونعيم بسند حسن عن أنس رفعه : 
وإن لله عباداً يعرفون الئاس بالتوسم». 
(كشف الخفاء ومزيل الالياس) (42 .)1١/‏ 
قلت: فعلى حد قول هؤلاء أنه حسن» والحسن في الحكم كالصحيح عند جمهور أهل 
العلم. إلا البخاري ومن ذهب مذهيه. (أنظر مقدمة«نيل الأوطار: للشوكاني) 
هذاء ولا تقل فكيف يحسن وقد أخرجه الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول». وقد 
نبهت غير مرة على أن ما في «النوادر» ضعيف. 
فالجواب على ذلك أن الحكم بالضعف على حديت يخرجه الحكيم إذا أنفرد به. وأما 
أن يكون | لحديث صح عند غيره. رلكن أخرجه هو بسند ضعيف» فلا يكون الحديث 
ضعيفأ رهذا لا يخفى على أدنى طلاب العلم. وخاصة من يعلم أن الحكيم ما تعمد 
إخراج الضعيف. 
ولكن نبهت على ذلك. إذ «لكل علم ملتقط». 
(1) أنظر كتب التفسير, ودتفسير القرآن العظيمء (4/7*6). 
(؟) وقيل وهو موقوف على جايرء وسئده حسن والله أعلم . 


518 


الوق 77 قر الساهد 


سعيد رضي الله عنه عن رسول الله يله أنه قال: ولو أن ن أحدكم يعمل في 
سدثرة صمماء ليس لها باب ولا كوه لخرج عمله للناس كائناً ما كان؛ وفي 
إسناده أبن لهيعة» والخلاف فيه معروف. 


والشاهد من هذاء أن ابن آدم يحسل سيماه في وجهه. رهي تكون في 
بعض الناس أظهر من بعض بحسب أعمالهم . 

حتى قال الإمام مالك: بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة رضي 
الله عنهم الذين فتنسوا الشام يقولون والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما 
بلقتت 

وقال مرة: «لقد را يت النضرة في وجوه أصحاب الحديث ببركة دعوة 
النبي يف يعنى قوله : ونضر الله ا سمع مقالتي فحفظها فوعاها فأداها. 
الحديث© 7" 

فإن كانت ظاهرة ساطعة قرأها كل الناس» كما هو ظاهر الأحاديث 
وحكاية مالك والوقائع: والمشاهدة. وكلما بهنتء. وتلاعب بها النفاق من 
تحسين الدَّلٌ والهيئة. كلما تعذرت قراءتها. حتى تقتصر على العباد الواردين 
في الحديث, 


ولذلك عسدن الحديث بقوله «اتقوا فراسة المؤمن. . .» وفي رواية 
«أحذروا. . .؛ لأنكم مكشوفون معلنون» وهذا قريب مما جاء عن الدجال أنه 
«كتب ين عينيه كافر يقرؤها كل مؤمن:20 

ركذلك الآية الواردة في الحديث فهي تشهد بذلك. وكذا تستب 
السلف. فإنه لا يخرج عما ذكرت؛ قال تعالى : « كَلْمَدَمَهالصَيِسَةُ مَُرةَ 
© مْمَمَداعيَِا سَالهَاوأَمطَراطيي يسبل © دك كيت 
رين 74 


.,)4/501( «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 

(5) الححديث تقدم أنه في السنن بسند صحيح, وقول مالك قرأئه غير مرة في كتب إبن نيمية» 
ولا استتحضر موضعة الأن 

و رواء البخاري ومبلم من سحذيتا أن بل ماللن رظن الله عله 


5 


وعون ال احد 11 
فآثار تلك الصيحة وذلك العذاب بيئة لم تدرس. يقرؤها كل متوسم. 
قال ابن عباس : للمتوسمين أي للناظرينء. وكذا قال الضحاك وقال قتادة 
للمعتبرين. وقال الإمام مالك عن بعض أهل المدينة (للمتوسمين) للمتأملين» 
وقال مجاهد : للمتوسمين للمتفرسين» وقال مقاتل : للمتفكرين!'. 
قال العلامة ابن القيم رحمه الله : وولا منافاة بين هذه الأقوال»'"). 
قلت: وهذا صحيح. لأن العاقل إذا نظر تأثل, وإذا تأمل تفكء و 
تفكر اعتبر وهو المتفرس؛ إذ التفرُس هو بمعنى التوشما”. 


)1١(‏ أنظر كتب التفسير من سورة المحجر 

(5) آنظر مدارج السالكين (متزلة الفراسة) أو تهذيب مدارج السالكين (ص )1١١‏ 

() قال العجلوني : [وفي شرج مثلثة قطرب للشيخ برهان الدين اللخمي: الفراسة بكسر 
الفا قال ني الصحاج الفراسة بالكسر. الإسم من قولك تفرست فيه خيرا] (كشف 
الخفاء 15 /1) 
وقال صاحب السان العربه (156/5): 
[الفراسة بالفتح : العلم يركوب الخيل وركضها. 

وتفرس في الشيء توسّمه . والإسم الفراسة بالكسر. وفي الحديث وإتقوا فراسة السؤّمن. ٠».‏ 
قال إبن الأثير: يقال بمعنيين, أحدهما: مادل لمر لحني علي ٠.‏ وهر ما برقي الله في 
قلوب أوليائه فيعلمرن أحبوال بعض الناس بنوع من الكرامات وإصابة الظن والحدس 
والثاني : نوع يتعلم بالدلائل والتجارب والخلق والأخلاق. قتعرف به أحوال الناس. 
وللناس فيه تصائيف كثيرة قديمة وحديئة, واستعسل الزجاج منه أفعل. فقال: إفبرس 
الناس أي أجودهم وأصدقهم فراسة ثلاثة: إمرأة العزيز في يوسف عليه السلام» وابئة 
شعيب في موسى عليهما السلام؛ وأبو بكر في توليه عمر رضي الله عنهما] إنتهى ما جاء 
فى اللسان, 
قلت: ومن قبيل ما ذكبر ابن الأثير ما أخرج ابن عدي في «الكامل»رالبيهقي في «شعب 
الإيمان؛ من حديث ابن مسعود موقوفا واعتسروا الأرض بأسمائهاء واعتسروا الصاحب 
بالصاحب» رشطر الحديث الأول ينطبق على ما ذكره أهلى السير من قول التحسن لما وصل 
إلى كربلاء: فقال: هي كرب وبلاء. وأخرج الحاكم وصحح داعتبروها بأسمائها وكتوها 
بكناهاه من أنس , وشطر الحديث الثاني : هر في معنى ما أخصرج الطبراني في «الكبيره عن 
عفبة بن عامر دإن الرجل إذا رضى هدى الرجل رشمله فهو له وني الل دقل لي من 


قسق 


لضفا © قحر الساهد 


وفى معنى التوسم حديث الزبير قال: لما كان يوم أحد أقبلت امرأة 
تسعى حتى إذا كادت تشرف على القتلى. قال: فكره البي به أن تسراهم 
فقال: المرأة المرأة؛ قال الزبير رضي الله عنه: فتوسمت أنها امي صَفَيّة 
فخرجت أسعى إلبها. . . الحديث)", 


قال القرطبي في الجامع لأحكام القران9): 
[قال العلماء: التوسم فعل من الرْسُْمء وهي العلامة التي يستدل بها 
على مطلوب غيرهاء يقال توسَّمت فيه الخير إذا رأيت ميسم ذلك فيه. 


تصاحب أقل لك من أنت» وفي الشعر وإن القرين بالمقارن يقندي». وهو في الوقائع 
كثيرء وهذا يعرف من باب التجربة كذلك» 
وفي البخاري لما جاء سهيل بن عمرو وبوم صلح الحديبية قال 5ة: «وقد سهل الله لكم 
من أمركم» . ومثل ذلك تغييره لبعض أسماء الصحابة . 
وأما ما يعرف بالخلق كما ذكر: فمن قبيله حديث «الزرقة في العين يمن» أخرجه ابن 
حبان في «الضعفاء» عن عائشة والحاكم في «تاريشهه والديلمي عن أبي هريرة. لكنه 
ضعيف. رحديث عن وسعادة المرء خفة لحيته» أخرجه الطبراني في «الكبير» وابن عدي في 
«الكامل» من حديث ابن عباس؛ وحديث وجعل النخير كله في الربعة» أخخرجه ابسن لا لعن 
عائشة. وهما ضعيفان كذلك وحديث «من سعادة المرء أن يشبه أباه» أخرجه الحاكم في 
«مناقب الشافعي» عن أنس » وحديث والشيب في مقدم الرأس ثم العذارين سخاء. وفي 
الذوائب شجاعة وفي القفا شؤم» أخرجه الديلمي عن ابن عصرء وهو والذي قبله 
ضعيفان» ولا أعلم أنه يصح في هذا الباب شيءء والمتقي الهندي يذكر في ياب الفراسة 
أضعاف ما ذكرت ولكن لا يسلم في هذا المعنى حديث واحدء والله أعلم . 
وأما ما يعرف بالأخلاق: فمن قبيله سحديث ومن سعادة إبن أوم رضاه بما يقضي الله 
واستسارة الله ومن شقى ابن آدم سخطه بما يقضي الله رتركه استخارة الله. . . » أخرجه 
الإمام أحمد في «المسندهوالحاكم وصححه. والبيهقي في وشعب الإيمان؛ مرابن عساكر في 
التاريخ عن سعد وأحاديث من سعادة المرء كذا وكذا كثيرة» وفيها من المقبول غير قليل» 

)١(‏ أخصرجه الإمام أحمد في والمسنده )١72/5(‏ والبيهقي في والستئن)(4)4*1/4 وإسناده 
-052 


61١/46 «الجامع لأحكام القرآنء 8*9 - 4غ‎ )١( 


زويف 


وعون ال اجد عد م 


وفيه قول عبد الله بن رواحة للنبي كله : 
إني توسمت فيك الخير أعرفه والله يعلم أني وار يي 
وآخر: 
تتوسيتة لمارأيت مهاية عليه وقلت المرء من آل عصاشم 
واتسم الرجل إذا جعل لنفسه علامة يعرف بها . 

وقال ثعلب”: الراسم الناظر إليك من قَرْقِكَ إلى قَدّمك» وأصل التوسم 
التنبت والتفكر. مأخوذ من الوَسْمء وهو التأثير ببحديدة في جلد البعير وغيره؛ 
وذلك يكون بجودة القريحة وحدة الخاطر وصفاء الفكر. 

زاد غيره: وتفريغ القلب من حشد الدنياء وتطهيره من أدناس المعاصي 
وكدورة الأخلاق وفضول الدئيا. 

روى عن ابن عباس : (للمتوسمين) قال لأهل الصلاح والخير؛ وزعمت 
الصوفية أنها كرامة . 

وقبل : بل حي استدلال بالعلاماتء ومن العلامات ما يبدو ظاهراً لكل 
أحد بأول نظرة» ومنها ما يتمشفى فلا يبدر لكل أحدء ولا يدرك ببادىء النظر. 

ثم قال: ومن أمثال ذلك ما جرى مع الإمام الشافعي ومحمد بن الحسن 
صاحب الإمام أبي حنيفة وقد نظرا لرجل يطوف بالبيت» فقال أحدهما إنه 
تجار وقال الآخر إنه حذاف ثم اجتمعا معه يعد في مجلس واحد فسألوة 
فقال: كنت نجارأًء وأصبحت حداداً. 


وم جاء عند ابن سعد 7/5/6 ١ه‏ لحي وابن هشام 80/1/15 ودأسد الغايةع 
رما 
أني توسمت فيك الخير أعرفه: فراسة خالفتهم في الذين نظروا 
فهذا في المعتى أظهر. 

(9) النحوي المشهور. 


و 


1 3 اجر السامد 


وذكر من أمثلة ذلك أيضاً قول ابن عباس : ما سألني أحد إلا وعرفت إن 
كان فتيها أوفرافية وقطة أنس لما دخل على عشمان رضي الله عنهماء وكان 
قد رأى من حسن امرأة قد مرت بقربه؛ فقال له عثمان رضي الله عنه: ينأتي 
أحدكم والزئا في عينبه. أما علمت أن زنا العين النظرء فقال أنس: أوحي بعد 
النبي !] 

فقال عثمان: لا ولكن برهان ودليل وفراسة صادقة©. 

لم قال القرطبي : 

قال القاضي أبو بكر ابن العربي: وإذا ثبت أن التوسم والتفرس من 
مدارك المعاني. فإن ذلك لا يترتب عليه حكم. ولا يؤحذ به موسوم ولا 
متفرّس . 

وقد كان قاضي القضاة الشامي المالكي البغدادي أيام كوني بالشام 
يحكم بالفراسة في الأحكام . جرياً على طريق أياس بن معاوية أيام كان قاضياً. 
وكان شيخنا فخر الإسلام أبو بكر الشاشي صنف جزءا في الرد عليه كتبه لي 
ببخطه وأعطاتيه . 

وذلك صحيح فإن مدارك الأحكام معلومة شرعاً مدركة قطعاً. وليست 
الفراسة منها»] انتهى . 

قلت: وهذا هو الحق إن شاء إلى فهناك خواطر تهجم على القلب 
وتثب عليه وثوب الأسد على فريسته”" وتستحكم فيه ولكن نسبتها إلى العلم 
باطله ولا يجوز أن يطلق عليها علم ولا معرفة". وأعظم ما يفرق بينها وبين 


. والقصة ذكرها الخزالي في أحيائه من هذ! الباب‎ )١( 

(؟) ويقال إن اشتقانق الفراسة أخذ من هذا المعنى» 

(؟) وهذه المعاني كثيراً ما تحضر عند الفطاحل ولا يصرحون بهاء حتى حكى العلامة ابن 
القيم إن شيخ الإسلام إبن نيمية كثيرا ماتحضره مشل هذه المعاني . فيضرب عنها 
ويتمثل : 


فكلمالاح لي من اليرق نلجدي أقرل يا طيف إني عنك مشغول 


774 


وهوك السس انك سيت 07 ون 


العلم أن العلماء أجمعوا - إل من 


سه غير ذلكه وغلب بفراسته النقيضصء 
وقد قضى القافي شريح بالدرع لليهودي؛ مع علمه أن الإمام على صادق 
فيما يقول» وإن اليهودي كاذب» لما لم تكن لأمير المؤمنين بينة ولا شهود 


بالشهود أو البينة. وإن استحكم في 


والقصة مشهورة. 

والنبي يل أصدق المثمنين فراسة قال: وإنما أنا بشر وإنكم تختصمون 
إلي فلعل بعضكم أن يكسون الحن بحجته من بعض فأقضي له على نحر 
ما أسمع منه فمن قضيت له بشيء من ححق أخيه فلا يأخذن منه شيئاء فإنما 
أقطع له قطعة من النار»”” 

ولهذا لما استؤذن الني يله في قتل بعض المنافقين قال: «لا يتحدث 
الئاس أن محمداً بل ل فإنهم من أصحابه فى الظاهر. وإن كان 
استحكم في تفرس الذين طلبوا منه لل الفعل | نهم منافقون, حتى طلبوا 
قتلهم . 

ولبت في الصحيسين أنه اختصم إلى النبي يه سعد بن أبي وقاص» 
وعبد بن زمعة بن الأسود؛ في ابن وليدة زمعة. 

وكان عتبة بن أبي وقاص قد فجر بها فى الجاهلية وولدت منه ولد 
فقال عتبة لأخيه جح ذا قدمت مكة فانظر 5 وليدة زمعة فإنه أبني . 

فاختصم فيه هو وعبد بن زمعة إلى النبي يكف . ْ 

فقال سعد: يا رسول الله ابن أخي عتبة عهد إلي أخي عتة فيه إذا 


قدمت مكة انظر إلى ابن وليدة زمعة فإنه اسني » ألا ترى يا رسول الله شبهه 
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زع أخرجه مسلم ومالك في الموطأ وغيرهمكء انظ رح النووي على مسلم كتاب القضاء. 
والسيرطي في «تنوير الحوالك على موطأ مالك 7/187 وتقريرهما للمعنى الذي 
6 وكذ! كتاب المظائم عند البخاري في صحيحه وباب أثم من خاصم في باطل 
وهو يعلمهة. 

و5 رواء البخاري وغيرة: 


لشف 2 . -. قشر الساهد 


وقال عبد : يا رسول الله أخي » وابن وليدة أبي» ولد على فراش أبي» 

اى البي كله شبهاً بيتأ بعتبة فقال: : «هو لك يا عبد بن زمعةء الولد للفراشس» 
00 الحجرء احتجبي منه يا سودق لما رأى عن شبهه البين بعتبة. 

ففى هله القصة دليلان متعارضان: الشيه والفراش. والنسب في الظاهر 
لصاحب الفراشء فقال: «الولد للفراشي» . 

وأما الشبه الذي هو من باب التفرس فلم يحكم بهء ولا جعله دليلك 
وقال: «وللعاهر الحجره كما يقال: بفيك الكتكث, وبفيك لأثلب» أي 
التراب. والمعنى لا شىء لك إلا الغيية 

وقائل قد يقول: أفلا تراه عمل بالفراسة في قوله «وواحشجبي منه يا سودةة 
والجواب من أوجه: 

أولها: إن أمره يل لسودة بالاحتجاب ليس لنا الجزم فيه بأن الباعث 
اع مه أن الباعث عليه شهادة سعد. 

فإن قلت: ولكن تعليل الراوي دلما رأى من شبهه بعتبة) لا شهادة سعد 


قلنا: أرأيت لو لم يشهد سعد أما كان يلحق بأمه دون نخصام مهما 
شابه عتبة. فإن قلت: لا فقد خالفت الإجماع . 

هذا واعلم أن الشبه وقع من ضمن شهادة سعد فيلتحق بها. 

ثم إن عدت فقلت: فلم لم يحكم أرما نجه مع أنه اعتبر شهادنه, 
أجبناك : لأن شهادته تدرأ بشهادة عبد. وتبقى بينة الفراش قاضية على احتمال 
1 
التفرس . 


ثانيها: إنه أمرها بالاحتجاب لأنه ممكن من غير ضررء فلا بأس به لسد 
الذريعة. 0 ولكنك أنشأت حكماً حيث لم يعد الولد لمسودة فحرما: 


قلنا: كذلك كل فروع سد الذراتع تنشىء أحكاماً . 
فإن قلت: فما الحكم الذي نشأ عنه سد الذريعة أليس هو التفرس 


0 


وقوق لاع خب اب مار ين 


قلنا: م شهادة سعدء لا التفرس». وذلك أن العلماء أجمعوا ‏ إلا 
- ابن الملاعنة ليس بولد في الميراث ونحوه: وهو ولد في تحريم 
التكاح 00 وذلك أنهم أعملوا أيمان الرجل وزوجته كليهما. 
ولو اد للتفرس مرقعاً في الشرع لكان اعتباره هنا من الضرورات» 
ل أعني في الملاعنة . وكذلك الحال عنا حيث أن ثبت لسودة أث اخحته الميراث ونفي 
المدحرمية , 


ولكن انعكست الصورة هنا عن الملاعنة, فإن الولد في الملاعنة تكوّن 
في فراش الأب على الظاهر فيلحق به, دون التوارث لأنه اد زاكر 

وحاصل ما تقدم أمران: 

أولهما: معنى التفرس الذي هو التوسمء وافتراقه عن المعنى الذي عناه 
أو سامك. 

ثأنيهما : 50 من مصادر العلم والشرع . 

هذاء وليعلم أن أحق الناس بالفراسة وأليقها بهم هم السلف الصالح 
رضي الله عنهم من الصحابة والتشابعين. الذين هم أعمق المؤمنين فكسرة 
وأصفاهم قريبحة وأحدهم خاطراً وأرقّهم قلوي وأشدهم تقوى ومخافة. 

ومع هذا كله فقد أعلن فاروقهم على المثبر: 

زيا أيها الناسء آلا إنا إنما'' كنا تعرفكم إذ بين ظهرينا البي وله » وإذ 
ينزك الوحي وإذ ينبثنا الله من أخباركم. ألا وإن النبي وله قد انطلق. وقد 
انقطع الوحي » وإنما تعرفكم بما نقول لكم؛ من أظهر منكم خيراً ظننا به خبيراً 
وأحيناه عليه ومن أظهر م ا عليه» مسرائركم بينكم 
ادبين ربكمء ألا إنه قد ] 5 علي حين وأنا أحسب أن من قرأ القرآن يريد الله 
وما عنده فقد خيل إلى بآخره. آلا إن رجالا قد قرأوه يريدون به ما عند 
الناسء فأريدوا الله بقراءتكم وأريدره بأعمالكم ٠‏ . . إلى آخير ما قال]". 


)١(‏ أداة حصصر تفيد أن المعرفة كانت فقط عن طريق ما ذكر ولا شيء سواه 
(5) روا الامام أحمد في المسند بهذا اللفظ مع زيادة من حديث أبي قراس (11/')ء 


ب 


9/4 أو سس سس سس 


وقد عد بعشى العلماء من الة 
المعاني الشفية في النصوص. ودقائق !١‏ 
الحديث عليه وبعضهم ذكر لها نوعين آخرين ب' 
ضربت عنهما صفحاً حتى لا يطول المقام!» 

نقض الدليل العا 

وهو قوله بأن النبي بف قال: «العلم علمانء عملم باطن في القلبء 
فذلك هو العلم الناقع» وسكل يعفن العلماء عن علم الباطن ما هو؟ فقال 1 هر 
سر من اسوار الله تعالى يقذفه الله تعالى في قلوب أحيايف لم يطلع عليه ملكا 
ولا بشراً. 

والجواب على هذا الاستدلال, أن السديث من المراسيل» ولا يصح 

عن النبي يله » فقد أنحرجه | لحكيم الترمذي فم ل 
من حديث الحسن مرسل؛ وابن عبد البر كذلك من حديث الحسن مرسلا 
لكن إسناده صحيح » ورواه الخطيب البغدادي في التاريخ من رواية الحسن 
عن جابر بإسناد جيد على حد قول الحافظ العراقي ثم قال: واعلّه ابن 
الجوزي”! فالحديث من مراسيل المسن على الصحيح والحسن هو البصري 
كما سيأتي في«الذهب»"هذا وإن النامن قد اتفقوا على رد مراسيل الحسن 
جميعها ‏ مع إمامته - سواء منهم من قبل المراسيل أو من ردهاةا» » فهذا وجه. 


بو ذر الهروي في 
ور في «السئن» 


منتخب كنز العمال (/5/781) بحا 


(0) انظر شرح العنيدة الطحاوية الاين الحنقى 859 الطبقة الثامنة. 


2 01 واجاء في «المنتخب» 
عن السين مرسلا والخطيب 


5عانظر تحريج اللحديث 5 كتات العلم مر 


(4/21) بحاشية المسند: رواه امن أبي شببة و 
عن اجايرء 
(") والذهب الإبريز في المعجم الوجيز» رص 197) 


(4) قم أهل المعلم من رد المراسيا جميعها دخو قم 


أقه اللفدوك قال عد قوليه 


وعون الساجد إغنا 


الإمام مسلم في مقدمة صحيحه (ج1/٠17)‏ ومنهم من توسط فقبله عند المتابعة ونوهاء 
ومنهم من قبل مطلقا إلا أن هذين الفريقين اشترطا في المرسل أن لا يحدث إلا عن 
ثقة » وهذا لا ينطبق على الحسن البصري كمسا سياتي وانظر («التمهيد» )09/١‏ 
و«الكفاية» 280 وردالتكت» 2448/7) و(درسالة أبي داوود إلى أهل مكةه 54) 
و(دالعدة: لأبي يعلي الفراء 431١/5‏ و(دمنيج النقده 801). 
مذهب الإمام أبي حتفية: 
قال الحافظ العلائي في «جامع التحصيل» (ص؟4): قال الجصاص : «والصحيح عندي 
ما يدل عليه مذهب أصحابنا أن مرسل التابعين وأتباعهم مقبول ما لم يكن اللراوي ممن 
يرسل الحديث عن غير الثقات». 
مذهب الإمام مالك : 
قال ابن عبد البر في «التمهيد: (1/ 55 وما يعدها) : وكل من عرف بالأخمذ عن الضعفاء. 
والمسامحة في ذلك لم يحتج بما أرسل. تابعاً كان أو من دونه. وكل من عرف أنه لا 
بأخل إلا عن ثقة فتدليسه ومرسله مقبول» فمراسيل سعيد بن المسيب ومحمد بسن غيد الله 
عتدهم - يعني المالكية ‏ صحاح وقالوا مراسيل الحسن البصسري وعطاء ‏ ابن أبي 
رباح ‏ لا يحتج بهاء لأنهما كانا يأخذان عن كل أحد». 
مذهب الإمام الشاقعي 
قال فى الرسألة رص 45١‏ فما بعدها). ما ملخصه: 
الركل ببس بأنند هك الامورة 
منها: أن ينظر للمرسل هل شاركه الحفاظ المشهورون فأسندره بمثل ما روى 
0 م مرسل أخخر من غير رجاله؛ وهذا أضعف من الأول. 

أن ينظر عل روى عن أحد الصحابة فى ذلك قرل أو فتوى. وهذ! أضعف 

3 27 أهل العلم يتحو ما روى فكذلك يقيل 
ثم أردف هذه الأربعة شرطاً لا بد منه فقال قا نصة! 


«ثم يعتبر عليه بأن يكون إذا سمى من روى عنه لم يسم مجهرلاء ولا مرغوباً عن الرواية 
عنه» قلت: وهذا يخرج مراسيل الحسن عن جملة المقيول عنده, فلم يأخذ بما أرسله إلا 
حديث «لا نكاح إلا بولي؛ فقبله لكونه روي موصولاً من غير طريقه كما هو عند الترمذي 
بهذا اللفظ ؟واظر تمل "ابن عجر على هذا التعيية سه قبوله موصولا في «النكت» 
.)١ 5/7‏ وحديث «نهى عن بيع الطعام حتى يجري فبه الصاعان؛» قاله البيهقي ونقله 
عنه أبن رجب في شرح العلل 8003/07 

مذهب الإمام أحمد 


ا فجر الساهد 


والوجه الآخمر: أننا لو صرفنا النظر عن صحة الحديث. وهل يحتج به 
أم لا؟ فسوف نقف على متنه لمعرفة وجه الشهادة من هذا الحديث لتأيبد زعم 
الغزالى رحمة الله . 

فالحديث يقسم العلم قسمينء أح مما العلم النافع. فإذا قلنا إن 
المقصود بالعلم النافع هو ما زعم من العلوم المتفجرة من ذات القلب. وجب 
المصير إلى القول أن العلم الآخر غير نافع : أو أنه على الأقل لا يدخل في 
العلم التافع» ومعلوم أن العلم الآخر هو الكسبي المتلقى من أقوال 
الشيوخ وكتب التفسير وقول السلف, وهذا المعنى باطل ولا شك. 

إذ لا يجوز وصف الالهامات أو الأوهام الآتية من جسوهر القلب والتي لا 
دليل عليها ولا برهان بأنها العلوم النافعة. ووصف العلوم المكتسبة من أهل 
العلم وكتب التفسير والحديث المتلقاة عن الرسول وه بأنها ليست من العلم 


النافم» أو دونه في المرتبة . 


2 قال ابن رجب في «شرح العلل» :)١/750(‏ «ولم يصبحح أحمد المرسل مطلقا ولا 
ضعفه مطلقاء وإنما ضعف مرسل من يأخذ عن غير ثقةء كما قال في سراسيل الحسن 
البصري وعطاء بن أبي رياح: هي أضعف المراسيل لأنهما كانا يأخذان عن كل أحده. 
قلت : وهنا الذي أيده شيخ الإسلام في «منهاج السنة النبوية» )١١197/4(‏ فقال: 
دومن عرف أن يرسل عن الثقة وغير الثقة. كان إرساله. رواية عمن لا يعرف حاله فهذا 
مرقرف» 
وأيده الحافظ العلائي في «جامع التحصيل» (ص15) فقال: 
«من عرف أنه من عادته أنه لا يرسل إلا عن عدل موثوق به مشهور بذلك فمرسله مقبول.- 
ومن لم يكن عادته ذلك فلا تقيل مراسيله». 
والذهبي في «الموقظة» () حكى كلاماً مفاده أن أوهى المراسيل مراسيل الحسن حيث 
قال: «وأوهى ‏ المراسيل ‏ من ذلك: مراسيل الزهري؛ وقتادة وحميد الطويل من صغار 
التابعين » وغالب المحققين يعدرن مراسيل هؤلاء معضلات ومنقطعات». ونحو هذا قول 
السعناوى في دفتح المغيث» )١00/1(‏ بعد أن ذكر ثلاثة أنواع للمراسيل قال: «ودونها 
مراسيل من كان يأنعذ عن كل أحد كالحسن». 
ولذلك قال ابن عبد البر في «التمهيد». «وجمهور أئمة الحديث فرقوا بين من لا يرسل إلا 
عن ثقة وبين غيره» (60/1) قلت: وغير الجمهور هم الذين ردوا المراسيل مطلقاً. 
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وفيوال الس لال سس ا سس 19141 


ولذا وجب الاعتقاد بأن المقصود بعلم الباطن ‏ إن صح الحديث_أعمال 
القلوب من الرجاء والضوف والخشية والإخلاصض والتوبة والحب في الله 
والبغض فيه ونحسو هذاء وذلك أن العلم كله لا ينم إن لم يقترن بهذه 
الأعمال. ريقرم على تلك المعاني ؛» وانفصاله عنها بجعله من العلم الضار لأنه 
يكون من باب قيام المصةء على صاحبه» نسأل الل العافية . 

وسمي علماً لأنه إنما يحصل بالتعلم ويسارس كممارستهء واتسم 
بالتفع, لأن التفع لا يكون بدونه متلازماً. 

وهذا المعتق هو السعميول به عند من يستعمل هذه الألفاظ من 
المتصوفة. وغيرهم. ويؤيد ما ذهبت إليه الرواية الشانية للحديث: «العلم 
علمان: علم على اللسان فذلك حجة الله تعالى على خلقه. وعلم في 
القلبء فذلك العلم النافمىى وهو لفظ رواية ابن أبي شيبة الصحيحة الإستادء» 
وكذلك حديث «العلم علمان: علم الأديان وعلم الأبدان؛ لكنه مرضوع”". ولو 
كان المراد به معرفة العلوم الشرعية فلا معنى لاتسامه بالتقفع. إذ العلم على 
سواء كان من القلب متفجرا أو من التلقي والمدارسة مأنعوذا. 

نعم. المعنى الذي أراده الغزالي تشهد له رواية الديلمي» ولكنها بإسناد 
ضعيف حذا, 

واللفظ: وعلم الباطن سر من أسرار الله وحكم من أحكامه يقذفه في 
قلوب من يشاء من عباده؛». 

هذاء ثم وقفت فيما بعد بتوفيق الله ومنه على ماءجاء في «المعجم الوجيز»» 


وشرحه والذهب الإبريزه وفيه : [(العلم علمان فعلم في القلب) ثابت» وهوما 
أورث اللخشية وهذب لأخلاق وأبعد عن الكبر ودواعيه. (فذلك العلم النافع) 
لصاحبه في الدنيا والآخصرة (وعلم على اللسان) لا يتجاوز الآذان وهوما أورث 
الكبر والطغيان والقسوة والشهوة والمغامرة على الأقران (فذلك حجة الله على 
أبن آدم) ويقال لهم لم تقولرن ما لا تفعلون. وإذا تصفحت حال علماء زماننا 
تجده هكذاء ولا حول ولا قوة إلا بالله رب سلم رب سلم. (رواه ابن أبي 


(١)دكشفت‏ الخفاء» (هم/؟) قال المجلوني : قال في والمخلاصة» موضوع 


لذن 96 قجر الساهد 


شيبة أوالحكيم) الترمذي وابن عبد السر بإسناد صحيح عن الحسن البصري 
مرسل (والخطيب) بإسناد حسن عن الحسن عن جار مرفوعأء ورواه أبو نعيم 
والديلمي عن أنس مرفوعاً]" 


وأما قول الخزالي : [وسكل بعض العلماء عن علم الباطن ما هو: فقال 
هو سر من أسرار الله تعالى يقذفه الله في قلوب أحبابه» لم يطلع عليه ملكا ولا 
بشراً]. 


فإجابة السؤال ليست جراباً لبعض العلماء: وإنما هي حديث موضوع 
مختلق 0 ومعناه لا يرضى به إلا من كان من أهل الزندقة والضلال» لأن كلاما 
أو فهماً أو علماً ما أنزله الله عز وجل على رسوله يل » ولا فهمه هو صلوات 
الله وسلامه عليه ولا جام حول أحيد من صحابته الكرام منهم أبو بكر وعمر 
وعثمان وعلي وابن عباس وابن مسعود وحذيفة وغيرهم رضي الله عنهم 
أجمعين » ولا عرفه من الملائكة جبريل ولا ميكال؛ كيف يكون علماً وديناً. 


والله قد أنزل فيما انزل على رسوله كل : «اليوم أكملت لكم دينكم 
وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا» , 


0 والذهب الابريز في المعسجم الوجيز» (ص157): ويهذا يعلم أن جواب الأخ‎ )١( 
وتعقبه على هذا الحديث بأنه موضوع (ص57١ «أبو حامد الغزالي والتصوف»)» تبعا‎ 
, للعلامة ابن الجوزي» جواب من تعجل‎ 

)١(‏ قال ابن عراق في «تنزيه الشريعة المرفرعة عن الأحاديث الشنيعة المرضوعة»؛ 
رعمك/0). 
[عن الحسن سألت حذيفة عن علم الباطم ما هو فقال سالت النبي بة عن علم الباطن 
ما هو فقال سألت جبريل عليه السلام عن علم الباطن ما هوء فقال سألت الله عز وجل 
عن علم الباطن ما هو فقال: يا جبريل هو سر بيني وبين أحبابي وأوليائي وأصفيائي أودعه 
في قلوبهم لا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل ( في )- يعني أخرجه الدارامي ‏ فال 
ابن حجر في «زعر الفرودس»: هذا موضموع. والحسن ما لقي حذيفة أصلا. 
وجاء في «كشف الخقاء ومزيل الإلباس» (5/84): 
[وما روى عن الحسن عن حذيفة سآلت النبي يل فذكر الحديث السابق ‏ ثم قال: قال 
أبن حجر : موضوعء ولم يلي المحسن حذيفة] 


>52: 
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فإنه ولا شك لا يكون من العلم ولا من الدين فهم لم يفهموه وعلم لم 
يعلموه: والدين فقط هوما سمعوه وعرفو»» وما أصدق مسا قال الإمام مالك 
رحمه الله؛ «فما لم يكن يومئدٍ ديناً فليس اليوم دين» وهو إنما يكون محض 
تدجيل وصلال» واللخلق ما لهم حاجة لما لم يأت من جهة الشرع» وحاحتهم 
وقال تعالى : #. .مد جا 


يواتن قبع رضوْصة شل الكل وَمُشرِجهُم من للست اك الثور 

بإذْيه وَيَهَد يهش إل مِررِط 25 و 4 فالنور هوي » والكتاب القرآن» 

بهنا سلوك الصراط المستقيم لا بغيرهما. 
وقال تعالى ذا على متسَقِيِمَافأَعُوه وَلَاتَتيعُوا لت 

عَنْسَ لوو لم تهون فاعملوا بوصيته تفلسواء واتبعوا 


صراطه تنجوا. 


والقول المتقدم المزعوم لا أرى له شبهاً إلا ما قالته الرافضة الذين زعموا 
أن الإمام المعصرم يبلغ منزلة لا يصل إليه! نبي مرسل ولا ملك مقرب» نهذا من 
شكله. بل وجل كلام الباطنيين يدور في ٠٠‏ الفلك . لأنهم يسعلون الولي فرق 
البي في التلقي» وأن البي وق من حيث هر ولي أثم من حيث هونبي !! 

وقد قرر هذا المزعم غير واحد من رؤساء المتصوفة؛ فقال ابن عربي في 
«قفصوص الحكم»”" الذي هو نصرص الزندقة : 


«فإذا رأيت النبي وله يتكلم بكلام خارج عن التشريع فمن 
عارف», 
قلت: وكيف يكون يطة كلامه خارجاً عن الشرع. والله يقول: «وَمَا ينطق 


وى # فإن كلامه يل هو من الشرع. والشرع لا يمشرج 


(1) دقصوص السكم (184/1) وما بعدهام لإبن عربي الصوفي. ونحو هذا جاء في 
«الفتوحات المكيةه (44/5) 


ا 
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ثم يتايع : 


«ولهذا مقامه من حبث هو عالم أتم وأكمل من حيث هو رسول أو ذو 


تشريع بشرع. فإذا سمعت أحدا من أهل الله يقول أو يُنْقْل إليك عنه أنه قال: 
«الولاية أعلى من النبوة» . فليس يريد ذلك القائلٌ إلا ما ذكرناه. أو يقول: إن الولى 
فوق النيّ والرسول؛ فإنه يعني بذلك في شفص: وهو أن الرسول عليه السلام 
من حيث هو ولي أتم من حيث هو نبي ورسول. إلا أن الولي التابع له أعلى 
مندع!!! 

وكان قد قال قبل ذلك: «إن شاتم الأولياء عنده أفضل من خحاتم الأنبياء 
والرسل6". 

وقال أيضا": «وإذا كان الرسول كك يشبّه نفسه بلبنه في حائط فخاتم 
الأولياء في موضع لبئتين». 

وقال: «وليس هذا العلم ‏ العلم الواسع . إلا لخاتم الرسل وخاتم 
الأولياء: وما يراه أحد الأنبياء والرسل إلا من مشكاة الرسول الخاتمء ولا يراه 
أحد من الأولياء إلا من مشكاة الولي اللشاتمىء حتى الرسل لا يرونه متى رأوه إلا 
من «مشكاة خاتم الأولياء». 

ثم قال بعده”©: «فيكون خاتم الأولياء تينك اللبنتين» فيكمل الحائط, 
والسبب الموجب بكونه رآها لبنتين أنه تابع لشرع خاتم الرسل في الظاهر. وهو 
موضع اللبنة الفْضّة, وهو ظاهره؛ وما تتبعه فيه من الأحكام . . . وهو الولي - 
موضع اللبنة الذهبية في الباطن فإنه أذ من المعدن الذي يأخذ منه المَلّك الذي 
يرحى به إلى الرسول» انتهى . 

قلت: فتأمل هذا التقارب» وهذه المشاكلة الواضحق, فإن كثيراً مما كتبه 
أبو حامد ونقلته عنه في هذا المصئّف يشرج وبعض ما سطره ابن عربي من 
مخرج واحد. 


)1١(‏ «القصوص» (11/1) وما بعدها. 


عن 
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والقرل الأخير الذي ساقه أبو حامد لهو نفس كلام ابن عربي قد ميرت 
ألفاظه وعباراته ؛ وإلا فكل منهما يجعل الوليّ يأخذ العلم الذي لم يسبقه في 
معرفته غيره» وبغير واسطة الملائكة حتى(©. ومن أجل هذا فلا يرى ابن عربي 
أي حرج في أن يقرل: 
سماء النبوة في يرز دوين الولي وفوق الرسول» 
وأن يقول: 

الولاية والرسالة برزخ فيه النبرة حكمها لا يجهل©» 

ولا شك أن المراد هنا هو تقدم مقام الولاية على سائر المقامات كما هو 
منطوق البيت المتقدم قبله. ومما لا شك فيه أيضاً. أن في هذا القول رفض» 
وكفر محض . 

قالنبي يل خير من أمته جميعها, وهو صاحب المقام المحمود والحوض 
المورود الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون. 


وقد صح عنه يي قرله: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر»"" وفي رواية «أنا سيد 
الناس يوم القيامة»© فلا يجوز تشبيه منزلة أحد من أمته بمنزلته يفل 

وحسنات أمته بق له مثلهاء لأنه هو الذي دلّهِم على هذا الخيرء و«الدالٌ 
على الخير كفاعله.9. 


)١(‏ والعجب من أبي حامد كيف أجاز هذا وقد جزم أن المعارف التي تفتح على العيد لا 
تكون إلا عن طريق الملك كما نقدم في فصل معرفة الغيب. فهو من جملة تناقضه 
المتكرر في مواضع من كتبه. بل في الكتاب الواحد. 

(9) دلطائف الأسراره لابن عربي تحقيق أحمد زكي . وطه سرور (ص 44). 

(9) والفتوسحات المكيةة لابن عربي (؟5/؟52). 

(4) زواه مسلم. 

(0) رواه البخاري. 

(5) قال الإمام أحمد في المسند «حدثنا إسحاق بن يوسف أنبانا أبو فلائة ‏ قال عيد الله بن 
الإمام أحمد ‏ كذا قال أبي لم يسمه على عمد وحدثناه غيره فسماء يعني أبا حنيفة عن 
علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رسول الله 4# فال لرجل: اذعب فإن- 


فق 
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وفي معناه ما صح عنه يقي دمن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور 
من عمله لا ينقص ذلك من أجررهم شيئا. .. الحديث. 20.5 


ومن هنا كان مستند من أفتى من جهابذة المحققين أن إهداء ثواب صالح 
الأعمال للنبي لا يجون ولذلك لم يرد عن السلف في الاهداء له كيه 
> ووصف ابن عربي الشرع وتقسيمه لظاهر وياطن» وجعل الباطن منه هو 
الأعلى والأصل”2 وإلحاق هذا الأصل بالولاية دون النبوة. سلاف ما اعتقده 
المسلموت. 


جاء في الطحاوية التى تلقاها أهل العلم بالقبول7”» وشرجها": 


[رقوله : ولا نفضل أحداً من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام » 
ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء) قال الشارح ابن أبي العز 


د الدذال على الخير كفاعله: (لاه؟/ مع, قلت ولا أعلم أنه أخرج. عن أبي حنيفة في غير 
هذا الموضع وال أعلم؛ والإستاد بعد أبي حنيفة متصل رجاله ثقاتء وكذا إسحاق 
شيخ أحمد ثققى وهذا الإسناد كثيرأً ما يخرجه أحمد لكنه يخرجه عن سفيان أو سعيد بن 
سنان بدل أبي حنيفة . 
وجاء في «الذهب الابريز» : والحديث رواه الإمام أحمك. 
ورواه اللإمام أبو سنيفة في مسنده وزاد دوالله يحب إغاثة اللهفان», وأبو يعلى عن بريدة 
يمي اد عدب واب إلى الديتالي وقضاء باللساراتم صن الب وإسيافة سين انر 
«الذهب لإبريز» رص )١1١١ 1١9‏ وقال المتقي الهندي, وأخرجه أبر داوود والتزيذي 
عن ابن مسعودة. ولفظه ومن دل على خخير فله مثل أجر قاعله» (9/795) بحاشية 
المسند قلت: وأخرجه مسلم عن ابن مسعود أيضاً بهذا اللفظ . 


1١‏ رواه البشاري وغيره. 

(؟) والقصوص» ,)51/1١(‏ 

(5) قال الشيخ عبد الوهاب السبكي في «معيد النعم ومبيد التقم : وهذه المذاهب الأريعة 
وله الحمد في العقائد واحدة إلا من لسق منها يأهل الإعتزال والتجسيمء إل فجمهورها 
على الحق يقرّرن عقيدة أبى جمقر الطساري التي تلقاها العلماء سلفا وخلفا بالقبول 
ودانظ العقيدة الطحاوية وشرجها 6 - الطبعة الثامتةع). 

(4) شرع العقيدة الطحاوية (447) الطبعة الثامنة لابن أبي العز الحنفي . 
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الحنفي ‏ : يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الاتسادية 7 وجهلة المتصرفة 

وإلا فأهل الاستقامة يوصون بمتابعة العلم ومتابعة الشرعء فقد أوجب الله على 
الخلق كلهم متابعة الرسلء قال تعالى :لوَمَآَْسَلمَاِنِرٌسُولٍ لاملا مكيزا 
الولو أتَدع إن كبوا اشع اول دَاسْسعْمَرُو الله واستفكر له اسن . 

إلى قوله. ٠.‏ مَملِيمَا) . 


وقال تعالى ١.‏ « زاكر شيؤة انه تو نيرت لللويفيزلكز زيول 
يو 


قال أبو عثمان التيسابوري: من أمر السئة على نفسه قول 1 
بالحكمة, ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. وقال بعضهم: ما 
بعضهم شيئاً من السنة إلا لكبر في لفسه. والأمر كما قال. 00 
للأمر الذي جاء به الرسول» وكان يعمل بإرادة نفسه فيكون متبعا لهواه بغير هدى 
من الله. وهذا غش النفس وهو من الكبر» فإنه شبيه بقول الذين قالوا: « وين 
حَقَ مُق يَلَمَآوقَ مس لاائَه أعَمَسبتْعجْسَوُ اكز * وكثير من هؤلاء 
يظن ‏ انه يصل برياسته واجتهاده في العبادة وتصفية نفسه إلى ما وصلت إليه 
الأتبياء؛ من غير اتباع لطريقتهمء رمليكم من بطر أنه قد صار أفضل من الأنبيا 
ومنهم من يقول: إن الأنبياء والرسل إنما يأنذون العلم بالله من مشكاة خاتم 
الأولياء» ويدعي لنفسه أنه خاتم الأولياء” ويكون ذلك العلم هو حقيقة قول 
فرعون» وهو أن هذا الوجود المشهود ليس له صانع مباين له 


ول الإتحادية: هم القائلون بمذهب الأتحاد كابن عربي وابن سبعين وابن الفارض 
والتلمساني واللجلاح وغيرهم. وبقال إن ابن الفارض قد رجم عن ذلك . فالله أعلم . 

(؟) كما نقلك ذللك عن ابن عربي قبل قليل . 

(7) تقدم لك قول ابن عربي في ذلك في معرض نقض الدليل الأسادس قبل صفحات . 

(5) فيقولون إن الله حل في كل الأشياء واتحد بهاء وكل ما في الكون معبود» فلا يفرق بين من 
يعبد الله أو العجل أو الحجر أو نفسه كما أنشد ابن الفارض في ذلك: 

وميا إن لي صلى سوائي ولم تكن صلاتي لغيري في أداء كل ركعةٍ 

وما زلت إياها وأبياي لم قزل «لافرق بل فاتي لذاني صلتٍ” 
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لكن هذا يقول هر الل وفرعون أظهر الإنكار بالكلية"'. لكن كان فرعون 
في البباطن أعرف بالله منهم» فإنه كان مثيتاً للصانع”"؛ وهؤلاء ظترا أن الموجود 
المخلرق هو الخالق كابن عربي وأمثاله!! 

وهو لما رأى الشرع الظاهر لا سبيل إلى تغييره قال: النبوة ختمت» لكن 
الولاية لم تختم. وادعى من الولاية ما | هر أعظم من الشبوةء وما يكون للأنبياء 
والمرسلين» وإن الأنبياء يستفيدون منها كما قال: 
مقام النبوة في بسرزخ ‏ فويق الرسول ودون الولي 

وهذا قلب ره فإن الولاية ثابتة للمؤمنين المتقين كما قال تعالى : 


ولا هم روت لذ امرك وأيَنْفُوت * 


والنبرة أخص من الولاية؛ والرسالة أخص من النبوة كما تقدم التنبيه على 
ذلك5. 


ءإليّ رسولاً كنت مني مرسل وذاتي بسأبائي هي علي استدلت 

كإن وغيف كنت السكهيبن زان أهمن: منسادي أسصابست من دعائي ولبت 
وهؤلاء يستدلون على ما قالوا بقوله تعالى : ف[ . . . وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. .. 4 
فزعموا أن كل معبود في الوسجود من الأشياء عو الله ولذلك صسحوا إيمان فرعون وقالوا: 
لما كان كل ما في الكون ربء وكان فرعون أعلاهم منزلة جاز أن يقول: «أنا ربكم 
الأعلى» (أنظر مجمرع الفتاوى ها /1). 
وأصحاب هذه العقيدة جميعهم يقدمون الأولياء على الأنبياء» ويذكر بعضهم كاين سبعين 
أن النبوة لم تتقطمعء فقال أحدهم: لقد ذَرْبِ ابن آمنة لما قال ولا نبي بعدي». ويقرلون 
أيضاء العبد يشهد أولاً طاعة ومحصية ثم طاعة بلا معصية ثم لا طاعة ولا معصيةء ولكن 
بعض المحققين ينسب لإين الفارض رجوعه عن ذلك فيروى عنه أنه قال: 

إن كسان مزلي في الصب عمتدكم مسا قد لقيلت فقسد ضيمت أحلامي 

أمشية ظفرت يهنا نفسسي زمنا ‏ والسيوم أحسبها اضفات أحلام 
أنظر والفرقان بين أولياء الرحمن رأولياء الشيطانة لأبن تيمية (ص ١0)؛‏ 

(1) قلت: عنى قوله: ط. . .يا أيها الملا ما علمت لككم من إله غيري. . . الآبة4 وهذا يبطل 
ما زعموه من كون فرعون أراد مرادهم لما قال : إأنا ربكم الأعلى 4 . 

(؟) ورد ذلك في إسرائيليات كثيرة. قال أعلم بصدحة ذلك 

(7) يعني في كتابه وشرح الطحاوية» (مىكة١)»‏ وقد قرر شيج الإسلام المسألة في ورضع 
الملام عن الأئمة الأعلام » مسيم الفتارى 5١/91١7‏ 
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وقال ابن عربي 5 فى قصوصه: 

«ولما مل النبي بعد النبوة بالحائط من اللبن فرآها قد كملت إلا مرضع 
بن فكان هو موضع اللبنة غير أنه بئة لا براها كما قال لبنة واحدة. وأما خمائم 
الأولياء فلا بد له من هذه الرؤية. فيرى ما مثله النبي يق ويرى نفسه في البحائط 
موضع لبنتين! ! 

ويرى نفسه تنطبع في موضع اللبنتين فتكمل الحائط! ! 

والسيب الموجب لكونه يراها لبنتين. أن الحائط لبنة من فضةء ولبنة من 
ذهبء واللبنة الفضة هي ظاهره وما يتبعه فيه من الأحكام كما هر أتعذ عن الله 
في الشرع ما هو في الصورة الظاهرة منّبع فيه لأنه يرى الأمر على ما هو علي 
فلا بد أن يراه هكذاء وهو موضع اللبنة الذهبية في الباطن!فإته يأنصدذ من 
المعدن الذي يأخذ منه المُلْك الذي يوحى إليه إلى الرسول يه قال: فإن 
فهمت ما أشرنا إليه فقد حصل لك العلم النافع»”. 


فمن أكفر ممن ضرب لتفسه المثل بلبئة ذهبء وللرسل المثل بلبنة فضة 
فيجعل نفسه أعلى وأفضل من الرسل» تلك أمانيهم # إن مه دورفم لسكا 
1 بي 

وكيف يخفي كفر من هذا كلامه. وله من الكلام أمثال هذا"', وفيه ما 
يخفى منه الكفرء ومنه ما يظهرء 3 قلهذا يحتاح إلى نقد جيدء ليظهر زيفه؛ فإ 
من الزغل ما يظهر لكل ناقدء ومئه ما لا يظهر إلا للناقد الحاذق البصير”. 


ايد 3 


وكفر ابن عربي وأمثاله فوق كفر القائلين: <ذ لَمنَحَق َيِل 


(1) يعني العلم النافع الوارد في الحديث السابق «العلم علمان. . . الحديث» 
(1) يعني بذلك الذين يدافعون عن إبن عربي» كالإمام رس لكنه حماً لم يرده بعيشة 


لأنه توفي قبل أن يولد. 
() قال المحقق : تقال عفيفي . يعني أبا العلاء : أنظر الرد على ابن عربي فينا تقل هنا عنه 
في «مجموع الفتاوق» .)1/1١2(‏ 
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مل + ولكن ابن عربي وأمثاله منافقون زنادقة اتحادية في الدّرك 
الأسفل من التار]0©. 

وقال شيخ الإسلام ابن حجر: «والنيّ أفضل من الولي. وهو أمر 
مقطوع به عقلا ونقلاء والصائر إلى خلافه كافر لآنه أمر معلوم من الدين 
بالضرورة20. 

وجاء في «الصفدية» لشيخ الإسلام أبي العباس ابن تيمية9: 

[وأما ‏ فيما يتعلق ‏ بالإيمان بالرسل فقد ادعوا أن خخاتم الأولياء بالله من 
خاتم الأنبياءء وإن عاتم الأنبياء هو وسائر الأنبياء يأخذون العلم بالله من 
مشكاة خاتم الأوليا وهذا مناقض للعقل والدبن» كما يقال في قرل القائل: 
وفخر عليهم السقف من تحتهم؟: لا عقلء ولا قرآن. 

فإنه من المعلوم بالعقل أن المتأخر يستفيد من المتقدم دون العكسء ومن 
المعلوم في الدين أن أفضل الأولياء يستفيدون من الأنبياء» وأفضل الأولياء من 
هذه الأمة هم صالحو المؤمنين الذي صحبوا رسول الله يي كما قال تعالى : 
وَإدتظهرا عقو يِدَآَم لوسرل وسَبِْالنؤييينٌ *. 

وأفضل هؤلاء أبو بكر وعمر باتفاق أئمة السلف والخلف ‏ والشيعة يفضلون 
علياً ‏ واتفق المسلمون على أن أفضل الأولياء بعد رسول الله لك أما أبو بكر وإما 
علي» وإن كان بعض الناس يحكي خلافاً في غيرهما من الصحابة. 

ومن قال من مخطئي الصوفية أنه قد يمكن أن يكون في المتأخرين من هو 
أفضل من أبي بكر وعمر كما ذكره الترمذي الحكيم!!) في كتاب «خعاتم الأولياء؛ 
واتبعه على ذلك ابن حمويه وأمثاله. 


. شرح العقيدة الطحاوية (4 45) الطبعة الثامنة لابن أبي العز المحنفي‎ )١( 
.)1/55( دمح الباري»‎ )5( 

(") الصفدية ١/7410‏ تحقيق محمد رشاد سالم, 

(4) هوغير الترمذي صاحب السئن» 


وعوت الستتاجد انا ف 


فهؤلاء مخطتون في ذلك بالكتاب والسنة والإجماع, والترمذي مع فضله 
وعلمه أ. مأ ص كتانب ناتم الأولياء» أتكر | الكل كين القرر الك حرم اك 
ذلك أبو عبد الرحمن السلني في ومبحنة الصوفية؛» وقال إنهم نفوه وأخرجوه من 
بلدته وشهدوا عليه بالكفر وذلك بسبب تصنيف كتاب «خاتم الولاية» ونسبوه 
لى القبائح في الدّين » وسجاء إلى بَلْخ فَقبله أهل بَلْحْ بسبب موافقته إياهم على 
المتعياكف رفي هذا الكتاب من الكلام البَاطل ما يعلم فساده بالاضطرار من دين 
الإسلام » وهو الذي فتح الكلام في فتح الأولياء حتى جاء هؤلاء المتأخرون 
اد 


لذين يدعى كل منهم أنه شماتم الأولياء كابن عربي وابن حمويه وغيرهما. 


وأتى بالعظائم التي لم يسبق إليها الترمذي ولا غيرف وفي كلام هؤلاء 
ونسرهم تفضيل يعفن الأولياء على الأنبياء أو بعضهم. 

وشيوخ الصرفة متفقون على تفضيل الأنبياء على الأولياء كما اتفق على 
ذلك سائر علماء المسلمين وقد ذكر أبو بكر الكلاباذي في كتابه «اعتقاد الصوفية» 
اجماع الصوفية على ذلك" . 


وهؤلاء الملاحدة من المتصوفة سلكوا مسلك ملاحدة المتفلسفة في 


تفضيل الفيلسرف الكبير على النبي » ولهذا قال ابن عربي: «إن خاتم الأولياء 
يأخذ من المعدن الذي يأتعذ عنه المَلّك الذي يرحى به إلى النيَ)]. 


ثم قال الإمام رحمه الله9©: 
[ولهذا يدعي بعضهم أنه أفضل من موسى بن عمرات» وأنَّ التكليم الذي 


راع هنا الكلام بحروفه سكاه الذهبي في #الصيبرة نقل عن السلمي ١‏ في ترجمة الترمذي 
السكيم هذا ونقله عنه المباركفوري في مقدمة وتحفة الأحوذي» (١/0/4؟).‏ 

(9) الكتاب هر هالتمرّف لمذهب أهل التصوف». والموضع المقصود (ص 14): «واجمعو 
جميعاً أن الأنبياء أفضل ١‏ البشر وليس في البشر من يوازي الأنبياء في في الفضل لا صديق ولا 
ولي ولا غيرهم وإن جل قدره وعظم خطره». 

رمم العصشدية (1/18). 
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حصل له أعظم من التكليم الذي حصل لموسى لأن الكلام عندهم ليس انا 
عن نفس موسى بل هو فيض فاضص عليه كما يفيض على غيره. 

ولهذا يقول بعضهم : اكلم موسى من سماء عقله؛ وصاحب «مشكاة الأنوار» 
أشار إلى هذا المعتى الفاسد©, 

ولهذا بنى ابن قِسَيَ على ذلك في كتايه «خلع النعلين» وادعى في 
«وخلع النعلين» إن وارداته عمرانية الأصل . 

أي أشبه فيها موسى بن عمران حيث نخلع الدنيا والآخرة؛ فوردت عليه 
الممخاطبات الإلهية!!!! 

ولهذا تكلم الناس في صاحب «مشكاة الأنوار» بالعظائمء والمتفلسفة 
ينتسحلونه لهذا الكتاب وأمثاله وأهل الانتصار له يقولون: رجع عن هذا كله كما 
ذكر ذلك في غير كتاب. ومنهم من يقول: هذه الكتب مكذوبة عليه ليست من 
كلامه, وأنكروا عليه في «الاحياء) وغيره أيضاً مواضع مثل هذا وأمثاله. . . ] إلى 
آخر ما جاء من قول شيخ الإسلام. 

نقض الدليل الحادي عشر : 

وهو الذي استمده من قوله يكل «إن من أمتي مُحَدَّثِين ومعلمين ومكلمين 
وحُمَرُ منهم» وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما دوما أرسلنا من فبلك من رسول ولا 
نبي ل 2300 يعني الصدذيقين» والمحدك هو الملّهم. 


ونقض هذا الاستدلال من أوجه: 

الرجه الأول: أنه لا يوجد حديث بهذا اللفظ. فإنه مغاير لروايات 
الحديث من وجهين : 

أولهما: الجزم بوقوع التحديث في هذه الأمة. 


)١(‏ قسال محقق «الصفدية»: انظر «مشكاة الأنواره للغزالي (ص53-*7) نشر الدار 
القرمية ‏ التأهرة 1954, 
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ثانيهما: إثيات لفظة معلّمِين. وكأنها مقحمة من أجل إثبات التعلّم من 
غير واسطة دعماً لمذهبه. 

وذلك إن الحديث أخرجه البخاري بلفظين : 

الأول: ولقد كان فيما قبلكم من الأمم اس محدّئون » فإن يك في أمتي 
أحد فإنه عمر. 

الثاني : «لقد كان فيمن كان قبلكم من يني اسرائيل رجال يُكَلْمِون من غير 
أن يكونوا أنبياء فإن يكن في أمتي منهم أحد فَعُمَره. 

وأخرجه مسلم ولفظه: 

«قد كان يكون في الأمم قبلكم محدّئون فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن 
عمرر بن الخطاب منهم» . 


2222 ررق 


وأخرجه الترمذي بنحوه والنسائى". 

فراوية الغزالي ليست برواية أصاك!! 

والجزم الوارد عنده بوقرع التحديث في هذه الأمة جزم باطل» لا يعتمد 
فيه على أية رواية مخرجة؛ بل ظاهر الروايات يأبى وجود المحدثين فى 

وهو قول جمهور أهل العلم فإنهم قالوا: ظاهر الحديث يرفض وجود 
التحديث. وقال آخرون من أهل العلم : بل هو واقع في هله الأمة©. 

قلت: لكن الجزم بوقوعه لا يقوم عليه دليل» فيبقى احتمالاً. فلا يستدل 
به لآن القاعدة الشرعية أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل في الاستدلال. 


(1) أتظر تخرييج الحسديث في «تحفة الأشراف بمصرفة الأضراف» الحديث 
رقم /11لا/ 11‏ ورقم 4 1490 , وانظردالتكت الظراف» تحت الحديث لاثلالا1 , 

(7) نقل ذلك ابن حجر في «الفتح وكان من جملة من رجح وقوعه. وعلل ذلنك بآن علد الامة 
خم من سايتاتا فالوتوع فا أولى» قلت: في التعليل نظرء والربط بالخيرية ليس 
وهو إلى الحاجة أقرب» والأمة ليست تحتاجه لاكتمال الشرعء وال أعلم. «الفتجه 
القافةة 
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نعم قد وقع عند ابن سعد عن عائشة رضي 
في أمته معلّم أو معلّمان فإن يك في أمني أحد فاين ال 


لسان عمر وقليه:. 
لكن الحديث لا يصم”", وإن صح فهو رد لما زعم الغزالي ححيث نفى 
.2 - 
التعلم عن سائر الأمة إلا عن رجل أو رجلين» والغزالي يثبت التعلم يحني 
من غير واسطة ‏ لكل أصحاب الخلوات . 
الوجه الثاني : تغاير معنى التحديث عن المعنى الذي أراده أبو حافد 
وهو التعلم من غير واسطة الطلب له فإن التحديث لا يسوز إطلاق معنى العلم 
عليه أصل. والصواب أن يقال أن التحديث والإلهام والخاطر شيء واحد 
وكل ذلك قد يصدق ويكذب:؛ وليس كل ذلك من جنس ما يعتمد عليه أو يستدل 
به 
هل العلم اتفقوا أن أعلم الناس بمعنى المروي هو راوي الخبر 
00 أة هذا الخبر وإن اختلفت عباراتهم فقد اتحدت معانيهم . 
قال اين وهب . أحد الرواة عند البخاري : «مسدّئرنء «ملهُمون»5. 
أورد البخاري رحمه الله هذا التفسير بعد أن ساق الحديثء وتنافيك 
بالبخاري من منتتي للروايات» وبابن وهب من محدّث راوية بارع . 
والتمدى :الذي أراده ابن وهب بالإلهام جاء مفسراً في رواية مسلم: 
«الإصابة بغير تبرة». وهذا المعنى جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: 
المَهْديٌّ المُلَهُمِ بالصواب الذي يُلقى على فيه1". 


(0) مع الحبيه أن شطره الأخير دإن الحق على لسانعمر وقلبهه صحيم وسياتي ذكر من 
أخرجة, 

(؟) أنظر كتب الأصول ياب : وإذا اختلفت فتوى الراوي مم روايته» 

() قال ابن سجر : وهذا القول قاله الأكثر دالنتس 69 /لا) 

(5) وفتح الباري: (*7/2) قال ابن حجر: وقح في سند الحسيدي عقب حديك عائشة ‏ 


يعني كان فيمن كان قبلكم. . . الحديث - فذكره 
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وقال الترمذي رحمه الله بعد رواية الحديث: «وعن بعض أصحاب ابن 

الذين رووا الحديث ‏ محدّثرن يعني مفَهُمونه. 

قلت: وهذه الألفاظ بمعنى لمن تأمل., لأن من فهم قد ألهم الفهم حيث 
أنه لم يتلنه. فيكون هدي للصواب, فأصاب من غير نبوة» فكأنما ألقي الحق 
على فيه عندما ينطق به. 

ولما كان الإلهام أو الفهم محله القلب جاء في رواية الإسماعيلي عن 
إبراهيم بن سعد: « محدّث أي يلقى في رُوعه»"" والرّوع القلب. 

والحاصل أن الأقوال تدور على هذا المعنى؛ وهو ممالا بعري الشر 
حتى ولو كان قائله ولياء حتى يوافق ظاهر الشرع. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان)2: 

دلا يجوز لولي الله أن يعتمد على ما يُلقى إليه في قلبه. إلا أن يكون 
موافقاً للشرع وعلى ما يقع له مما يراه إلهاماً أو تحديثاء أو تخطاباً من الحق 
كذلك. حتى يقبل الموافقة من الشرع». 

وقرل شيخ الإسلام هذا يُحكى عن الأكابر المنسوبين للتصوف كأمثال 
أبي حفص القائل: «من لم يتهم خواطره قلا يُعَذَ في ديوان الرجال» . 

وأمثال أبي سليمان الدارني وحم الله القائل : ربعا يع في معي الدكة 
من تكت الحيد د السوقية - أياماً فلا أقبلها إلا بشامدين عدلين؛ 


والسنةع”. 


وأمثال السْرّيٌ القائل”: «التصوف اسم لثلاثة معانٍ. لا يطفيء نور 


(1) أن 00 م 
م «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: (ص78) 


(©) أنظر منزلة العلم في «مدارج السالكين» أو «تهذيب المدارج» (ص؟4) 
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معرفته نور ورعه. ولا يتكلم بباطن في علم ينقضه عليه ظاهر الكتاب. ولا 
تشمله الكرامات على هتك أستار المحارم». 

وغيرهم كثير» وتتبع هذا من كلام الأشياخ طويل 

ودأبي في هذا الكتاب هو السَرد والعرض *- إيجاز الرفض والدحض» 
وفضم مواضع النقض. 

ومن يعرف سيرة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه تبين له ما ذكرناء 
وزالت شبهت حيث أن ما ذكر عنه في هذا الباب كثير طويل؛ ثم ما ذكر عنه 
في تحري المحق واتهام الخاطر وتتبع الدليل مثل ذلك؛ فيظهسر أن من اعتمد 
الأول وأغفل الثائي فهو على غرور. 

فمن فضائله رضي الله عنه في هذا الباب قوله بطع : «فقد كان فيمن 
كان قبلكم. . . الحديث. ..؛ وتقدم. 

ومنها قوله يل : «لر كان بعدي ني لكان عمر بن الخطاب» أخرجه 
الترمذي في مناقب عمر رضي الله عنه وقال: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا 
من حدذيك مشرح". 

وقوله يقة : «إن الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه» وفي رواية «إن 
الله جعل الحق» أتخرجه الترمذي عن ابن عمر, وأحمد عن أبي هريرة. 
والطبراني عن بلال ومعاوية. وفي حديث أبي ذر عند أحمد وأبي داوود ديقول 
به» بدل «وقلبة» وصححه الحاكمء وأخرجه الطبراني في الأوسط عن عمر 
ليه 

وكان الإمام على يقول: «ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر» 
وهذا القول من رواية الشعبي الثابتة عنه"'. وفي لفظ آخر «كنا أصحاب 


)١(‏ فال المباركفوري في وتحقة الأحرذي شرح سئن الشرمذي» )١77/1١(‏ وأخرجه أحمد 
والساكم وابن حبان والطبرائي في الأوسط من حديث أبي سعيد, كذا في والفتح. 


(1) انظر «الفرقان؛ لشييخ الإسلام (ص507) . 


د 
ع 


وعرن الس احد 1 


محمد يه لا نشك أن السكينة تنطق على لسان عمر» أشترجه مسدد وابن منيع 
والبغوي في «الجعديات» وسعيد بن منصور في سننه. وأبو نعيم في والحلية» 
والبيهقي في «دلائل النبوة»!!»؛ وعن ابن مسعود رضي الله عنه : وما كنا تتعاجم أن 
السكينة تنطق على لسان عمر» أترجه ابن عساكر وفي لفظ ثالث «كنا نتحدث 
أن ملكا ينطق على لسان عمر» رواه أبو نعيم في «الحلية». 

وينحو هذا جاه في معنى التحديث: 

فلحرج ابن عساكر من حديث أبي سعيد نحره", أن البي يله قال: 
ومن أبغض عمر فقد أبغضني» ومن أحب عمر فقد أحبني» وإن الله باهى 
بالناس عشية عرفة عامّة وأن الله باهى بعمر خاضة وإنه لم يكن بي قط إلذ 
كان في أمنه من يحدَّثْء وإن يكن في أمني أسحد فهو عمره قيل يا رسول الله 
كيف يحدَّث؟ قال تتكلم الملائكة على لسانمه. 


وعند الديلمي : «أيد الله عز وجل عمر يملكين يرفقانه ويسدّدانه)» وهو 
ضعيف9» وعند ابن عساكر عن ابن مسعود رضي الله عنه: «وإني لأحسب 
بين عيني عمر ملكا يسدّدهو. 

وكان عبد الله ولده رضي الله عنهما يقول: دما كان عمر يقول في شيء 
أني لأراه كذا إلا كان كما يقول»50. 


)١(‏ «المتتخبى (587/ 5) بحاشية المسند و(1/742). 

(؟) قال ابن حجر في «الفشح»: [رويناه في فوائد السوهريء وحكاه القابسي وآخروت 
(20/لا) قلت: والحديث سنده جيد والله أعلم وقال الهيثمي في «الصواعق» (117): 
إستاده حسن , 

(1) أخرجه من حديث أبي هريرة وأبي بكر (5170/ 4) «منتخب كنز العمال بحاشية المسند. 

(4) نفس المرجع (4/745). 

(0) ذكره شيخ الإسلام في «الفرقان» (ص/!؟). فلت.: وقد أخحرجه الترمذي في مناقب عمر 
بنحو هذا اللفظ. وسنده صالح ونسبه الهيثمي في «الصواعق الممحرقة: للبخاري 
(ص>4) لكن بلفظ «لاظن» بدل «لأراء» ثم ذكره مرة ثانية قجمله طرفا لحديث: وإث الله 
ججعل الحق على لسان عمر. . .» قالله أعلم . 
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05 5 قسر الساهد 


وأخرج أبو داوود والطبراني والحاكم عن أبي رمثة : «أصاب الله بك يا 
ابن الخطاب» أتي جعل الصواب معك وقد روى فى ذلك أحاديث كثير: 


وقال عمر رضي الله عنه: «وافقت ربي في ثلاث» أخشرسجه البخاري 
ومسلم. وقد أحصى بعض أهل العلم موافقاته فنيفت على العشرين كما في 
«فضائل الإمامين). 

1 وللسيوطي منظومة تسمى دقطف الثمر في اسارج عمر) جمع فيها 
نحواً من ذااش. وابن حجر الهيثمي أفرد لذلك فصلكا فى كتابه «الصراعق 
المحرقة في الرد على أهل البدع والزتدقةع فذكر سبع عشرة مرافقة!'' بعضها 
في الصحيحين وبعضها في الصحيح وبعضها في السئن والمسانيدى وغاليها 
صحيح الإسناد. 

وأتصرج الشيشان من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن 
الي يله قال: «بينا اناانائم. أنيك يقد :لبن فشربت حتى أني لأرى 3 
يخرج من بين أظفاري» ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا فما أو 
رسول الله؟ قال: العلم». 


دفي حصديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت 000 
«بينا أنا نائم رأتيني على قليب عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله. ثم أخذها . 
ابن أبي قحافة فنزع بها ذَنُوباً أوذنويين وفي نَزْعَهِ ضَنْفُ ولله يغفر له ضعفه 
ثم استحالت ا 0 الناس ينح تع عُمْر 

حتى صرب الئاس يعن أخرجه البخاري ومسلم وهذا لفظه, 


وجاء عند البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن 


)١(‏ أنظرهالصواعق المحرقة» (ص44 وما بعدها والمنتخب بحاشية مسند أحمد 
رصريكة 1/111 

(1) أنظر حاشية «والصواعق المحرقة» (ص١١1).‏ 

9 ب«الصراعق؛ (49. 01ل 


مه 


وعووق الب اسه 1 


النبي ييه قال: «بينا أنا نائم رأيت الناس يُعْرِضون علي وعليهم قُمْصْء منهاما 
ييلع الثديء ومنها ما دون ذلك. وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص 
بجر قالوا: فما أوّلت ذلك يا رسول أت ؟ قال : الدّين . 


ولذلك فال علي رضي الله عنه لما عاد عسر رضي الله عنه فى مرضه 
الذي توفي فيه: «يرحمك الله ما خلفت أحداً أحب إلي أن ألقى الله بمثل 
عمله منك» أخرجاه عن ابن عباس رض ياللهعنهما. 

ا 00 0 
لم يعلم». أو قال «في التحديث ما يغني عن الحديث» أو زعم أنه استغنى بما 
عنده عما عند غيره. 

وهل أعجب عمر برأيه وفقهه عند المعضلات أم استنار بعلم من شهد 
الوقائع وحضر الدليل. 

وكان رضي الله عنه يسأل عما غاب عنه من السّنة ويستشهد الصحابة 
في ذلك دأبه دأبهم. وقد مر يعض ذلك : كلامه وهو ييشطب على المنير). 

ونهي عمر عن المغالاة م في المهور مشهور في المسند والسئن'!". لكن 
ليس عندهم ذكر المرأة ومزاعنها لى وقد وقع ذلك في رواية الحافظ أبي 
يعلى وابن المنذر والزبير بن بكار. 

قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا أبو خحيئمة حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا 
أبي عن أب بن إسحق -حدثني محمد بن عبد الرحين من خالد بن سعيد عن 
الشعي عن شوق قالة 

#ركب عمر بن الخطاب منبر رسول الله يق ثم قال: يا أيها الناس ما 
إكثاركم في صَدُقٍ النساء. وقد كان رسول الله ينه وأصحابه والصدقات فيما 
بيلهم . أربعماثة درهم فما دون ذلك ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو 


(1) أنظر نقض دليل الفراسة . 
(؟) وقال التريذي بعد إخراجه: حسن صحيح . 
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م كا هس ري م نت دن افيه 


كرامة لم تسبقوهم إليهاء فلأعرفنْ ما زاد رجل في صداق امرأة على أربعماثة 

درهم؛ قال: ثم نزل» فاعترضته امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤينين 

نهيت الناس أن يزيدوا في مهر النساء على أربعائة درهم قال نعم؛ فقالت: أما, 
سمعت ما أنزل الله في القرآن» قال وأي ذلك. فقالت أما سمعت الله يقول: 

« وَعَاميقم دهن ينانا * قال. فقال: اللهم غفراً كل الناس أفقه من 

عمر ثم رجع فركب المنبر فقال: يا أيها الناس إني كنت نهيتكم أن تزيدوا 

النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم. فمن شاء أن يعطي من ماله ما" 
أسيه . أي فليعط ب 


قال أبو يعلى: وأظنه قال: فمن طابت ثنفسه فليفعل» وإستاده جييد 
قري . 


هكذا ساق القصة اللحافظ ابن كثير في التفسيرةا!. 


وقال الإمام أحمد 8 المسند: قرأت على يحبى بن شعيد بر زهير قال 


ثنا أبو إسحق عن حارثة بن مضصرب أنه حج مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
فأتاه أشراف أهل الشام فقالوا: يا أمير الؤمنين: إنا أصبنا رقيقا ودوابٌ» فخك * 
من أموالنا مسدقة تطهرنا بها وتكون لنا زكاة» فقال: هذا شيء لم يفعله اللذان 
من قبلي» ولكن انتظروا حتى أسال المسلمين"". فرضي الله عنه وأرضاف 
وكيف لا يقولها وقد قالها من هر خير منهء أبو بكرة". 


ولا يقال في مثل هذا أن عمر لم يسبق لذهنه في ذلك رأيء وهو الذي 


(1) «تفسير القرآن العظيم: .)١/151/(‏ 

<9) والمسنده جا 877 

(1) عن قبيضة بن فذؤيب قال: وجاءت الجدة إلى أبي بكر فسألته ميراثها ققال: ما لك في 
كتاب الله شيء وها علمت لك في سنة رسول الله يقل شيء؛ فارجعي حتى أسأل الناس» 
فال اأسخيرة بن شعبة حضرت سرك الل وله أعطاما السدسء قال مل بنك غيرك فقَامٌ ١‏ 
محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة فانفذه أبو بكر. . .4 رواه ابن حبان. 
والساكم وأبو داوود والترمذي وصممحه. 
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وعون الساحد ب 58 لعا 


وأبي بكر. وما تقدم من خعلافته 


شهد المعارك وتقسيم الغتائم مع النبر 
وإنما أراد السب والأثر 


ونحو هذا بقاؤه رضي الله عنه في 
بالأثرء والقصة ذكرها الحافظ ابن 5 


قدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الشام فوصل إلى سرع في 


سرع حت ماءه عيد الرحمن بن عوف 
فتال: [قال ابن جرير: وفي هذه السنة 


محمد بن إمساحق: وفال منت د النوعمر ءوضل إلى الثعانية + قلت والأشنهز 


وصل إلى سرغ وقد تلقاه أمراء الأجنادى أبو عبيدة ويزيد بن أبيى سفياك؛ 


وخالد بن الوليد إلى سرغ . فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام. د 
المهاجرين والأنصار فاختلفوا عليه, 
ترجع علهء ومن قائل يقول: لا نرى أن تقدم بو سوه أصحاب ر 


قائل يقول: أنت قد حجنت 


على هذا الوباء. فيقال أن عمر أمر الناس بالرجوع في الغد. فقال له أبر 
عبيدة أفراراً من قدر الله؟. قال: نعم نَفْرَ من قدر الله إلى قدر الله أرأيت إن 
هبطت وادياً ذا مُدوتين إحذاهما مخصبة والأخرى مجدبة» فإن رعيت الخصبة 
رعيتها بقدر اش وأن رعيت الجدبة رعيئها بقدر الله“ ثم قال: : لو غيرك يقولها 


يا أبا عبيدة. 


قال ابن إسحق في روايته . وهي في صحيح البخاري - وكناك 
عبد الرحمن بن عوف متخيباً في بعض 0 إن عندي من ذلك 
علماً: شمعت رسول الله يق يقول: ذا سمعتم به ببأرض قوم فلا تقدموا 
عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بد ابي ام ترم 
لكونه وافق رأيهء ورجع بالناس]0. 


وعمر رضي الله عنه المحدّث - على قول ‏ ما جلس في زاوية. ولا 


(1) البدلية وج/ا/ ص 80). 
(9) انظر «تاريخ الأمم والملوك: للطبري أحداث سنة تسع عدر والسيتد 1/150 
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ل 0011 فجر الساهد 


اقتصر على تصفية. وانتظر الفتوحات ولكن كان يطلب الحديث ويرويف 
ويسأل عن المسألة الفقهية غير مرة ليتعلمياة". 


وكان رضي الله عنه يند 


ب مع صحابي آخر في حفسور مجلس 
البي يلل ؛ فمن حضر منهما أخبر من غاب بما سمعء والقصة في البخاري 
وغيره. 

وهو رصي الله عنه قل وقع في المسند من حديثه مائتان وثمانية وتسعرن 
خنينا»: هذا 8 قوله لأسلم مولاة لما قال له حدثنا عن رسول الله يه فأجابه: 
أخاف أن أزيد حرفاً أو أنقص إن رسول الله يل قال: «من كذب علي قهرفي 
النار»9). 

وهذا يذكر مع انشغاله رضي الله عنه بأمور الخلافة وعظائم المهمات» 
فليملم . : 

فإن هذه هي الس التي أمرنا بالأخذ بها كمسا صح في الخبر «عليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجل»" ١‏ 


وقد قال يفو «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمره!). 


(1) أخرج الإعام أحمد في مسنده عن عمر بن اللغطاب رضي الله عنه أنه خطب يوم الجمعة 
ومما قاله : «إني لا أدع بعدي شيئاً اهم إليّ من الكلالة وما أغلظ لي رسول اله يلة في شي ء 
منذ صاحبته ما أغلظ لي في الكلالة. وما راجعته في شيء ما راجعة في الكلالة حتى 
طعن باصبعه في عسدري وقال: ويا عمر ألا تكفييك آية الصيف التي في أخجر سورة 
التساءع. فإن أعش أقضي فيها قضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ الفرآن. . . 
الحديث». وأعرجه ايض مقنصراً على مسألة الكلالة كلاهما من طريق أبي الجيد عن 
معدان عن عمره وأخرجه من طريق جابر بن سمرة عن عمر بنحوه. قلت والجبديث 
صحيمح إن شاء الله أنظر والمستده (53/1). 

(5؟) والمسندة (56//ا1). 

(59) تقدم أنه في والمسندم وعند أبن ماجة والترمذي سيد صحيح . 

(4) انظر وسلسلة الأحاديف الصحيحة: للشيخ الآلباني الحديث رقم ١١8‏ 
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وعون الساحد 


ينه يلف 


وجاء عن محمد بن سيرين أنه قال: ولم يكن أحد بعد الني بض أهيب 
لمالا يعلم من أبي بكر. ولم يكن أحد بعد أبي بكر أهيب لما لا يعلم من 
عمر وإن أبا بكر نزلت به قضية فلم يجد لها في كتاب الله أصلاً ولا في السَن 
أثرأ فقال: اجتهد رأبي فإ يكن صواباً فمن الله وإن يكن خطأ فمنى واستنفر 
الله أخرجه ابن سعد وابن عبد البر في العلم”"). 

وأخرج أيضا نضا أن عمر قال: واحذروا هذا الرأي على الدين فإنما كان 
الرأي من رسول الله كة مصيياً لأن الله كان يري وإنما هو منا تكلّف وظنٌ 

وإن الظن لا يغني من الحق شيئأ» وأخعرجه ابن أبي حاتمء والبيهقي في 

السنن0). 

فاسمعوا يا أهل الجق : «إنما هو منا تكلف وظنٌ». 

وعن عمرو بن دينار «أن رجلا قال لعمر يما أراك اش قال: مه, إنما 
هذه للتبي ول خخاضة» رواه ابن المثليرا" , 

وكان رضي اله عنه كثيراً ما يرجع في قضاياه لعليّ رضي الله عنه لكونه 
كان مشتهرا بين الأصحاب بالحُيّجة في القضاء حتى روى أنه يعني عمر_- 
يتعوذ بألله من معضلة ليس لها أبو حسن ‏ يعني علياً- رواه ابن سعد والمروزي 
في «العلم«"؛ والحميدي في «النوادر؛ وابن سعد في «الطبقات ه52 

وأما أبو حامد فيقول: «فمن إفاضة العقل الكلّيّ يتولد الإلهام. ومن 
إشراق النفس الكلية يتولد الإلهام, فالوحي حلية الأنبياء والإلهام زينة 
الأولياءي. 

ويقول: «وإذا غلب نور العقل على أوصاف الحسٌ يستغتى الطالب 
بقليل التفكر عن كثرة التعلم» 0 
)١(‏ انظر والمتخب» (4/91) بحاشية المييند. 
)١(‏ والمنتخبء (؟لا/ 4) بجاشية المسند, 
مم فتم الباري (17/945). 
() والرسالة اللدنية؛ .)9١١5(‏ 
(0) «الرسالة اللدنية» )١١1(‏ لكن هذا له بجمل مقبول. 


قدي 


للف ست فجر الساهد 


فهذا ابتداع المخلف» وذاك اتباع السلف. 
هذه سيرهم وقضاياهم وأقوالهم وأفعالهم وأحوالهم على النهج الذي 


أمروا فيه بقوله تعالى : « وَأدََدَاء وى مسيَقيمَاءاتِّم وميس ليل 


0 

وما أحسن ما قاله شيخ الإسلام أبن تيمية رحمه الله: 

«فاحسن الحديث واصدهه كتاب الله خبره أصدق الخبر؛ وبيانه أوضح 
البيان » وأمره أحكم الأمرء «فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون»», وكل من 
اتبع كلاماً أو حديئاً مما يقال: إنه يلهمه صاحبه أو يوحى إليه أن يتشا وبسحدته 
مما يعارض به القرآن فهو من أعظم الظالمين ظلما»:ة. 

ويقول الغلامة ابن القيم : 

[وقد كان مند السحرس لقوق مقرل الخطاب رضى الله عنه يقوك 
الشىء فيرده عليه من هر دونه فيبين له الخطأ فيرجع عنه وكان يعرض هراجسه 
وخراطره على الكتاب والسنة, ولا يلتفت إليها ويحكم بهاءولا يعمل بهاء وهؤلاء 
الميهال يرى أحدهم أدق شيع فيحكم هواجسه وتخواطره على الكتاب والسنة؛ 
ولا يلتفت إليهماء ويقول حدثي قلبي عن ري. , 

وهذا غابة الجهل. .. ولعل الذي يخاطبهم هر الشيطان أو نفه الجاهلة 
أو هما مجتمعين» ومن ظن أنه يستغنيعما جاء به الرسول مما يلقى في قلبه من 
ا مواجس والخواطر فهو من أعظم التاس كفراً. 

وكذلك إن ظن أنه يكتفي مبذا تارة وببذا تارة» كما يلقى في القلوب لا 
عبرة بدى ولا التفات إليه. .]250 + 

وجاء في الفتح عنذ شرح قصة موسى والمتنضر [قال ابن المثير: ذهب قوم 
من الزنادقة إلى سلوك طريقة لله هدم أحكام الشريعة فقالوا: إنه يستفاد من 


(1) «تقضن المنطق» (؟/ا) 
(؟)«إغاثة التلهفان من مصايد الشيطان» (1/175) وز؟؟!/1). 
(5) وفتم الباآري: (1/111) 
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وعون ال إسجك --. كو 


قصة موسى والخضر أن الأحكام الشرعية العامة تختص بالعامة والأغبياء وأما 
الأولياء والخواص فلا حاجة لهم إلى تلك النصوص» بل إنما يراد منهم ما يقم في 
قلوبهم ويحكم عليهم با يغلب على خواطرهم لصفاء قلوهم عن الأقذار وخلوها 
عن الأغيار فتتجلى لمم العلوم الإلهية والحقائق الريانية فيقفون على أسرار 
الكائنات يعلمون الأحكام الحزثيات فيستغنون بها عن أحكام الشرائع الكليات 
كا اتفق للخضر فإنه استغنى مما ينسلي له من تلك العلوم عما كان عند موسى؛ 
ويؤيده الحديث المشهور «استقت قلبك وإن أفشوك»ء قال القرطبى : وهذا القول 
زندقة وكفرى لأنه إنكار للا علم من الشرائع فإن الله قد أجرى ستته وأنقذ كلامه 
بأن أحكامه لا تعلم إلا بواسطة رسله السفراء بيئه وبين خلقه المبينين لشسر 
وأحكامه كا قال تعالى «يشظي يري التلصكز يلاي ألتَامِنْ» وقال طأمّه 
آفَكَمسيِثَيَجْمَلُ رِسَالَقُمْ 4 وقد حصل العلم اليقين وإجماع السلف على ذلك 
فمن ادعى أن هناك طريقاً أخرى يعرف بها أمره وغبيه غير الطرق التي جاءت بها 
الرسل» ويستغني بها عن الرسول فهذا كافر يقتل ولا يستتاب. ..]. 


قلت: والغزالي ليس من القائلين بالشطر الأول بالاستغناء عن ظاهر 
الالمكيام الشرعية؛ فيا أعلم نت أعني 0 يستغن هو نفسه - ولكشه قال: الك 
الأولباء من يكاد يشرق نوره حتى يكاد يستغني عن مدد الأنبياء]'» ولكن كلامه 
داخل في الشطر الآخمر من حيث جواز اعتماد الخواطرء وتعدد امالك إلى 
معرفة الحق . 

وأما قرل أبي حامد الغزالي.: «وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما: وما 
أرسلنا من قيلك من رسول وله عي ولا محلات . ..). 


فهر استدلال بغير دليل» وذلك من أوجه: 


أوها: إن القراءة المأكورة ليست من القراءات المعتيرقء كيا نه على ذلك 
من أشار إليها من أصحاب التفاسير كالقرطبي مثلا» فإنه قال" دوهذه القراءة 


.)4* ومشكلة الأنرار» زمن‎ )١( 
.)11/242( «الجامع لأحكام القرآن:‎ )9( 
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ذكرها ابن الأنياري في كتاب الْرّد وقال: فهذ! حديث لا يؤْخطذ به على أن ذلك 
قرآن». 

قلت: وهذا الذي ذكره هنا ابن الأنباري صحيح . والله أعلم , 

وأهل العلم والقراآت انقسموا في تحديذ صابط قبول القراءة على ضربين. 

من اشترط التوائر وهم الأكثر الأغلب متهم الأئمة الأربعة"! رموفق الدين 
المقدسي وابن مفلح وابن الحاجب وابن عبد البر وابن عطية وابن تيمية والتونسي 
في تفسيسره والنووي والسبكي والأسنوي والزركشي والدميري وابن عرفة 
والسيوطي وجعله إجما 

ومن القرّاء لم يخالف إلا , بعض المتآخرين")فهؤلاء جميعهم لا يُقَرونَ هذه 
القراءة ولا مبيزون الصلاة مبا, إذ هي لم تبلغ الور : فضادٌ عن التوائر. 

فالقراءة المذكورة ذكرها البخاري في صحيحه تعليقاً ‏ بغير إسناد 
والبخاري في الغالب يعلّق ما لم يصح على شرطه وهذا يعرفه أهل الخبرة في 
الصحيح. ولكن لا بد وأن يكون قد صم عند غيره وإلا لم يذكره بصيغة 
احزم 

وهو هنا كذلك فالقراءة أخمرجها سفيان بن عيينة في أواخر جامعه. 
وأخرجها عبد بن حميد من طريق سفيان بإسناد صحيح إلى ابن عباس9) 


ربذلك يعلم أن الحديث يدور على سفيان بن عينية» فأين هو من التواتر. 


(1) قال صاحب يَمسلّم الثبوت؛ وشارحه: هما نقل آحاداً فليس بقرآن قطعاً ولم يعرف فيه 
خلاف لواحد من المذاهب؛ نقل عنه ذلك صاحب «مناهل العرفان» )١/453(‏ وكان قد 
قال: دفلا بد من التواتر عند أثحة المذاهب الأربعة ولم يخالف منهم أحد فيما علمت بعد 
الشفخص الزائد ومناهل» (0/8355). 

(5) انظر «مناهل العرفان: (1/157) 

إضق مفتم 0 ف 
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وعون الستتاجد ب لذن 


هذاء والأعجب من ذلك أن الغزالي ممن انتصروا لهذا الراي وأيدوه. وقد 
حكى ذلك في المستصفى وغيره ثم عاد هنا فتناقضي!! 

وأما من قال نقيل القراءة من غير تواتر فقد اشترط لذلك شروطاً ثلامة 
ذكرها الإمام الجزري إمام القراءات في متنه فقال: 
فكل ماوافق وجه النحو وكان للرسم احتمالاً يحوي 
وصح إسناداً هوالقرآن ‏ فهله الثلاثة الأركان 
وحينما مختل ركن أشبست شذوذه لو أنه في السبعة) 

وهذه الفراءة فاتها الركن الثاني فافترقت عن رسم المصاحف العثمانية29. 

وهذا نقوله إن تساهلنا في اعتماد هذا القول الذي يعدّه بعض أهل العلم 
خلاف الإجماع. كا تقل عن الإمام النويري المالكي شارح الطيبة فإنه قال: 

«هذا قول حادث غالف لإجاع الفقهاء والمحدَئين وغيرهم من الأصوليين 
والمفسرين»©. 

الوجه الثاني : 

وقد أجاب به شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية فقال!؛): 


[ «فإن فيل ففي قسراءة ابن عباس ,أو ممدّث». وبهذا احتج الحكيم 
الترمذي!”) وغيره . 
قيل: أولاً هذه القراءة ‏ إذا ثبتت أنها قراءة22 فلا يعرف لفظ بقية سائر 


)١/1411( فما بعدها و «مناهل العرفان»‎ )23١ وكذلك أنظر كتابه ومنجد المقرئين» (ص‎ )١١ 

(؟) وأنظر «النشر في الفراءات العشره: وواتحاف فضلاء البشر» 

(©) نقله صاحب «نيل الأوطاره (718/؟) وله بحث في المسألة هناك أعتمد فيه قول 
الجزري فانظره. 

(4) «الصفدية» بتحقيق محمد رشاد سالم (0553؟1/5) 

(5) يعني في كتابه وخاتم الأولياء: وقد تقدم ذكره . 

(1) ولم تثبت كما قدمت. وهو رحمه الله زج هذا الإفتراض لمحي بقيية الشك من صدرر 
أهله كعادته رحمه الله فى تثبيت الحجة أو دقعها. 


ود 
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الكلام معها كيف كان!'' فإنها بتقدير صحتهاء أما من الحروف السبعة وإما مما 


نسحت تلاوته””1 وعل التقديرين فيجوز أن يكون نظم سائر الآية على وجه لا 


يدل على عصمة المحدّث. بل فيها نسخ ما يلقيه في أمنية النبيّ والرسول دون 


المحدث””. وإن يت أن الله تعالى كان ينسخ ما يلقي الشيطان في قلوب 
5 تيهء بل يكون ذلك بعرضه على 


قبلنا؟'فلا يقتضي أن ذلك بوحي 


نبوات الأنبياء فإن خخالف ذلك كان مردوداً . 


ينكل فيكون حفظ الولي متابعة الكتاب والسنة. ولا ريب أن السنة ا 
كان الزهري يذكر عمن مفى من سلف المؤمنين قال: كان من مغبى من علمائنا 
يفولون: الاعتصام بالسنة نجاة. وقال مالك: والسئة سفيئة توح من ركبها نجا 
ومن تخلف عنبا غرق»]. 


قلت: وهذا الخواب يقطع حجة من اعتبسر الفراءة الصسيحة الاستاد. 


الذين قالوا: إذا صح إسناد القراءة فالواجب اعتبارها و لولم تكن من القرآن» 
لأنها في أقل مراتبها حديث صحيح. وهذا القول يروى عن الحنفية خلافا 
للجمهوراة». 

الوجه الثالث: 

وهو من كلامه أيضاً رحد اله : 

«وإن فُدّر أن المحدّث ممن قبلنا كان ينسخ ما يلقيه الشيطان فيا يلقي الله 


)١(‏ قلت: والأولى أن يقال إنه كما هو عندنا في المصحف وإلا لجاء التنبيه على ذلك كما لا 

(5) ولكن لو نس القول فالحكم باق كون الآية من الأخبار, والأخبار لا يجوز ليها النسخ ١‏ 
فيكون من باب نسخ الخط وإيقاء الحكم . 

(7) وهو استمال بعيد لكنه وارد؛ فيقصم ظهر الاستدلال. 

(4) وهذا ما يوجبه إبقاء سائر الآية على ما هي عليه. 

(0) وللسنفية شروط في ذلك أيضا فانظرها في كتب الأصولء.وإنما أسحبيت التنبيه على ذلك 
لقطع دابر الإستدلال» لو سلمنا بصصحة الأصل المذكور عن الحتفيةء ولسنا الآن بصدد 
الترجيح , فالمسألة طويلة والدرب شائك. وملخس ما عندي, أن أصل الحنفية قري » 
لككن ليس على إطلاقه وإلا لزم اللخطاء والله أعلم . 
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ووه ال اش بيب م اي ب لكف 


من غير استدلال بالنبوة فيكيون من قبلنا كانوا مأمورين باتباع المحدّث مطلقاً 


لعصمة الله إياف ونحن لم نؤمر يذلك. وسبب ذلك أن من كان قبلنا لم تكن 


تكفهم نسوة واحدى بل كانوا يأخذون بعض الدين عن هذا النبى وبعضه عن 


هذا البى بتصديق الآخمر لهء كم 


التوراة 


7 : رأق بيد عمر بن الخقطاب ورقة من 
التوراة. فقال: «أمتهوكون يا ابن المقطاب كيا تبوكت اليهرد والتصاري. لقد 
جتتكم بها بيضاء نقية؛ لوكان موسى حياً ثم البعتموه وتركتمرني لضللتم)0". 
وفي مراسيل أب داوود: «كفى بقوم ضلالة أن يتبعوا كتاباً غير كتاسم 
أنزل إلى نبي غير نبيهم»!'ونحن نعلم بقينا بالاغسطرار من دين الإسلام أن مدا 


)١(‏ والحديث رواه أحمد في «المسندة) والبغوي في «شرح السنة؛ )١١7(‏ من حديث جابر بن 
عبد الله رضي الله عن وفي سنده جابر بن يزيد السعني وهو ضعيف وأخصر من حديث 
عمر بن الخطاب عند أبي يعلي» وفيه عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي . وهو ضعيف» 
وانظر «مجمع الزوائده :)١77/1١(‏ فالحديث مع شواهده حسن وال أعلم. هذا مع أن 
في مراسيل أبي داوود مرسل من حديث أبي قلابة بنحو هذه القصةء ورجال السند 
جميعهم ثقات. وفي آخر القصة:؛ قال الراوي لأبي قلاسة: وما المتهسوكونء قال: 
المتحيرون؛ ذكره في باب ما جاء في العلمء وهر في التحلة برقم (1848). وقد ساق 
. الحافظ لهذا الحديث شراهد عدّة ثم قال: وهذء جميع طرق هذا الحديث وهي وإن لم 
يكن فيهسا ما يحتسج بسه لكن مجسوعها بفيد أن للحديث أصل «الفتع» 
(0)17/070 قلت: لكن ليس في أي من هذه الطرق طريق محمد بن عبيد عن حماد 
عن أيوب عن أبي قلابة لكونه مرسلا من هذا الوجه. مع أن محمد ومن فرقه رجال 
الشيخين . 
(7) قال الشيخ شعيب محقق السراسيل : ورجاله ثقات رجال الصحييم غير عبد الله بن 
محمدء وهو ثقةء ورواه الدارامي (4/1؟١).‏ وروآه ابن جسرير في وجامع البياذه 
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1 ب م ةنممسكه نب البامدم 
رسول الله يلل أوجب الله تعالى علينا طاعته فيا أمرء وتصديه. أيا أخسرء ولميأصر 
بطاعة غيره إلا إذا وافق طاعته, لا نيياً ولا غير نبي . 

ونحن إذا كلنا شرع من قبلنا شرعٌ لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه, فإفا 
ذلك لكونه مشروعاً على لسان محمد يق بالأدلة الدالة على ذلك. وقد علمنا 
بالاضطرار من دينه أن من أطاعه دخل الحنة» فلا حتاج مع ذلك إلى طاعمة غير ؛ 
لاني ولا محدّث. فلم يكن المتبعون لنبوته محتاجين إلى اتباع نبى غيره فضلل 
عن محدث. قال تعالى إطألَوْمَأْكمل لك يتم 
الإجنكييا 0 

نقض الدليل الثاني عشر: 

وهو قوله: [والقران مصرح بأن التقوى مفتاح الحداية وال وذلك 
علم من غير تعلم. ٠.‏ قال الله تعالى: 8 مَمَاحَاَقَ امدق و 
0 خصها مم ٠.‏ وقال تعالى : طهَدَابَيا كاين يَهُدَى وَمَوْعِظلةٌ 

فأما قوله : «والقرآن مصرح بأن التقوى مفتاح الهداية والكشف» فقد تقدم 
الحديث على ذلك عند نقض الدليل الشالث» وخلاصته أن التقوى لا تتم إلا 
بعلم رعملء قال تعالى: #8 َم لدَيْف ...»> 


كلمو 3 
الآية). 


5 0/11 زايزة السعرل في لكي الس ا 0 إلى ابن المنذر؛ وابن 
أبي حاتم ثم قال: رأشرج الإسماعيلي في «معجمه» وابن مردويه. . . فذكر نحو هذا 
الحديث لكن عن أبي هريرة رضي الك عنه أه ملخصا «المراسيل» (صض 5١‏ 
رقم 404. باب ما جاء في العلم. 

1)وهي مسألة في والأصول مشهورة والخلاف فيها أشهر وكثير من أهل العلم قالوا: 
شرع من قبلنا شرع لنا مالم يرد في تسرعنا ما ينسخه. وكان شيخ الإسلام 
يذهب هذا المذهب حكاه في غير موضيع من كتبه. أنظر «التوسل والرسيلةع (مم)» 
وداقتضاء الصراط المستقيم» (ص؟7١)‏ وتعليق الشيخ الفقي على المسألة؛ . 

(؟) «العهدية: (إلاه72/١)‏ (1/7559) وارجم لما كته بعد ذلك فإنه نفيس ثادر. 


وعون السإجد فق 


ل إن التقوى وردت بمعنى التففّهء فقال تعاى ١‏ ا« وََديئَيَأئ يتل 2 
0 الله كفى الله همه ورزقه 
من ححيث لا يحتسب». 


أخرجه الرافعي عن أبي يوسف عن أبي حنيفة عن أنسء والخطيب وابن 
الاجار عن أبي يوسف عن أبي حنيفة عن عبد الله الزبيدي"". 

ولا يقال هنا: أرأيت أن تفقه وم يعمل؟ 

فإنه يجاب : بأن الفقه أخص من العلم. وليس كل عالم فقيه. وقد يحل 
الرجل الفقه ‏ الذي هو من العلم ‏ من غير أن يفقهه «ورب -حامل فقه ليس 
بفقيه0". فالفقيه المتبصر بأمور الشرع المرفق للعمل. وكذلك صح عن 
النبي كلة قوله: «من يرد الله به خيراً ينقهه في الدين»” فقطمع بالخيرية 


والكفار قد وصفهم الله عز وجل بأنهم لا يفقهون فقال : # وَإن 2 
نسحم اموا كام الم كرو اباد مم أجتتؤرت *. 
وكذلك وصف المنافقين. والمنافق في الغالب يكون عالاً بالحق فيحيد 
عنه. فقال جل ذكره ذلك بأء غهم آمنوا ثم كفروا فطيع على قلوبهم فهم لا 
يفتهرن 4 . 
فالوصف بسلب الفقه شر كله. 
والثلاثة الذين تخلفوا عن رسول الله 0 في غزوة تبوك. وقالوا لا تنفروا 
في الحر عاتبهم الله تبارك وتعالى «. . . ويروا فِلَرَيْْ َاجَهَئَدَ تن 
عر كبا يَتَتَهنَ #4 وهم عل اس يعلمون أن نار جهنم أشد حرأء 
ولكن لا امتنعوا عن عن الغزو حضهم الله سيحانه على الفقة» الذي من مفهومه 
قيام العمل بموافقة العلم. فلا تابواء تاب عليهم. رهو التواب الرحيم 
دض 2 او زنك 
)١(‏ أنظر «منتخب كنز العمال» وص 4/50). بحاشية مسند الإمام أحمد 
(9) أخرجه أبو دارود والترمذي وحسنه. 
(7) أخرجه الترمذي وصححه والإمام أحمد في المسند وابن ماجة وغيرهم» 


0 


ثقف بت سد 3537 اد فور الساهد 


فمن كانت هذه حاله في التقوى. وعلى هذا الفهم. بقع له من الحداية ما 
يفعء عل المعنى الذي قدمنه عند قول الله سبحانه 9«إن تَنَاْ أنه يكل لَكُمْ 
مقا وه 

وهر معصور بالضابط الذي ذكرته عند الحديث على معرفة الشيب” 


وأما استدلاله بقوله تعال : « هَدَايَا ولتي وَهُدَى وَمَوْعَلة ققرت »* 


فهو استدلال عليه لا له. 


فقوله تعالى : هذا» أي القرآن كا هو ظاهر السياق. والذين بهتدون به 
ويتعظون هم المتقون. فدلّ على أن سبب هدابتهم واتعاظهم ثم تقواهم لا هر 
الهام لا تحديث ولا كشف. وإنما هو كلام الله وكلام رسوله يي الذي هو تابع له 
من حيث معرفة الشرع» وهذا هو العلم كا قال له : «العلم ثلاثة وما سوى 
ذلك فهو فضل: آية محكمة أو سئة قائمة أو فريضة عادلة1". 


لقف الدليل الثالث عشر: 

وهو قوله: [وكان أبو يزيد وغيره يقول: «ليس العالم الذي يحنظ من 
كتاب, فإذا نبي ما حفظه صار جاهلاً: إنما العالم الذي يأخذ علمه من ربه أي 
وقت شاء بلا حفظ ولا درس» وهذا هو العلم الرباني وإليه الإشارة بقوله تعالى: 


«وَمَلْتْسدُمِن داعِلْمًا4 0 أن كل علم من لدنه ولكن بعضها بوسائط تعليم 
اليلق فلا يسمى ذلك علاً لديتاء بل اللدتي الذي ينفتح في سر القلب من غير 
سبب مألوف من خخارج] . 

وهذا ما كان جوز اقحامه بين ما استدل بهء فليس هو بآية من الكتاب 
ولا نص من السنة» وقائله ما عده أهل العلم من بيهم بل الغالب على ما 
يروى عنه إن صم أنه من الكفر والزندقة» وقطع طريق الذاهبين إلى الله . 
)1١‏ أنظر نقض الدليل الرابع» 
و0 أنظر فصل معرفة الشيب عند الغزالي » 
() أخرمته أبو داوود والساكم وابن ماجة عن ابن عميء وإستادة سسينء والله أعلم» 


1 


وعوك السب آأجك تيبا يفنا 


والبسطامي هذا يروى عنه أنه كان لا يطيق العلم ويشق عليه ومن ذلك 
قوله : «عملت في المجاهدة ثلاثين سنة فا وجدت شيئاً أشدٌ علي من العلم 
ومتابعته)'' فقد يكون لأسل ذلك تركه. ثم قال ما قال من الضلال والكذب 
الذي هو أبين من الفيجر المستطير بعد الغلس , 

والعجب كل العجب من أبي حامد كيف يروي عن مشائخ الصوفية 
المتهمين ومن عندهم خلط ولبسء أقواهم التي نؤيد مذهبه وطريقه. ولا يذكر 
ما يناقضى ذلك فيا تقل عنهم . 

فمن ذلك ما يُذكر عن سيد الطائفة وشييخها الجنيد بن محمد رحمه الله : 
«الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من اقتفى آثار الرسول. ومن لم يحفظ 
القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الآمر لأن علمنا مقيّد بالكتاب 
والشنةو". 

فتامل هذا الأصل العظيم على لسان شيم أشياخحهمء فإنه ينسف قاعدة 
أبي حامد في هذا الفصل» ونسبتها لأهل التصوف. 

والكلام المنقول عن الشيخ الحنيد رجه الله وأعل درجته ومنزلتة أوردة 
العلامة ابن القيم في «المدارس» في منزلة العلم التي قال في أوها: 

[وهذه المنزلة إن لم تصحب السالك من أول قدم يضعه في الطريق إل 
آخر قد بنتهي إليه فسلوكه على غير طريق. وهو مقطوع عليه طريق الوصول. 
مسدودة عليه سيل الحدى والقلاج. مغلّقة عليه أبواهاء وهذا إجماع من الشيوخ 
العارفين. 

ول بنه عن العلم إلا قطاع الطريق منهمء ونواب إبليس وشرطه» ثم أورد 
قول الحنيد المتقدم وقال: قال أبو حفص رحمه الله : ومن لم يزت أفماله وأحواله 


00 ول يتهم خواطره لا يعد فى ديوان الرجال». 


السائرب: 0 للعلامة ابن القيم. منزلة العلم. وذكر ذلك على 


لشبرية» ٠١97353‏ تتحفيق عيد اللحليم تحمود ط 419433 وله 


لغفا مم نوز 3-5 فجر الساهد 


وقال أبر سليمان الداراني رحمه الله: ريما تقع في قلبي الذكة من نكت 
القوم ما أقبلها إلا بشاهدين عدلين الكتاب والسئة"؟ 

وقال السَرَي : التصوف اسم لثلاثة معان لا يطفىء نور معرفته تسرر 
ورعف ولا يحكم بباطن في علم ينقضه عليه ظاهر الكتاب, ولا تحمله 
الكرامات على هتك أستار المحارم . 


وقال أبو يزيد مرة لخادمه: قم بنا إلى هذا الرجل الذي يشهر نفسه 
بالصلاح لتروره؛ فلما دخلا عليه تنخع ثم رمى بها نحو القبلة فرجع ولم يلم 
عليه. وقال: هذا غير مأمون على أدب من آداب رسول الله يله فكيف يكون 
مأموة' على ما يدّعى . 

وقال أحمد بن أبي الحواري رحمه الل: من عمل عمال بلا اتباع اسلة 

وقال أبو عثمان النيسابوري رحمه الله : الصحبة مع الله حسن الأدب 
ودوام الهيبة والمراقبة» والصحبة مع الرسول يق باتباع سنته ولزوم ظاهر 
العلم . 

وقال أبو الحسين الشوري : عن رأيتموه يدّعي مع الله عرز وجل حالة 
تخرجه عند حد العلم الشرعي فلا تقربوا منه. 

وقال أبو سعيد الشزاز: كل باطن يشالف الظاهر فهو باطل . 

وقال أبو حمزة البغدادي . وكان من أقران الإمام أحمد وكان الإمام 
أحمد يحبه ‏ : من علم طريق التق عليه سلوكه, ولا دليل على الطريق إلى 
الله إلا بمتابعة الرسول يه فى أسواله وأقعاله. 

وقال أبو القاسم النصر آباذي : أصل التصوف ملازمة الكتاب والسنة 
وترك الأهواء والبدع] انتهى ملنخصاً ما أورده الشيخ ابن القيم على لسائهم. 


.1931 وذكرها القشيري, في (دالرسالة القشيريةع (63/1) تحقين عبد الحليم محمود‎ )١( 
. وانظر ما تقدم من قوله في ذلك أيغساً عند نقض الدليل الأول بالإسناد | المتصل‎ 


000 


وعون الساجد --55 ممح م سيم ولاه 


وهذا على القطع هو بعضى ما قالوه وحكموا به وهم رورّاد الطريق 
وقاده فلم لم يأت أبو حامد على ذكره, والإشارة إليهء وجعله من طريق 
المتصوفة. وأعني بالمتصوفة هنا. طائفة منهمء وهي التي ارتضاها أبو جامد 
وانتصر لهاء لا الطوائف التي ذمْها وعابهاء كطائفة أجلاف العوام”". وطائفة 
أصحاب الدعاوي الطريلة العريضة”'. 


(1) فالغزالي يرى التفاوت بين طوائف المتصوفة وأشياخهم من حيث صحة الطريق» 
ويجعلهم أقساماً؛ فيذكر في الأسياء (1/75) منهم فرقاً بحت عنوان شطع الصرفية. منها 
طائقة أجلاف العرام الذين بواطتهم مشحصونة بالشهوات فيقول: «فلا تحركة الأشعار من 
قلوبهم إلا ما هو مستكن فيها فتشتعل فيها نيران الشهرات» فيزعقون ويتواجدون, وأكثر 
ذلك أو كله يرجع إلى نوع فساده (والأحياء» 1/14 قلت : والسادي الظاهر أن هذا القسم 
الذي ذكره هو الخالب على متصوفة هذا الزمان 

(؟) وآما أشياخ الصنف الآخرء ويسميهم أصحاب الدعاوي الطويلة العريضة المتشبهين 
بالفطاحل كما يقول فإنه يك 1 ابت بعضه متأولا كمسا سيأتي » 
وهؤلاء هم الذين أطلق عليهم !ا , العلى من أصل السنة: أصصاب عقيدة الخلول 
والاتحاد. والجمهور على تكفيرهم بس عتلافهم في صححة نسب الأقوال إليهمء وإلا 
فهم متفقون على لال هله العقيدة وأصود, 
وهؤلاء عم الذين قال فيهم أبو نعيم الأصفهاني في مقدمة كتابه وحلية الأوليياء وطبقات 
الأصفياء (ص 4) «وذلك لما بلغك من سط لسانناء ولسان أهل الفقه والأثار في كل 
القطر والأمصار» في المنتسبين إليهم من الفسقة الفجار» والمباحية والحلولية الكفار». 
فهؤلاء يقول فيهم الغزالي : ووأما الشطح فنعني به صنفين من الكلام أحدثله بعض 
الصوفية : 
(أحدضا) الدعاوي الطويلة العريفسة في العشق مع الله والوصال المغبي عن الاعهال 
الظاهرة حتى بنتهي توم إلى دعوى الاتحاد وارتفاع المجاب وللشاهدة والرؤية والمشافهة 
بالخطاب , فيقولون: قيل لنا كذا وكذال وقلنا كذاء ويستشهد فيه بالحسين بن منتصور 
الملاج الذي صلب لأجل إطلاقهكلمات من هذا الجنس» ويستشهدرن بقوله : أنا الجن 
ويما حكي عن أبي يزيد البسطاسي أنه قال: سبحا سبحانيء وهذا من الكلام عظيم 
ضرره في العرام. حت ترك جماعة من أهل الفلاحة فلاحتهم, وأظهروا مثل هذه 
الدعاري ؛ . 
وأما أبو زايا البسطافي رمه الى قلا ييح عليه ما يحكى وإنا سمع ذلك منهه فلعله كاث 


ديف 


د بسح جد 5-5-7 ل قيحر الساهد 
والمراد قوله هناء أن من تقدمت أقوالهم قد ارتضاهم أبو حامد وحشا 
الاحياء بأقوالهم . ولكنه أمتنع عنها هنا وهذا لا يجل . 
فأمل البدع وحدهم الذين لا يعرجون إلا على ما وافقهم ويطرحون ما 


سواه. وكذلك فإن 57 المشايخ الذين 


مذهب أهل الحديث ومن رواته. وإن نيسبوا إلى التصوفه كالفضيل بن 
عياض » والجنيد بن محمد وسهل بن عبد الله التسعري؛ وعمرو بن عثمان 


المكي . وعبد الله بن المبارك وكان من أمراء المؤمنين فيه. والحسن البصري» 


لا أنا فاعيد ني » فإنه ما 


(الصلف الثاني) من الشطه 


عقله وتشويش في سال القلة إحاطته معن كلام فرع مسسعف وهذا هر الأكة 


وإما أن 
تككون مفهومة له ولكنه لا يقد 


العلمء وعدم تعلمه طريق 


ل ويبهر الأذهان, أو ييل على أن يفهم 


متها معاني مآ 


(الأسياء ١‏ د 


ويقول أيهاً عن هذه الطائفة في 1 


طائفة الحلول والاتماد وطائفة الرصول . 


ذكر ذلك في كتابه «التجليات» نقل ذلك عنه شيخ الإسلام في الصقدية (1/716) تحفيق 
ب 2 0 : 
محمد رشاد سام 8 


وعون ١!‏ جك 2/5111 يفف 
شيونهم ‏ وتلميذه شيسخهم الجنيد إمام الطائقة ‏ » كان ينهى عن التصوف إلا بعد 
طلب الحديث ومعرفته. حكى ذلك عنه الجنيد فقال: قال لي الْسَري شيخي 


سمعته يقول: «جعلك الله صاسب حديث صوفياء ولا جعلك رن صاسب 


حديث» والقصة فى «الاسياء,". 


وقد تعقبها الغزالي بقوله: 


لصوف أفلح . ومن تصوّف قبل العلم خخاطر بنقسهع. 


ر إلى أن من حصّل الحديث والعلم ثم 


أفرأيت أبا حسامد كيف يسوره مشل هذه القصة عن أمسامي , التصوف 
السري والجنيد راشتراطهما العلم قبل التصوف. ثم يحكي عن المتهسوقة 
والطريقة التي أرتضاها أن العلم إنما يتفجر في القلب بالتصفية والخلوة؛ وقتح 
العلوم والمكاشنات. دون طلب 


الحدلةة 
م أن المراد بالتوحييد اعتقاد 
وحدة الوجود وعظم الخطب حتنى ساء ظن كثير من أهل العلم بمتقدميهم وحاشاهم من 


وساء في الفتم :)١7/343(‏ ووقد غلا بعضر 
له 8 2 


ذلك. وقد قدمث كلام شيخ الطائفة انيد وهو في غاية الحسن والإيجاز وقد رد عليه 
وهم في ذلك كلام يتبر عندسيع كل 
ان قد ذكر قبل ورقتين (1/#41) 
م القشيري «التوحيد إفراد القنديم عن 


بعض من وهل من عي 


انه عاق عل خطر : الإسلئي قلت: كلام ! 


اأسحدثة 


0١‏ لعل الصراب «وأديه: بالباى لأن التلميد لا يدني الشيخ . وإنما الشيخ يدني التلميذ 


ويقربه منه, 
(؟) في الحكاية تصريح 


ى بكون الحارث متكلماء كما قدمت ذلك عنه في أول الكتاب 


عند الحديث عن شيوخ الغز 
رمم والاحياءء 51/37) 


نا 5 كاك جر الساقد 


وهؤلاء الشيوخ الذين هم على هذهب أهل الحديث ‏ قد ينسب إليهم 
من الأقوال ما لأ يحل ولا يصلح ولكنه قليل نادر. وحسن الظن بهم يجعلها 
عندنا من الافتسراءات عليهمء والله أعلم وليست العصمة لأحد بعد 
لنبي يل . إنما ذدنا عنهم بذودهم عن الكتاب والسنة. والقطع لا يجوز إلا 
بيقين» ولككن الحكم بغلبة الظن جائز إذا شهدت له القرائن . 

وأما أبو يزيد البسطامي, وابن عربي وابن هود. وابن سبعين وابن 
الفارض والتلمساني وشيخه القونسوي والسهروردي المقتول والسلاج 
المصلوب» دابن قَسَيّ رأضرابهم. فالغالب على ما ينقل عنهم أ حكره هيم 
في كتبهم الكفر والزندقة والابتداع؛ وقد نقلت عنهم طرفاً من ذلك؛ يقد 
حنهى أهل الزيج اجماع الفقهاء في عصر الحلاج على صلبها". والسهروردي 
على قتلها"» وذكروا في تراجم الباقين كفراً وزندقة عظيمين. 


(1) هو الحسين بن متصور. خالط الصوفية. رظهرت بدعته سنة تسع وتسعين ومائتين. كان 
يظهر لديم للخلفاء العباسيين والتصوف للصائّة ويشادي بمذهب الحلول. قال ابن كثير؛ 
«قأما الفقهاء فحكى عن غير واحد من العلماء والأئمة إجماعهم على قتله. وأنه قثل كافراً, 
وكان كافراً مشعيذاً, ممكرقاً. وبهذا قال أكثر الصرفية. مئهم طائفة كما تقدم أجملوا القول 
فيه وغرهم ظاهره ولم يظلموا على باطنه ولا باطن قوله. . . » والبدايقه (0 19ح ولذلك أمر 
الخليفة المقتدر بسجنه ثم بصلبه وقتلى وذلك سنة تسع وثلائماثة. «وانظر تاريخ بغدادم 
(؟للس ووو المنتظم» (113073 154 والسان العيزان» (908/5) و العيير 
للذهبي» )١40/7(‏ « القَرّق بين الفرّق» (547--144) للباقلاني» وجواب شيخ الإسلام 
إبن تيمية عن سؤال عن السلاج هل كان صديقاً أم زنسديقاً إضمن جامع رسسائله 
0 -- 144) وزوالإستقامةه له أيضاً ض 1/١14‏ تسسقيق الشيخ محمد رشاد سالمء 

(5) السهروردي شهاب الدين أبو الفتم يحمى بن الحسن بن أميرك؛ قتل سنة ثمان وسبعين 
وخمسمائة. وقد قال الذهبي إمام أهل الجرح والتعديل فيه: «إنه قليل الدين» ووشف 
مصتفاته بقوله: ووسائر مصتقاته ليست من علوم اللإسلام» ثم قال في الذين أفتوا بقتله وأحسئوا 
وأصايواء . 

أنظر وسير أعلام النبلامع 112/ توجمةة 4) فإن له سنالك ترجمة مطولة . 


1 


وعون ال 0 0000 كنا 

وأما الذين كثر التوقف فيهم عند أهل العلم أمشال الشبلي. وأبي 
عبد الله محمد بن خفيف الشيرازي» والخواص» وبشر الحافي» وك عيذ 
الخراز وأبي سليمان الداراني» وأشباههم فإنما حصل ذلك لكثرة ما نقل عنهم 
من الحق والباطل معاً. 

هذاء مع أن كثيراً من الحذَّاق العارفين؛ ينتصرون لهم. ويقتصرون في 
تراجمهم على ذكر التق الذي ورد عنهم. ويعتقدون فيهم الخير والصلاح 
والتقى 20 


والأشبه عندي آن هذا هر الصواب. وأنهم كانوا أهل اتباع» والنفس 


(1) من هؤلاءالمنتصرين الحافظ ابن كثير فمما أورده في ترجمة بشر الحافي بعد أن ذكر من 
روى عنهم من الأثمة ورووا عنه الحديث؛ نقل قول الإمام أحمد فيه لما مات: وما ثرك بعده 
مثله. رذكر أن أهل بغداد اجتمعوا على جنازته عن بكرة بيهم . رأن علي المدائني وغيره من 
أيمة الحديث كان يصيح بأعلو ونه في الجشازة : دهذا وان 
بل وذكر أنه كان له أخوات ثلاث : مُه ومُضّغة وزبدة وأنهن كن عابدات زاهدات مثله؛ وأشد 


شرف الدنيا قبل شرف الآخرةة» 


ورعأ. رحمهم الله أجمعين » البداية (/91؟ / )1١‏ 
ومما يذكر في هذا الموضع أن الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله قد صنف كتابا في 
سيرة بشر الجيافي رحمه الله لكن لم يصل إلينا منه شيء» ولعله غرق في جملة الكتب التي 
غرقت» 

ولكن ذكره في ترجمة الإمام أحمد» الشعرائيُ في طبقاته. وابن خلكان في وفياته؛ ولو 
لم يكن في بشر إلا قول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الل لما سثل عن الورع ققال: دأنا 
أستغفر الله لا يحل لي أن أتكلم في الورع ونا الراك جا بر كرب امرض 
صلح أن يجيبك عتم لكقاه. رحمهما الله تعالى 

وأما في ترجمة أبي سليمان وبعد أن ذكر روايته للحديث وسحبته للعلمء ويعض أقواله 
التي قدمتها عنه في أتباع الاثر والسنة ٠‏ قال: [وقال أبو سليمان: وإذا رأبت الصوفي يتنوق في 
58 العو فلي بعرفيء وشيار هذه الآأمة أصحاب القطن , أبو بكر الصديق وأصحاية» 
وقد ذكر من خوفه وورعه مع الإمام أحمذ س ركان صاحيه س حكايات كثيرة» وذكر بعضها في 
ترجمة الإمام أحمد كذلك.] البداية (78/ )1٠١‏ فما بعدها ونحر هذا يجيء في ترجمة 
الشبلي والشيرازي والخوّاص والخرّاز وغيرهم: وقد فعل قريباً من هذا الذهبي في «السيرة 
وان خلكان في «الوفيات» مع أن هذا الأخير كثير المخلط في تراجمهة, والله أعلمء 


شف 


41 


فجتر الساهق 


تميل لذلك عندما تقف على بعض ما يذكر عنهم من صفاء القريحة رحدة 
الخاطر المنقدسة من بن كلماتهم. والله أعلمء ولا بزكى على الله أحد؛ فإن 
مثلي يجهل حاله اللهم الحفني في عيادك الصالحين؛ يا رب. 

والذي لا شك فيه أن أي من هؤلاء لا ينتصر له أو عليه إلا بما معه من 
الحق والضران” 

ولنرجع الآن إلى قول أبي يزيد المتقدمء وبيان أوبجه مخالفته للحق. 

من ذلك سلب صفة العلم عن أئمة الهدى أعشال أحمد ومالك 
والشافعي وأبي حنيفة» والبخاري ومسلم وغيرهم, لأنهم حفظوا ودونواء وجل 
علمهم في الكتب. وليس في أبناء آدم من لا يتسىء فهذا معنى الشطر الأوّل 
من كلامه. 


وأما الشطر الآخر فهو لال مسض» لا يخرج 
النبوة. ومن يجعلون الوليّ شرق التي » وإلا ف 


إلا من معتقدي اكتساب 
د العلم من ربه غير 
الأنبياء. بل الأثبياء لا يأخذون العلم أي وقت شاءوا ونين ل لم يدر ما يصلع 
في حادثة الأفك. حتى نزل عليه الوحي بعد أيام والقصة في الصحيسحين » 
ونحو هذا ما يروى عن ابن عباس في تأغصر الوختي خمسة عدن ينزما :ع 
البي ل لما سثل عن أصحاب الكهف وذي القرنين والروح فقال: «أخبركم 
غدأ عما سألتم عنه عا 


وكأن البي يل كان أخشى ما يخشاه على هذه الأمة أمثال هؤلاف قأراد 
أن يقطع دابرهم ويقصم حجتهم) ويحذر ضلالتهم ف «كشف الستارة ورأسه 
معصوب في مرضه الذي مات فيه والناس صفوف خلف أبي بكر فقال: يا ابها 
الناس» إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى 
لمي 


)١(‏ «تفسير القرآن العظيم» (1لا سس ؟00/). وصحة القصة متوقفة على معرفة حال شيخ 
محمد بن إسحق» 

(1) أخرجه مسلم وأبو دارود وغيرهما من حديث ابن عباس بهذا اللفظ. والبمخاري من حديث 
أبي خريرة؛ 


حك 


وعون الساحت ل 141 


فلا يدعين مدعي أن له طريقاً إلى الله سبحانه وتعالى. أو مسرقة 
بشرعه» من غير طريق رسوله يق » إذ الأبواب كلها مغلقة موصودة إلا لمن 
اقتفى آثار الرسول. 

ولا يشيسع ذلك ويفتريه إلا شياطين الإنس وَالسجن بسكي بعضهم 
لبعض زخرف القول غروراء وسادات الصحابة لم يدّعوا مثل ذلك ولا أحد 
من الشابعين لهم بإحسات إنما كانوا إذا أرادرا معرفة أصور الدين استناروا 
بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة الذين شهدوا السزيل والوفائع . وقد تقدم 
بعض دلك عن الشييخين أبي بكر وعمر. 

وصح أن سعيد بن جبير إمام التابعين وأكبر أصحاب | 00 - وكان 
ابن عباس إذا أثاه أهل الكرقة يستفتونه قال: أتسألونني وفيكم ابن أم دهماف 
يعني سعيداً - وكان سعيك يقعد في الكعبة القعدة فيقرأ المهتمة - صح أنهلما 
اختلف أهل الكوفة عل للقاتل من توبة. رحل من الكوفة إلى مكة يسأل اير 
عباس عن ذلك. 

روى هذا البخاري في صحيحه من كتاب التفسير عند قوله تعالى « ومن 
يَقَكْلْ مُؤْمتَا تُتَمَيَداك الآية ولفظه عن سعيد: دآية اختلف فيها أهل الكرفة 
فرحلت فيها إلى ابن عباسء فسألته عنها فقال: هي آخر ما نزل وما تسخها 
شي 12 . 

وكذلك رواها عند قوله تعالى : « وَلَايْلُونَ التفْس أل حم أَد ا ب 


٠٠‏ الآية وهي من رراية محمد بن بشار عن غندر عن شعية, 


3 


وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم أيضاًء والأغلب عندي أنه قد 
رواها من هذه الطريق في صحيسف فإنه كان يعجب برواية غندر عن شعبة» 
كما يظهر من صنيعة في الصسيح . 

والشاهد من القصية أن سعيدا رحمه الله لما أراد الحجة ما اننظر في 
ذلك كشفاً ولا إلهاماً رلا تحديئا مع أنه زين العابدين وشيخ الورعين» وما 
ينسب إليه إليه من الزهد والعبادة والتخلوة لا ينسب لأكابر أشياخ هؤلاء المبتدعة. 


لوكلا 


ا سس د قتخر الساهل 


ل هذه الواقعة تنسب لأقرائه» وهم فطاحل الأمة وأنسك العباد 
كسعيد بن المسيب سيد التابعين على الاطلاق» وعروة بن الزبير الذي أذ 
نصف علم عائشة بالسؤال. ومطرف بن عبد الله الشخير صاحب سعيدء 
ومجاهد بن جبر الذي قال فيه الشافعي إذ! جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك 
به وعطاء بن يسارء وعامر الشعبي وعكرمة بن عبد الله المدني وطاووس بن 
كيسان ومسمد بن سيرين» والحسن البصري. ومن الناس غيرهم . 

وقد فرأنا كتب الأثمة الكبار وأتباعهم؛ ومناظراتهمء فما وجدنا حرفاً 
واحداً. ولا فتوى من إلهام أو كشف أو تحديثء لا في موطأ مالك ولا مسند 
أبي حنيفة ‏ إن صح عنه-ء ولا في فقهه ولا في أُمّ الشافعي, ولا مسدد 
5-5-6 

ولم يدع أحد متهم أنه رأى الرنتوك أو روحه؛ أو صورة ملك. فاقتبس 
عقن انبراتاتة ولي قيال اتس م م 507 أو مدنت أ وكوشفت أو حدثني قلبي 
عن ربيء لرموه بالعظائم ولقالوا: هذا قول لا يزن عندنا جناح بعوضهء 
وإنما العبرة عندنا بالإسناد وعلى ذلك اتفقوء وأحرجوه"' في كتبهم . 


)١(‏ قولي أي ذكروه بالإسناد؛ لا بمجرد القول والحكاية؛: 

زوقال 1 بو السارث لأبي عبد الله أحمد بن حتيل: الما سي الحم انر 
اتقمء قد رخل أصسعانب رسول ل الله ضيه ومن بعذهم ٠١‏ 
يب قال: إن كنت لأسافر مسيرة رة الليالي والأيام في الحديث الواحدى؛ 
وقال أبو قلابة: وقد أقمت بالمدينة ثلاثة أيام مآ ل حاجة إلا ل يقدم عنله حديث 
امعد ومن الشعبي قال: دلو أن رجا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن قسمسع 
كلمة تنفعه فيما يستقبل من أمره ما رأيت سفره ضاع». 

وفي الصحيحين من حديث الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي قل < 
ونون أجرهم عرتين. .. الحديث» قال الشعبي بعد أن ساقه: «نمذها بغير شيء فقد كان 
الرجل يرحل في مثلها إلى المدينة -- يعني من الكوقة -ه. 

وأشار البخاري إلى ححديث عبد الله بن أنيس وأن جابراً رحل إليه شهرا في حديث واحد. 
وهذا السديث رراه الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه إبتاع بعيرا وسار شهرا إلى 
عبد الله بن أنيسء والسديث فيه وأنا الله أنا الملك أنا الديان» 


سكل 


ردكا 


عون الم اين ميت 


فقال سفيان الثوري رحمه الله : والإسشاد سلاح المؤمن» وإذا لم 3 
معه سلاح فبأي شيء يقاتل 0 
وقال عبد الله بن المبارك: «الإسناد عندي من الدين؛ لورلا الإسناد 
من شاء ها شاع فإذا قيل له: من حدئك, بقى 00" أي حائراً ساكتا” 1. 


وقال سفيان بن عيينة : 
بلا إسناد. فقال الزهري 


وحدثي الزهري يوم ديش فقلت: 
رقى السطم بلا سلّم0فا. 

فتأمل أفوالهم. وقول أبي يزيد الذي نحن بصددهء وانظر أي ١‏ 
أولى بالحق, فإنهم أرادوا تعحكم الشرع ليجوزوا الصراط. 

وهو أراد إلغاءه وطمسهء وإبطال لغة الحجة والبرهان والدليل 
ليشيع زيفه وضلاله ويطلي بدعته فلا ينازعه منازع ‏ 
ورحم الله من قال600: 
ذهب الرجال وحال دون محالهم رُمرٌ مين الأوياشى والأنذال 


- وفي الصحيح أيضا أن وقد اليسن قالوا: «جثناك لنتفقه في الدين ولسألك عن 
الأمر. . . ؛ قال ابن هبيرة : فيه الرحلة في طلب العلم] الآداب الشرعية (5/5/8) 
(1) أخرجه ابن حبّانَ في مطلع كتاب والمجروحين» (18). 

(؟) أخرجه مسلم في مقدمة صسيحة وص ؟١).‏ واللخطيب البغدادي في «شرف ) 
الحديث» رص ١‏ 4). والترمذي في «العلل» ووالجامع». 

(؟) أنظر وشفاء الغلل. شرح العلل». آخخر وتسفة الأحوذي» (4/ )0١‏ 
(4) أخرجه البيهتي كما في شرح العلل لابن رجب (صمه), وأخرسه غيره» أنظر ذا 
في «منهج النقد في علوم الحديث: للشيخ نور الدين عتر (ص 44) فما بعدها. 
(2) الأبيات. ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه الحاقل الموسوم ب وإغاثة 1 
من مصايد الشيطاتن» في مطلم قصيدة صذرها بقوله: ووقال آخر وأسسن ماشاءء 1/10 
فقال الشيخ محمد حامد الفقى محقق الكتاب في أسفل الصفحة : دأنا لا أشك في | 
القائل هو الامام المحقق الرباني الصادق ابن القيم وهذا نفسه في الشعر وروحهء 


شكايته من أهل زماله فرحمه الله وسزاه الجزاءء قللتك: حق للشيخ عمجمل رخصة 


ابن القيم . وهدا من تعليقاته النفسية على ' 


يقول ما قال. وهو المدقق الن 


اننا 
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زعموا بأنهم على آثارهم 
لبسوا الدُلوق مرقعا ونقشفوا 
قطعوا طريق السالكين وغوروا 


عمروا ظواهرهم بأثواب التقى 
إن قلت: : الله : قال رسوله 


أو قلت: قد قال الصحابة ة والأولى 
أو قلت: قال الآل آل المصطفى 
أو قلت: قال الشافعي وأحمد 


أو قلت: قال صحابهم من بعدهم 
ويقول: قلبي قال لي ده 
عن حضرتي عن فكرتي عن خلوتي 
عن صفو وقتي عن حقيقة مشهدي 
دعوى إذا حققتها ألفيتها 
تركوا الحقائق والشرائع واقتدوا 
جعلوا المرا فتحا وألفاظ الخنا 
نبذوا كتاب الله خلف ظهورهم 


جعلوا السماع مطيّة لهواهم 
هو طاعة هوقربة هو لع 
شيخ قديم صادهم بتسيل 
هجروا له القرآن والأخسار والآ 
ورأوا سماع الشعر أنفع للنتى 


المذكور آثفا. وحبذا لو أبصرث النور تعليقات له كثيرة؛ 5 


قبجر الساهد 


مصاروا ولسكن 


اولك امير السيلاق 


كتقشف الأقطاب والأيداك 
سُبْل الهدى بسجهالة وضلال 
وحشوا بواطتهم من الأدغال 
همزوك همز المنكر المتفالي 
تبعوهم في القول والأعمال 
آل 
وأبو حتيفة, والإمام العالي 
فالكل عندهم كيه فيال 


باون عليه الله. أفضم 


0 1 
سر سري عن صفا أحرائي 


شاهدي عن واردي عن حالي 


يمظوافسر الجهال والفضلال 
شطحا وصالوا صولة الإدلال 
نبذ المسافر فضلة الأكال 
وغلوا فقالوا فيه كل محال 
صدقوا لداك الشيح ذي الإضلال 


حتى أجسابوا دعوة المحتال 


ثار إذ شهنت لهم بضلال 


بن أوجية سييعم لهم بشوال 


و الها خط عار عل صفحات 


كتبه الخاصة التي لم تجد لها وارثأ. وبيعت بأبخس الأثمان. تبكي قل الدارسير 
)١(‏ أنظر ما قاله الغزائي عن السماع, وما فيه من الفوائد. وأنه يهييج القلوب أكثر من القرآن 


ا )0 وانظر رد الؤمام 


الشاطبي على الغزالي في 


يزه للسماع فإنه أفرد لذلك فصل طويل من كتابيه «المرافقات» و« الاعتصام # 


4م؟ 


وعون الس احد 5 1 


جات ميا كلس معدن مبغليك مسن مشلهم. واتصيبة الآمال 


نصب الحبال لهم فلم يقعوا بها فأتى بذا الشْرْك المحيط الغالي 
فإذا بهم وسط العرين ممزقي ال | ثواب والأديان», والأحرال 
لا يسمعون سوى الذي يهوونه شغلا به عن سائر الأشغال 
إلى آخر ما جاء في هذه القصيدة الغرّاء؛ وهي تفع في مائة وثلاثين 
3 


ب وكان الشيخ رحمه الله قد عقد في نفس الكتاب فصلا في هذا المعنى, 
وممأ جاء فيه" 

[ومن كيده الشيطان ‏ أنه يُحَسّن إلى أرباب الدخلي والزهد والرياضة 
العمل بها. دون تحكيم أمر الشارع. ويقولرن: القلب إذا كان محفوظا مع 
أله . كانت هواجسه ونخراطره معصومة من الخطأ. وهذا من أبلغ كيد العدو 

فإن الهواجس والخواطر ثلاثة أنراع. رحمانية وشيطانية ونفانية 
كائرؤياء فلو بلغ العبد من الزهد والعبادة ما بلغ فمعه شيطانه ونقسه لا يفارقانه ٠‏ 
إلى الموت والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم”, والعصمة إنما هي 
للرسل صلوات الله وسلامه عليهمء الذين هم وسائط بين الله عز وجل وبين 
خلقه في تبليغ أمره ونهيه؛ ووعده ووعيده. ومن عداهم يصيب ويخطيء» 
نس بحجة على اللخلق , 

وقد كان سيذ المحدثين الملهمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول 
الشيء فيرده عليه من هو دونه؛ فيبين له السخطأ فيرجع عنه.. وكان يعرض 
هراجسه وخواطره على الكتاب والس” ولا يلتفت إليها ولا يحكم بها ولا 
يعما (5) 


)١(‏ إغاثة اللهفان (؟5؟1/١)‏ وما بعدها 
(؟) عدم مفارقة الشيطان لابن أدم, وجريانه ني دمه. ثابت في الأحاديث الصحيحة عند 


() تقدم كثير من ذلك عند نقض الاستدلال بالتحديث والإلهام قارجع إليه. 


ير 


ملت اح ولي ليت لس و شير جر الساهد 


وهؤلاء الجهال برى أحدهم أدتى شيء فيحكم هواجسه وخواطره على 
2 ولا يلتفث إليهما ويقول: -حدثتي قلبي عن ربي + ونحن أنعذنا 
يّ الذي لا يموت. وأنتم أخذتم عن الوسائط ونحن أخذنا بالحقائق, 
الع الرسوم » وأمثال ذلك من الكلام الذي هو كفر وإلحاد» وغاية 
به أن يكون جام يعذر يجهلف حتى قيل لبعض هزؤلاء: ألا تاه 
الحديث من عبد الرزاق!'؟ ؟ فقال: ما يصنع السماع من عبد ا ص 


من المُلك الخلاق. 


وهذا غاية الجهل فإن الذي سمع من الشلاق موسى بن عمران كليم 
وأما هذا وآمثاله فلم يحصل لهم السماع من بعض ورثة الرسول» 
يدعي أنه سمع الخطاب من مرسله. فيستغني به عن ظاهر العلم. ولعل 
يخاطبهم هو الشيطان أو نفسه الساهلة؛ أو هما مجتمعين7. 


ومن ظن أنه يستخني عما جاء به الرسول بما ياقى في قلبه من الهواجس 
اطر فهر من أعظم الناس كفراً. وكذلك إن ظن أنه يكتفي بهذا تارة 
أرق فها يلقي ف القلوب لا عبرة به ولا التفات إليه إن لم يعر 
ماجاء به الرسول؛ ويشهد له بالموافقة وإلا فهو من القاء النفس 
3 

وقد سثل عبد الله بن مسعود عن مسئلة المفوضة شهراء فقال بعد 
«أقول فيها برأبي فإن يكن مانا قمن الله وإن يكن خطا فمني ومن 


ان والله بريء منه ورسوله)! 
أبرع المحدثين وأجلّ شيوخ الإمام أحمد, وله «المصنّف»» فل في بابه. 
أتي أن الغزالي قد ادعى بأن صاحب الرياضة قد سمع كلام الله لكنه لم يحلد 


كذلك على القطع سواء اعتبروه حقيقة بصسرت» أو مجازاً بما يقع في في النْفس. 
بى ذلك أبو داوود في #باب من تزوج ولم يسم صداقاً حتى ماتف . 


وعون الس احد 


26 ون 


وكتب كاتب؛ لعمر رضي ألله عنه بين يديه : «هذاما أرى الله عمر. فقال: 


لاء امحه واكتب هذا ما رأى عمر!') 


وقال عمر رضي الله عنه : «يا أيها الناس اتهموا الرأتي علي 


رأيتني يوم أبي جندل؛ ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله عليه السلام 
لرددئهية, 


واتهام الصحابة لآرائهم كثير مشهورء وهم أبر الأمة قلوبا. 
علمأًء وأبعدها من الشيطان. فكانوا أتبع الآمة للسنة. وأشدهم اتهاماً 
وهؤلاء ضد ذلك. 


)١(‏ كنت وقفت على هذه الحكاية فيما مضى. وطلبتها الأن 
على القطع ليست في الكتب السبعة, ولا الموطاء ولا في 
إبن المنذر أن رسال قال لعمر: بما أراك التق قال عمر: مه. إنما هذه للني يق خاصة» 
(منتخب الكنرا 14/10) 

(5) أبو جندل أبن سهيل بن عمروء أسلم بمكة. فسجنه أبوه وقيده» فلما كأن يوم الحدييية, 
عرب أبوجندل إلى النبي يق وكان أبوه سهيل هو الذي 
الله كلا فبينما هم يكتبون الصحيفة. إذ طلع أبو جندل» فقام إليه أبوه وضرب وجههء وانعذ 
بتلابيه بتلى وقال: يا محمد قد الت القضية بيني وبيلك قبل أن يأتيك هذل قال صدقت» 
قصاح أبو سبندل بأعلى صوته: أيا معشر المسلمين أزْدُ إلى المشركير يفتنوني في ديني 01 
فقال له النبي وه : «أبا جندل اصير وأحتسبء فإن الله جاعل لك وأمن معنك من 
المستضعفين فرجاً ا وإنا صالحنا القرم . وإنا لا نغدره وكان الناس قد جاءوا سبع 
رسول اله يكل لا يشكون في الفتح . فحزن الناس بينهم عمر فحينها لو استطاع لرد أمر رسول 
الله و في أبي جندل. ولم يتركه للمشركين (إنتهى ممختصراً مما >- جمالتج تعمد في 
الحاشية) وفي بعض الروايات أن سهيلا قال : هذايا محمد أول ما أقاضيك عليه على 
أن ترده فقال النبى يللد : «إنا لم نقض الكتابء فقال: فوالل إذا لا أقاضيك على شن ايد 
فقال النبي جل : أجزه لي » قال: ما أنا بمجيزه لك. قال: بلى فافمل. قال: : 
(انظر وزاد المعادة 7/15): وأما قوله «إتهموا. . .» فأحرجه إبن أي حاتم والبيهقي وابن 
عبد البر في «العلم؛؛ وتقدم . ١‏ 


في مظانها فلم أسدهال ولكنها 


114 قبع الساهد 


وأهل الاستقامة منهم سلكوا على الجادة. ولم يلتفتوا إلى شيء من 
المخواطر والهواجس والالهامات حتى يقوم عليها شاهدان] . 

وذكر أقوالهم وقد قدمت بعضهاء ومما زاد هنا: 

[وقال أبو بكر الدَقَاقَ: «من ضيع حدود الأمر والنهي في الظاهر رم 
مشاهذة القلب في الباطن» 

وقال الجريري: «أمرنا هذا كله مجسوع على فصل واحدء أن تلزم 
قلبك المراقبة» ويكون العلم على ظاهرك قائما». 

وقال أبو أحمد الشيرازي ‏ وكان من أكابر الصوفية ‏ : كان الصصوفية 
يسخرون من الشيطان, والآن الشيطان يسخر منهم)]” 

والعلامة شمس الدين أبو عبد الله المقدسي الحنبلي عقد في والآداب 
الشرعية والمنح المرعية؛فصلاً في (كراهة الكلام في الوساوس وخطرات 
المتصوفة) . 

حاء فيد 

زقال المروزيم: سكل أبو عبدالله ‏ يعني الإمام أحمد بن حتبل ‏ عمن 
تكلم في الوسارس والخطرات فنهى عن مجالستهم وقال للسائل احذرهم؛» 
وقال سيت آنا عبد الله يقول: جاءني الأرمينيون يكتاب ذكير اللوسواس 
والخطرات وغيره» قلت: فأي شيء قلت لهم؟ قال: قلت هذا كله مكروف 
وقال في موضعم آخخر للمرويي: عليك بالعلم عليك بالفقه 

وقال إسحاق بن إبراهيم سمعت أحمد بن حنبل يقول: من تكلم في 
الخطرات» التابعون تابعو التابعين؟! ‏ يعني أن الصحابة والتابعين لم يكسونوا 
يعتبرون شيئا من ذلك - . 

وقال أحمد بن القاسم سمعت أبا عبد الله ورجل بسأله من أهل الشام 


.)١/9( دإغائة اللهفان,‎ )١( 
زع والآداب الشرعية» رخ4/؟5).‎ 


مخ 


وعون الساجد 14 


رجل غريب فذكر أن ابن أبي الحواري - وهر من كبار أهل التصوف - وقوماً 
معه هناك يتكلمون بكلام قد وضعوه في كتاب ويتذاكرونه بينهم فقال ما هر؟ 
قال: يقولون المحبة لله أفضل من الطاعة. وموضع الحب درجة كذاء قلم 
يدعه أبو عبد الله يستتم كلامه وقال: هذا ليس من كلام العلماء. ولا يلتفت 
إلى من قال هذاء وأنكره وكرهدة©. . 

وقال أبو زرعة الرازي: وقبال ‏ يعني الإمام أحمد 0 
سفيان ومالكا والأوزيعي صنفوا هذه الكتب في الخطرات والوسواس!! 

ما أسرع الناس إلى البدع], انتهى كلام . 

وقد أنشد الشافعي وأحسن ما شاء"»: 
كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين 
العلم ما كان فيه قال حدثناء 2 وما سوى ذاك وسواس الشياطين 

وجاء في «الفتح »على لسان القرطبي : 

«فمن ادعى أن هناك طريقاً أخرى يعرف بها أمر الله ونهيه غير الطرق 
التي جاءت بها الرسل يستغني بها عن 00 
قال: وهي دعرى تستلزم إثبات نبوة بعد نبينا لأن من قال ) نه يأخذ عن قلبه وأن 
الذي يقع فيه هو حكم الله وأ نه يعمل بمقتضاه من غير حاجة منه إلى كتاب ولا 
اسنة فقد أثبت بلغي خاضة الدبرة كما قالر بين تق باد روج القدس نفث في 
روعي » قال وقد بلغنا عن بعضهم أنه قال أنا لا آخذ عن الموتى» وإنما آذ 
عن الحي الذي لا يموت» وكذا قال آخرء أنا أخذ عن قلبي عن ربي» وكل 
ذلك كفر باتفاق أهل الشرائع 

قال ابن حجر: وقال غيره: من استدل بقصة الخضر على أن الولي 

أن يطلع على خفايا الأمور على ما يخالف الشريعة ويجوز له فعله فقد 

ضل» وليس ما تمسك به صحيساً. . . »5. 


)١(‏ أنظر كتاب المحبة والشوق للغزالي في «الأحياء؛ فإن أكثره يندرج تحت هذا التحذير. 
(5) البداية (7614/ 200١‏ 


(") مفتح الباري 21/5557 


لمكا 


وس ا ب : سيت قيخر الساهد 


ولثن سألت الغزالي عن حقيقة هذا التلفي» فإنه يجيسك عن ذلك في 
غير موضع من كتبه فيقول في «المنقذ من الضلال»20: ١‏ 

[ومن أول السطر 
يفظتهم يشاهدون الملائكة وأرواح الأنبياء؛ ويسمعون منهم أصواتاء ويقتبسون 
منهم فوائد» ثم يترقى الحال من مشاهدة الصور والأمثال إلى درجات يضيق 
عنها نطاق النطق7» فلا يحاول معبر أن يعبر عنهاء إلا اشتمل لفظه على خطا 
صريح لا يمكنه الاحتراز عنه. وعلى الجملة ينتهي الأمر إلى قرب يكاد يتهيل 
منه طائفة الحلول» وطائقة الاتحاد. وطائفة الوصول. وكل ذلك خطاء وقد 
بينا وجه المخطأ فى كتاب والسقصد الأسنى». 


تبدأ المشاهدات والمكاشفات» حتى إنهم في 


بل الذي لابسته تلك الحالة لا ينبغي أن يزيد عن أن يقول: 
فكان ما كان مما لست أذكره فظن خيراً ولا تسال عن الخبير 

وبالجملة فمن لم يرزق شيئاً بالذوق فليس يدرك من حقيقة النبوة إلا 
الاسم وكرامات الأولياء على التحقيق بدايات الأنبياء], 

ولكن كلامه في «الفيصل» ربما يكون أكثر وضوحاً فيه 

[بل قد يتمثل الأنبياء والأولياء'!) في اليقظة والصيحة صورة جميلة محاكية 
لجوهر الملائكة؛ وينتهي إليهم الوحي والإلهام بواسطتهاء فيتلقون من أمر 
الغيب في البقظة ما يتلقاه غيرهم في النوم. وذلك لشدة صفاء باطنهم] . 


ويزيد مراده وضوحا قوله في «قاتون التأويل» و «مشكاة الأنوار»/©: 


)١(‏ «المنقذه رص 178) تحقيق عبد اللحليم محمود ط ثالئة 

(؟) وهذا الكلام بتمامه جاء في «كيمياء السعادة» وص 8ى) ضمن مجموعة والمنقذ والقواعد 
الأدبه. 

() «فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة:, (9150؟19) ط الجندي. من مجموعة 


القصور العرالي . 


زه مقاتون التأويل: (ص ١4‏ و 415 و ومشكاة الأنوار» (ص هلا) ط الدار القومية 


القاهرة سنة 14514 


[فيشاهد في اليقظة ما يشاهده غيره في المنام 
وهذا النمط من الوحي''' في اليقظة يستاج إلى التأويل» كما أنه في 


النوم يفتقر إلى التعبير. والواقع منه في النوم. نسبته إلى الخواص النبوية نسبة 
الواحد إلى ستة وأربعين والواقم في اليقظة نسبته أعظم من ذلك» واظن أن 
نسبته نسبة الواحد إلى ثلاثة9». 

فإن الذي اتكثف لنا من الخواص البوية تتحصر شعبها في ثلاثة 
أجناس ]0 ْ 

م 
يستغني عن مدد الأنبياء»! 


٠.٠‏ غايته فيقول: «و 


ي الأولياء من يكاد بشرق نوره حتى 
44 


)1١(‏ فالوجي على زء: 
)١(‏ فقد امرك السالك الثلث من هله الناحية!! وإما الثلثان الباقيات, فإله سيدركهما ليستكمل 
النبوة! ! ولكن من وجه آخر كما 
(م وقد تكلم الغزالي عن الأجناس الثلاثة في «معارج القدس في مدارج مصرفة النفس»» 
يقل ابن سينا في والإشسارات والتنبيهسات» 
(58؟/5؟) ط المعارف ١951‏ ودالشفاءء (1 54 - رع تشيكوسلوفاكيا 1019461 

«الأولى نفسانية يؤشر بها على سادة العالم ونوامي 4ه تأثير! يشافي المعهود فتحصل له 
الخوارق والمعيجزات» 

«والثانية : خيالية فتسعل من الخيال حفيقة, واللاموجود موجود فيتقوى بها البحس الباطن 
ليشارف الواقع سواء بسواء. ويمثل إين سينا لذلك كما في «الشفاء؛ بأن الملائكة ليست سوى 
صوراً تورائية أخرسجها البح لعالم المشاهدة. والثالئة قدسية, تبجعله يدرك الحد الأوسط من 


وتابع فيها ابن سينا متسابعة تامة روعي كنا 


كل قضية كلية من غير تعلم أو ملم ؛ وعليه فإن إنباء النبى يق عن بعض الغيبيّات إنما استدل 
عليها بواسطة الفياس المنطقي لا أكثر» 

(أنسظر «مقارنة بين الغسزالي وابن تميصيسة» رص 080)) ونقض المنطق» 
وص ؟ا سم جوطلى 

فلت: فالجسس الأول تحدث عن مثله في الكرامات ‏ 

والثاني عناه بذاته عندما جرم برؤية أرواح الملائكة والأنبياء في اليقظة بنفس دافم الحس 
الباطن 

والثالث: هو في معتى الإلهام والفراسة». 
(4) ممشكلة الأنواره رص *8). 


1 :. جر الساهد 


وهذا الذي زعمه أبو حامد, لاقى آذاتاً صاغية عدد جمهور المتصوفة 
الذين استحوذ الشيطان على قلوبهم وسوّل لهمء فزعمرا هم كذلك أنهم من 
أهل تلك الأحوال؛ والدعاوي . 


حتى زعم أحمد الغزالي أو أبي حامد أنه كان كلما أشكل عليه شيء 
رأى رسول الله يك فى اليقظة فسأله عن ذلك فدلّه على الصواب"'. 


حكى ذلك أبو الفرح ابن الجوزي في «المنتظم». ووالقصاص 
والمذكرين»"' فقال: «أنبأنا محمذ بن ناصر عن محمد بن طاهر المقدسي قال: 
كان أحمد الفزالي آية من آيات الله في الكذب. يتوصل إلى الدنيا بالوعظ؛ 
سحعته.يوما بهمذاة يتول : رأثت لس فى زنط هذا الرباط سعد لي تقلت" 
وبحك إن الله تعالى أمره بالسجود لآدم فأبى. فقال: والله لقد سجد لي أكثر 
من سبعين مرة: قال: فعلمت أنه لا يرجع إلى دين أو معتقد. وكان يزعم أنه 
يرى رسول الله يله فيسأله عن المشكل. قال: وسمعته يوما يحكي حكاية عن 
بعض المشايخ . فلما نزل سألته عنهاء فقال: أنا وضعتها في الوقت» وله من 
هذه الحماقات والجهالات ما لا يحصى». 


قال ابن الجوزي معقباً: «هذه من منكرات أبي الفتح الطوسي». 
ويحكى أحمد بن المبارك عن شيخه عبد العزيز الدباغ أن الأولياء 


)١(‏ أنظر والبداية» 4١7/195(‏ وقد نقل ابن كثير عن ابن الجوزي في «المنتظمة قله : ووقد 
كانت له نكت إلا أن الغالب على كلامه التخليط والأحاديث الموضوعة المصنوعة؛ 
والحكايات الفارغة والمعاني الفاسدة, قال ابن كثير: ثم أورد ابن الجوزي أشياء منكرة من 
كلام”فلله أعلمء من ذلك أنه كلما أشكل عليه شيء فذكر الحكاية. . . ثم قال: وكان 
يتعصب لإبليس ويعتذر له؛ وتكلم فيه ابن الجوزي بكلام طويل كثيرء قال: ونسب إلى محبة 
المردان رالقول بالمشاهدة, فالله أعلم بصحة ذلك 

قلت: واحمد هذا إتفقرا على متابعته مذهب التصورف» وذكر ابن خلكان في ترجمته أنه 
اختصر والاحيادة في امجلد أسماه ولباب الاصياعة. 


؟) «القخاص والمذكرين» (ص 1655 
ك4 35 وين 


وعون الساجد 

أحياءهم وأمواتهم: والنبي يقة وبعض الملائكة يجتمعون في غار حراء ينظر 
بعضهم لبعضص» ويتصرفون في العوالم السفاية والعلوية والمحجب السبعين» 
وهو ما يعرف عندهم بالديوان2. 


وحكى بعضهم عن ابن مندة ‏ وهو لم يحككه عن نفسه ‏ أنه كان إذا 
أشكل عليه حديث جاء إلى الحجرة النبوية ودحل فسأل النبي ية عن ذلك 
فأجابه. حكى ذلك الإمام الذهبي في «سير أعلام النبلاء)'") واستدرك بقوله : 
«وهذه حكاية نكتبها للتعجب وإسنادها منقطع »- 

وكثير من المتصوفة زعموا ذلك وافتروه أو اشتبه عليهم. ذكر جملة 
غفيرة منه ابن أبي جمرة في «بهجة النفوس» واليافعي في «روضة الرياحين» 
والبازري في «توثيق عرى الإسلام» وكلهم من المتصوفة . 

وجاء في «الإصابة في تمييز الصحابة)20: 

[قرأت ت بخط العلامة تقي / الدين ابن دقيق العيد أن الكمال بن العديم 
كب إليهم أن عه محقد ين هنة الله بن أب جرادة اير فا قال لي الشيخ 
ربيع بن محمود: كنت بمسجد اللي فل فأتيته أستشيره في شيء فنمت» 
فرأيتف فقال لي: أفلحت دنيا وأخرى» ثم انتبهت فسمعته يقول لي وأنا 
مستيقظ؛ وذكر الحكاية. . 


قال الذهبي : الربيع بن محمود هذاء دجال مفتر ادعى الصحبة والتعمير 
في سلة تسح وتسعين وخمسمائة. ذكر ذلك في ترجمته من «ميزان الاعتدال 
في نقد الرجال»]. 

ومن أجل هذا اشتد نكير علماء المسلمين عليهم فرموهم بالكذب 
والافتراء والتضليل» فقال الحافظ اين حجر في «الفتم)9): 
(0) والابريزة (ص154 11/0 
زع وسير أعلام التبلاءء زلا 2 91//1). 


بسع والإصابة» (1/ 3 0). 
(2) تفع البأري؛ (0هم9/؟1). 


| 


لله قير الساهد 


في 


شياء كانوا سنها متخوفين 


إن أبن أبى جمرة نقل عد جماعة من المتصوفة ألهم رأوا ال 
[إك ابن ابي جمرة نقل عن - سن و الما ق 


المنامء ثم رأوه بعد ذلك في اليقظة وسألوه عن 
فأرشدهم إلى طريق تفريجها فجاء الأمر كذلك» قال ابن حجر : وهذا مشكل 
جد ولو حمل على ظاهره لكان اهؤلاء صحابة ولأمكن بقاء الصحبة إلى يوم 
القيامةء ويعكر عليه أن بجمعاً جنا رأوه في المنام ثم لم يذكر واحد منهم أنه 
رآه في اليقظق وغبر الصا لا يتخلفع. 

قلت: ونعما قال ابن حجر وأجاب. ولو سلمت هذه السدعاوي 
لأصحابهاء لادعى من شاء ما شاء. ونحكى السخ في كثير من الأحكا 


وضيعت الحدود والسقوق من غير حجة ولا برهان. 


والخبر الذي عناه ابن حجر بقوله: «وخبر الصادق لا يتخلّف», هو 
قوله يكل «من رآني في المنام فسيراني في اليقظة» خرجه السخاري وغيره 

فإنه يق قد رآه كثير من المسلمين في المنام ولم يروه في اليقظة. فدل 

أن ليس معنى الحديث كما فهموه. 

ويؤيد هذا العصير الرواية الأخرى للحديث: «من رآني في المنام 
فكأنما رآ رآني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي». 

وقد أجاب الحافظ عن معنى الحديث بأجوية : 

منها أن ذلك خاص بأهل عصره ممن آمن به قبل أن يراه. 

ومنها أن المراد بالرؤية هي رؤيته كل يوم القيامة بمزيد خصوصية. 

ومنها أنه يرى تأويل الرؤيا في اليقظة بطريق الحقيقة أو التعبير. 


وذكر كذلك أوجهاً أخرى تراجع في موضعها" 

وكان قبل ذلك قد نقل عن القاضي أبي بكرابن العربي المالكي قوله: 
«شذ بعض الصالحين فزعم أنها رؤية النبي و بعد موته. تقم بعيني الرأس 
حقيقة )19 


)1١‏ مفتم الباري؛ (مم*/؟1). 
(؟) قد صئفب السيوطي , في ذلك كتاباً أسماه «تتوير الحَلَك في إمكات رؤية لبن والملك؛ وهو 
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وقال القرطبي في «المفهم * اح عسسحياح ملم ) علد الحديث المذكور: 

[حملوا حديث من درآني في المنام فسبراني في اليفظة» على أن من 
رأى النبي يف بعد مرته في المنام م يراه في اليقظة. قال القرطبى : : وهذ! يدرك 
فاده بأوائل العقول. ويلزم عليه أن 1 راه أحد إلا على صورته التي مات 


عليها. وأن يراه رائيان في أن واحد في مكانين. وأن يحيا الآن ويخرج من 


قبره ويمشي في الأسواق. ويخاطب الناس ويخاطيره؛ ويلزم من ذلك أن 
يخلوا قبره من جسلده ولا يبقى في قبره منه شيءء فيزار مجرد القبر ويسلم 
على غائب لأنه جائز أن يرى في الليل والنهار مع اتصال الأوقات على حقيقة 
فى غير قبرهء وهذه جهالات لا يلتزم بها من له أدنى مسكة من عقل]. 

وقال السسخاوي في «المواهب اللدنية»:: 

[لم يصل إلينا ذلك يعني رؤيته النبي كف بعد مونه ‏ عن أحد من 
الصحابة ولا عمن بعدهم وقد اشتد حزن فاطمة عليه يلك حتى مانت كمدأً بعده 
ستة أشهن على الصحيح وبيتها مسجاور لضريحه الشريف ولم تنقل عنها رؤيته 
في المدة التي تأخرتها عنه» قال: وهذه الدعارى إنما تقل عن المتصوفة]. 

ثم قال بعد صفحات": 

إقال البدر بن حسن الأصدل: قلما تجد رواية صحيحة متصلة عمن 
يوثق به وأما من ن لا يوثق به فيكذب. وقد يرى مناماً أو في غيبة حمس فيظنه 
يقظة » وقد يرى خبالاً: أو نوراً فيظنه الرسول وقد يابس عليه الشيطان؛ فيجب 
التحرز فى هذا الباب] , 

ونقل الملا علي القاري في «جمع الوسائل شرح الشمائل للترمذي»” 


دفني الظاهرية برئم (113/ عام157) ولكن لم يرد له ذكر في شيء من كتب الشوثيق؛ 
«كالكشف» ووالهدية» :والمعجم» وغير ذلك؛ فالله أعلمء وارجع لما كتبته عن مؤلفات 
السيوطي فيما تقدم . 

(1) «المواهب اللانيةه (جه/ 880 
(5) والمواهب اللدنية» إجه ةك 
(5) اجمع الوسائل؛ (ج7 174/7 ). 
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13 فجر الساهد 


كلام البدر بن حسن واستحسنه ثم قال: [إنه لو كان له حقيقة لكان يجب 
العمل بما سمعوه منه يله من أصر ونهي وإثبات ونفي. ومن المعلوم أنه لا 


يجوز ذلك إجماعاً. كما لا يجوز بما يقع حال النوم. ولو كان الراثي من أكابر 
الأنام ] . 

وجاء على لسان شيخ الإسلام أحمد بن تيمية في «رسالة العبادات 
الشرعية والفرق بينها وبين السدعية»2: [والشيطان كثيرا ما بتصور بصورة 
الإنس في اليقظة والمنامء وقد بأني لمن لا يعرف فيقول: أنا الشيخ فلان أو 
العالم فلان 0 ورزميا قال أن أبود يكير أو عمو وريقما فال :اننا :المي ,اننا 
موسى . أنا محمد وقد جرى مثل ذلك أنواع أعرفها"» وثم من يصدق بأن 
الأنبياء يأتون باليقظة في صورهم. وثم شيو لهم زهد وعلم ودين يصدقون 
بمثل هذاء ومن هؤلاء من يظن أنه حين يأتي قبر نبي أن النبي يخرج من 


,)44 برسالة العبادات الشرعية» 8و‎ )١( 

(9) وهذا يكثر فى آخر الزمان» بل بعد وقاته وك بقليل. إن صححت الأساديث. فقد أخرج 
الطبراني في «الكبيره عن أبن عمر عن النبي له : «يوشك أن يظهر فيكم شياطين كان سليمات 
بن داوود أوثقها في البحر يصلّون معكم في مساجدكم ويقرؤون معكم القرآن. بجادلونكم في 
الدين؛ وإنهم لشياطين في صورة الإنسان». والحديث أخربجه الشيرازي في «الألناب» عن 
ابن عمرو. وحدد السنة أنها سنة نمس وثلاثين . وأخرجه أيضا أُ ابن عساكر وأبونصر السجزي 
في «الإيائة: وابن عدي في «الكامل» عن أبي سعيد لكن قال سنة ماثة وتعمس وثلاثين» وزاد 
أن تسعة أعشارهم يذهسون إلى العراق ويبقى عشرهم بالشام.: وهو عند المقيلي في 
«الضعفاء. وتعقبه بقوله: لا أصصسل لهذا العصديثء وقال أسر نصر غريب الإسناد والمتن» 
وأورده ابن الجوزي في الموضوعات» وأخرج أبو نعيم في «الحليق» عن أبي هريرة: دلا 
تنقضي الدنيا حتى ينخرج شياطين من البحر يعلمون الناس القرآن. وكذلك رواه من حديث 
واثلة بلفظ مقارب» وعند الحاكم في «التاريخ» والديلمي في #السشد» عن ابن مسعود: 
بالخباطين يفطرررد ١‏ حب الزمان في صور الرجال فيقولون حدثنا وأخبرنا فإذا جلستم إلى رجل 
فاسألوه عن اسمه وأيه وعشيرته فتفقدونه إذا غابء (أنظر ومنتحب كثر العمالة 
ماس ثم / )4 

قلت: وهذا العبر اشبوع والإتتلايم مشعر بأن الحديث له أصل يخرجه عن حد الغرابة 
والوَضع . إن لم يرتق به إلى الحشن , 


قبره في صورئه فيكلمه. ومن هؤلاء من رأى في داثرة الكعية صورة شيخ قال 
إنه إبراهيم الخلير ل ومنهم من يظن أن النبي كلل ل خصرج من من الحجرة وكلصه» 
وجعلوا هذا من كراماته. ومنهم من يعتقد أنه إذا سأل المقبور أجاب. ويعضهم 
يحكى أن ابن مندة كان إذا أشكل عليه حديث ساء إلى المسجرة --000 
فأل البي يق في ذلك فأجابه. وآخمر من أهل المغرب حصل له مشل ذلك 
وجعل ذلك من كراماته. حتى قال ابن عبد البر لمن ظن ذلك ويحك 0 
هذا أفضل من السابقين الأولين من المهاجرين والأتصارء فهل في هؤلاء من 
سأل البى يله بعد الموت قأجابفء وقد تنازع الصحابة في أشياء كثيرة فهلا 
سألوا البي يلق فأجابهم. وهذه ابنته فاطمة تنازع في ميرائها فهلا مسالته 
فأجابها]!". 

فهذا بيان بطلان زعمه في رؤية الأنبياء في اليقظة 

وأما إن كان الغزالي عنى برؤية أرواح الأنبياء والملائكة. نفس البروح 
وذاتها ‏ ولم يعن الجسد. فهو أفسد وأبطل. وكل ذلك مخالف لما أجمع عليه 
أهل العلم؛ بل ومخالف لما جاء في الككتاب والسنة . 

« ل لين ريق وَنَآْيِشبَنَالِ لاقلا 4 وكاد ذلك ردأ على 
اليهود لما سألوا النبي . كمأ ص المحديث عند اليشاري ومسلم. 

والقرل بمشاهدة الروح ومخاطبتها لم يحكه أحد من أهل العلم عن 
أحد من أثمة أهل السنة"؛؛ إلا المتصوفة فإنهم يروون فيه الوقائع من ليسوأ 
بثقات. فليتق الله في ذلك . 

وبقي أن يقال: إن الغزالي عني بالرؤية ممجرد المفيال. 

والجواب: أن لا عيرة بالخيال, لان المخيال خلاف السقيقة» ورسم الله 
أبن القيم حيث يقول9: 


)١(‏ قصة تنازع فاطمة وعلىٌ مع ابي بكر متفق عليها عند الببخاري ومسلم 
١؟)‏ أنظر كتاب «الروح» لابن القيم. وهالروس» لابن مندة وغيرهما. 
() دإغاثة اللهفان» .)١/115(‏ 


5 مدت ححصي تعر الزاية 


[ومن كيد الشيطان ما ألقاه إلى جهال المتصوفة من الشطح والطامات» 
وأبرزه لهم في تسالب الكشف من الخيالات. فأدقعهم في أنواع الأباطيل 
والترهاتء رفتح لهم أبواب الدعاوي الهائلات]. 

ثم قال: [فلغير الله لا له سبحانه ما يفتحه عليهم الشيطان من الخيالات 
والشطحات. وأنواع الهذيان وكلما ازدادوا بعد وإعراضاً عن القرآن؛ وما جاء 
به الرسول كان هذا المتمم على قلوبهم أعظم] . 

وقبل أن أنتقا لاعن :ذا المقام غلاء ضر في دحض الدعوى التي احتج 
بها أبو حامد على صحة التعلم من الملائكة 

فإنه يقول في «فيصل التفرقة بيرح الإسلام والزندقة)20 

[والله يعطي ريمع بواسطة ملائكته كما قال عليه الصلاة والسلام : دأول 
ما لق الله العقل فقال بك أ عطي وبك أمنع) ولا يمكن أن يكون المراد بذلك 
العقل عرضتا كما يعتقده المتكلمون» إذ لا يمكن أن يكون العرض أول 
مخلوق. بل يكون عبارة عن ذات ملك من الملائكة ب سمى عقل من حيث 
يعفل الأشياء بجوهره وذاته من غير حاجة إلى تعلمء وريما يسمى قلماً باعتبار 
أنه تنقش به حقائق العلوم في ألواح نزوت الأنبياء والأولياء'') وسائر المسلائكة 
و وإلهاماً. » فإنه قد ورد في حديث آخخر أن ن أول ما خلق الله القلىء فإن لم 
يرجع ذلك إلى العقل تناقض الحديئان] . 

وقد جاء نحو هذا في «الاحياء؛ من أن العقل ليس بعرض ولا جوهرء 
وإنما هو أمر آخر سينبه عليف ثم يتساءل: 

نان قلت: فهذا العقل إن كان عرضاً فكيف تبلق قبل الأجسام » وإن 
كان جرهراً فكيف يكون هر قائم بنفسه ولا يتحين فاعلم أن هذا من علم 
المكاشفة ؛ فلا يليق ذكره بعلم المعاملة» وغرضنا الآن ذكر علوم المعاملة]9, 


)١(‏ «فيصل التغرفة ل 6ط الجندي, القصور العوالي ؛ 
(5) الأنبياء والأولياء دائماً! ١‏ 
"ع والاحياء ”7 


1 


ودسض هذا الاحتجاج يأتي من أوسجه : 


أولها: أن الحديث الذي احتج به موضوع. وأحسن ما قيل فيه أنه 
ضعيف: وعندي أن في بعض رواياته زيادة منكرة قاضية برقما". 

ولإتسام الفاشدة أقول: إن غالب ما يروى في فضل العقل وشرفه 
تومو 

والنزالي ذكر في كتاب العلم في بابه السابع : «العقل وشرفه وحقيقة 
أقسامه ‏ بيان شرف العقل .» عشرين حديثاً تعقبها كلها العراقي بالتضعيف. 

وهذه الأحاديث أخرجها داوود بن المجبر أحد الضعفاء في كتاب 
«العقل». وقد ذكر ذلك الحافظ العراقي» وداوود هذا ضغفه الجمهورء ركذبه 
الحاكم وأحمد وغيرهما. 

جساء في ترجمة مجاهد بن جبر المكي رحمه الله عند الحافظ ابن 
كثير'"2: [وقال داوود بن المجبر عن عباد بن كثير عن عيد الوهاب بن مجاهد 
عن أبيهء قال رسول الله يي : «والذي نفسي بيده ما أطاع العبد الله بشيء 
أفضل من حسن العقل» ولا يقبل الله صوم عبده ولا صلاتف ولا شيئا يكون 
من عمله من أنواع الخير إن لم يعمل بعقل» ولو أن جاهلا فاق المجتهدين 
في العبادة كان ما يفسد أكثر مما يصلح»؛ قال ابن كثير: «ذكر العقل في هذه 
الحديث ورفعه إلى النبي يي من المنكرات والموضوعات». ثم قال: «قال 
الحاكم : حدّث -داوود- ببغداد عن جماعة من الثقات بأحاديث موضوعة 
حدث بهاعن الحارث بن أبي أسامة » وله كتاب «العقل»؛ وأكثر ما أودع ذلك 
الكتاب موضوع على رسول الله يِه وذكر العقل مرفوعا في هذه الرواية لعله 
من جملتهاء والله أعلم» وقد كذيه أحمد بن حنبل ]200 


(1) إذ فيها: #وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أكرم علي منك» ولو كان المراد بذلك الملك أو 
العقل لتناقض مع ما ثبت من تفضيل العبد الصائح على الملائكة فضملا عن الأنبياء والرسل» 
(25) بالبداية» (5ه4/5) 

(*) وأما الحكاية التي ذكرها الغزالي في كتاب النيّةَ من «الاسياء» (9/4"/ 4) عن الإمام أحمد- 
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وقال شيخ الإسلام في السبعينية": [ذكر أبو حاتم والدارقطني وابن 
الجوزي أن الأحاديث المروية في العقل لا أصل لشيء منهاء ثم نقل كلام 
ابن الجوزي» ويذكر فيه أن الدارقطني قال: «كتاب العقل وضعه أربعة أولهم 
ميسرة بن عبد ربه ثم سرقه داوود بن المجير فركبه بأسائيد أخر. . .]. 

قلت: وكلام ابن الحوزي قاله في «الموضوعات»”. 


وحاء في «المغنيى عن حمل الأسفار في الأسفار بتخريج ما في الأحياء 
سن الأخباري” : 


[حديث : «أول ما خلق الله العقل فقال له أقبل فأقبل ثم قال له: أدبر» 
فأدبر ثم قال الله عز وجل وجل وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أكرم علي 
منك. بك آذ وبك أعطي وبك أثيب وبك أعاقب». أخرجه الطبراني في 
الأوسط من حديث أبي أماصة؛ وأبو نعيم من حديث عائشة بإسنادين ضعيفين]. 

وجاء في «الصفدية'" لشيخ الإسلام : 

[وأما ما يروى «أول ما خلق الله العقل قال أقبل فأقبل» فهو موضوع] . 

وقال كذلك في أول كتاب «الفرقان» وغير موضع من كتبه رحمه الله . 


ثانيها: إن اطلاق لفظ العفل أو القلم على المَلّك باطل ‏ 
قال شيخ الإسلام ابن ثيمية©: 


فليست بشيء؛ ولا تثبت عن الإمام أحمدء وقد جاء فيها: وإن داوود بن المجبر لما صتف 
كناب #المقل» جاه أحمد بن حتيل قطلية متف فنظر فيه أحمد صفحا فردّه قال: مالكء قال 
فيه أسائيد ماف فقال له داوود الم أخرجة علي الأسانيده فَأنْظر فيه بعين الخبرء إنما 
نظرثٌ فيه بعين المَمل فانتفمتٌ. قال أسمي : رده علي حتى أنظر فيه بالعين التي نظرت» 
فأخذه ومكلث عنده طريلا» ثم قال : جزاك الله خيراً نقد انتفعتٌ بهو 

)١(‏ والسبعينية ( ةع 

(15) والمرضرعات» (1/15). 

زه المطبوع بهامش والاسياءه (45م/1). 

(4) الصندية ١ه[‏ ؟). 

رمع «الصفدية: 1/0 


وعون السأجد عيبت 2111112 


«ومن زعم أن العقل يسمى قلما لأنه ينقش العلوم في لوح النفس» 
وسى النفس لوساً فول ما في هذا أن ن هذا يعلم بالاضطرا لعن , من لغة 


العرب, ولا قاله أحد من مفسري القرار: 


قلت: واستدل لما قال شيخ الإسلام بأن من قرأ روايات الحديث» فإنه 


يقطع بأن المراد هو القلم؛ لا الملك. 
فقد جاء في رواية الأجري في الشريعة. والواحدي في تفسيره 
أول شيء خلق الله عر وجل القلى. ثم خلق النون وهي الدواق. ثم قال 
اكتب... الحديث؛ أخرجاه من حديث أبي هريرة؛ واقتصر على ذكر القلم 
دون العقل. 
وكذا وقع في رراية ابن عباس المرفوعة. 
وإن الله تلق النون وهيى الدراة, وتخلق القلمء قه 


00 يإ 


وهذا اللفظ مقارب للفظ ابن أبي حاتم 
وفي وصية النبي يله لابن عباس : «رفعت الأقلام وجفت الصحفع". 

فإن قال إن العقل هو الملك فمن الدواة؟ !!! وما تحقيقة الصحف؟؟!!! 

وإن كان لا بد من مجاراته فأقول: 

لا تقل الدواة العلم المنقول من اللوح إلى النفس» لأنك تكون شبهت 
المادة التي هي الدواة بغير المادة التي هي المعارف. وهي أمر معنوي 

ولا تقل الدواة هي اللوح فإنه من الباب الآنف وأعظمء وهو لا يتجرّاء 
وسره أكبرء فهذه التصوص ظاهرة صريحة, والتأويل فيما هو من هذا الباب 
يخرج الكلام عن مدلوله. والألفاظ عن معانيهاء والعقود عن لوازمهاء 
وفحواها. 


(1غ تفسير الواحدي (4//ا1/18). 
(١؟)‏ «تفسير الفرآن العظيم؛ (4/41). 
() أخرجها أحمد والترمذي وصعمم الحديث 


لاا 


ا مسح سيم بقعم تم يه "اقيق اعد 
ومما يرشدك لماذكرنا. أن العلماء اتختلفوا في أول مشلوق, فذهب 
بعضهم إلى أنه العرش لحديث: «دكتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السموات والأرض بخمسين ألف سنة. قال: وعرشه على المان2, 
وقال آخرون: بل هو القلم لحديث: «أول ما خلق الله القلم»ا". 


ولكن لم يقل أحد من أهل العلم أن المقصود بالقلم الملك. رلاعده 
أحد فولاً ثالتا 


في !ل لمالق وكذلك 1 فإنه لم يصرح أحد من الئاس بأنه 
أول مخلوق. لاتفاقهم على ترك الحديث الوارد فيه. 


هذا مع أنهم ذكروا للتلم ألواعا وعدوه على أربعة أضرب: 


قلم كتب به اللوح المحفوظ . 

وقلم كتب خبر خلق آدم . 

وقلم حين يرسل الملك إلى الجنين في بطن أمه. 
والرابع هو الموضوع عن العبد عند بلوغهة". 


52 ولا عند قوله الى + كا ازاز 4 أ ند وله عر 
3 # هذا مع قرب مناسبته في 


ولكن أيا حامد كان يفرحه خصرق الإجماع واتفاق الأمة. وقد صرح 


)١(‏ أخرجه مسلم وأحمد والترمذي والبيهني في والأسماء» وقد أجاب القائلون بأولية خلق 
العرش عن حديث القلم بأنه ورد بفتح «أول: باءً على الظرفية , 

(؟) أنظر والعقيدة الطحاوية» وشررحها (ص50؟) ط الثامنة . 

(؟) أنظر هذه الآنواع في «شرح العقيدة الطحاوية» (/1519) ط الثامنة . 


وعون السب م سه 5-5 2 مم 
بذلك”'مراراً. و «إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية,"؛ 


وكوك الملك سس عقلا تن حيت بعقل الأحياء بسو ذاتدامن غين 
حاجة إلى تعلمء على حد زعمه. باطل بصريح الكتابء. فال تعالى على 
لان ملائكته : ط زان تلتيعية» وباطل عند أولى 
الألباب , فإن من يعقل الأشياء من غيير حاجمة إلى تعلم. لا يغرب عنه شيء. ولا 
تفوته معرفة؛ ويدرك كل الحقائق عند الطلب. وهذا محال على كل الخلق. 
ومنهم الملائكة. كما هو بين في سياق الآيات: وَعَلَّمَ 21م الخناء يلها ثم 
1 فَبِأسْمَآء هؤْلآءِ إنكتم صَدِقِينَ © . 


فمن أجمز ذلك. لم يعرفوا الأشياء التي عرضت عليهم ولا عقلوها 
بجواهر ذواتهم» بل صرحوا بأن العلم مصدره التعلم. 


وروى ابن عساكر عن أبي عبد الله مرلى بني أمية عن أبي صالح عن 
أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يل يقول: «إن لس 
ثم خلق النون وهي الدواق» ثم قال له: 00 1 أكتب؟» قال: اكتب 
ما يكوت ‏ أو ما هو كائن - من عمل أو رزق أو وأجلء 0 
يوم القيامة. فذلك قوله ل .2 ل 


)١(‏ قمن ذلك ما قاله في «الأربعين» :)5١5(‏ «فاعلم أن مخالفتي للجمهرر لا أنكرهاء وكيف 
تنكر مخالفة المسافر للجمهور فإن الجمهور يستقرون في البلد الذي هر مسقط رؤوسهم 
ومحل ولادتهم ء وهر المشزل الأول من منازل وجودهم» وإنما يسافر متهم الآحادة قلت: 
وفات الغزالي قوله يه : «السفر قطعة من العذاب» صح ذلك في البخاري وغيرهء وإثما 
المحمود الهجرة #ومن يهاجر في سبيل الله بجد في الأرض مراغما كثير! وسعة. . . # وقال 
في نفس الكتاب (1197): وفيا مسكين كيف تهددني بالساقبة ونخوفي مجارزة المتتهرقه 
ومخالفة المشهورء ربذلك فرحي وسروريء إن الذين يكرهون منيء ذلك اللي يشتهييه 

قلبي فاطو طومار الهذيان» ولا تفعقعني بعد هذا بالشنان: قاله عند حذيثه عن عذاب القبر. 
أجارنا أل من ل 

(؟) أعسرجه أبو داوود والنسائي واب ابن حبان والحاكم وسسّسرء . وأوله «مامن ثلاقة. . 
الحديث؟. 


م ايده فنجر الساهد 


يتكلم إلى يوم القيامةء ثم خلق العقل» وقال وعزتي لاكملنك فيمن أحبيت 


ولأنقصنك ممن أبغضت». 


فتائل قوله «ثم نتم على القلم فلم يتكلم إلى يوم القيامة؛ وكيف أبقاه 
أبو حامد متكلماً أعني إن جاريناه فيما أراد. 


وفي الحديث التصريح بكون القلم غير العقل. إذ لا يصح أن يقال: 
شيء خلقه الله القلم. . ٠.‏ ثم يقال لاثم خلق العقل» ثم يكونان شيئاً 
وعدا كما زعم أو جامد . 

وهذا كله إن لم ننازع في وجود عرض يسمى العقل. وإلا فإنه ليس في 
الجسد مضغة تسمى عقلاً. 


ولذلك لم ترد كلمة «العقل» في القرآن» ولا في السنة الصحيحة, على 
الاطلاق. بل ولا حتى عند أصحاب الكتب السبعة والموطأء مع أنهم 
أخربجوا بعس الضعيف. 


إنسا الذي جاء إولكن أكثر الداس لا يعقلون» ‏ « وَكَلوا لوك مم 
تقل مَك ف حي لتر » والقرآن أخبر أن هذا من أعمال القلوب, لا 
أنه يسند_للعقلء فقال تعالى : « اتيز ازاايية ول ازتيتتلتي4 ولو كان في 
الإنسان ما يسمى عقالٌ لما عدل عنه إلى غير إذ الأصل إسناد الفسل 
لفاعله. كما قال تعالى : 2# الو ا عون يب ...6 ونحو 
هذا 


ومثل هذا ما جاء في السنة كالحديث الذي رواه الإمام أحمد والحاكم 
وصححه وغيرهما عن أبي هرسرة «كرم المرء ديئهء ومروءته عقله) وحسبه 
لقم 

والمعتى : ومروءته تعقله. والمروءة في الرجل. كمال رجوليته. والترفع 
عن الفعال التي لا تليق بمثله. وذلك لا يحصل إلا بالتعقل. 


35 520 ونع م و تسد لك 


وسنيت وما راي ". 


ترجه أبوداووه دغيره وعلى 
: في المسف والذين 
علوث الدماغ هو المتل, اخطايا مي لسن هنذا موفمم بيانهاء واللخلاصة 


ايجباهما والعقل» .1 


العقز 


هذه المزاعم م 


حكاه شيم الإاسلا 


[وأما ما يب 


يقول المتفليفة. وم 


فقول أبى جام 
؛ من يضاعته فى 


إذ قد علمت أن ! 


أ 


هذاء ومن هنا 


لغرالي بابا لاقل وشرفه في مطلع 


بمته بكيقية تزول الوحى 


سباءةء فكأتة اراد 


لأولياء؟!] 


1 النبي . ولكنه ماد أب سامداو 


المزعومة فهو ماانجاء ف 
ال شيء والابتهسال إلينه 


بيسأء والسمادةي”* 


ي قال له لما خلقى وا 
(الصفدية, زكر بم 


م العادة: رص و1 سد 8ع مجصوعة 


عإذ مراحب الرياضة قد يسمم كلام الل كما سمه 


؟ الافظ حيما عندىق 


وإن كان ما بن أيدينا يشبه 


فهر طريق العلمافف 


على الأولياء لأنة 


الحديث عن < 


قفي هله 


محبو الغزالي . ومنعسلو ل 


ما شؤلاء م 


والدين 


أكثرهم عن ذا 


المنهج السق. ودعرا إليه 
تزل تشهد من التلفيق 
يلاد الحجاز؛ إن أحدهم 


هذا الكلام» كما فعل مسيامة بقة التيجأنية. وهم 


وأمثاله بعقى قتلي أبي سامت الذين قرأوا 


فرقة من المتصوفة. فلريما 


)١(‏ «القواعد العشرة» زمر /ا8) صم مسمرعة والمنقذه روالأدب في الدين» ووالقواعيد 


٠‏ العشرة» تسعفيق عمف محم 


(؟) والاسياء وإلكختريع 


زمنا بون المخضر يانه ٠‏ فببقى من الأوسمه 


عد الذي قاله شيخ الإسلام ) 


موسى عليه السلام 


ققد بعث للناس 


كوت المطضر لم يكن ممضاطبا بشربعة 


وأنت موسى بني اسرائيل 09 


(وما فعلعه عن أمري» : وقيه دلالة لمن قال 


إذا شعت نبوته كما ذكرنا لم يبق لمن قال بولايته 
امب الشرع الظطاهر مسشتد يستشلون إلي, وله 
معتمط يعتمدون عليدع 0 


م ضع ذلك في دوأية 


ليد قيجر السساهد 


ا ا لي 


ونحو هذا أبفغسا ما جاء 


علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أن 


رك 


الك لا أعلمه» ومثل هذا لا يحور 


ه لما قال ث 


قال له: «إن كان لك فى ة 


وهذا كله ليس لأحد من أهل هذا الزمان أن يدعيى فالاستدلال بهذه 


ورابعها: وهو ما تقدم بأن لا عيرة بكل ذلك ستى يعرضى على الشرع» 


فإن وافق قبل» وكا العمل بمقتضشى الشرع غلا ممقتضاف وال زددوتز لهم 
وما سواه هو الظن 


وإذأ فلا يطلق العلم إلا على ما جا 
والتحمين ولا حبحة فيهماء ولا يطل 


وتخامسها: وشروجه لم أرمن ابه عأينه حب ي فو 
أول القصة «إن موسى قام في بني اسرائيل خطيبا. فكل أي الناس أعلم؟ 
قال: أناء فعتب الله عليه, إذ لم يرد العلم إليهء فأوسى الله إليه أن لي عبدا 
بمجمع البحرين هو أعلم منك». 

فلا يمكن أن يقال إن موسى كان مبعرثاً لمن هو أعلم منه. بل لا يمكن 


.)840 /#( أنظر وتفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


فين امجح امي سس حب م ا 


فرضص صحة وقوعه علو مير 


٠‏ كما هو ظاعر السياق. 


ل ل !1 


وشرع محمد يذ لكاقة العباد؛ إلى يوم المعاد قطماء فلم تبق للمدعين 


يزيد في أخذ العلم عن الله بغير 
كلام المشلوقين» وإن الخلق 
إلا موسى كليم الرحمن عليه السلام . 


هذا مع أن الذابين عن أبي حامدى ربما يقرلون: إنه لم يرد السماع 
احقيقة . 

والجواب أن صريم عباراته تنفي هذا السزعمء وتفعرق عن جمييع 
أوصافه لمعاتي الإلهام والتحديث: وهو يجصل كل هلله الأنواع بواسطة 
الملائكة, إلا في هذا الموضع 


ثم إننا لو سلمنا بصحة فرضهم ء فإننا لا نسلم بجواز إطلاق مثل هله 
العبارات المبهمة التي قد تفل فيها أفهام وتزل أقدام. كما هو حال كثير من 
1 ددن ابن تحجر في #الفتمء حول .هلا السعم نى ٠‏ وأررد بعض 2 
الإسلام إبن تيمية» ثم قال: وينبغي اعتقاد كونه تبي لئلا يتذرع بذلك أهل الباطل في دعواهم 
أت الولي أففسل من التي . حاشا وكلت «الفسء 03/955701 


0 


ولذلك فلا بذ عن ب 


فلقد افترق معتقد أمل الملل والنسل في كلام اند 


أولها: إن كلام ايه هو ما يفيض على 


لأن كلام الله 


الغزالي هذا المعنيء قهر باطيل 


0 . كمأ بسمعه من بعذع. 
ثم هذا القول سو قول الصابئة والمتفلسفة. و[ به أحد من أل 


ثانيها: إنه مخلرق. خخلقه الله مفصلا عنه. وهو قول المعتزلةت”. وهذا 
باطل أيفسا فإن أهل السنة اتفقرا على أن كلام الله تعالى غير مخلوق. بل 


لإمام أحمد وابن خزيمة على حد ما ذكر الحاكمء 


لنهي والعخبسر 


ف رجع من 


02 [إدعن الهداية وتسمى بالإمام. وطلب فاختيال ة 


وكسجانة رقناو رسام الاين لين سكام 
وت ون 


ووري ب جاسس مال لكين جاخ افخسة وا وار 


محمد رشاد سالم في حاشية بالصفدية» (1ثم 159), 


(9) أصرحه البخاري تعليفا بصيفا 


ف 


6 أنظر والعقيدة الطحاوية: وشرحها لانن أب العز الحصفي 


انظ اكاب 


لأشعري المسنى ب والإبانة عن أصوك 


521 


وقوت الستساحد 


رابعها: إنم سر 


من أهل الكلا 


الحنفي . فاش أعلى 


مراد أي جامد 


تحاميها: أله شروف وأصيواء 


لما وشو قو 


قبله من حيث لقى صدوقه 


وحصولف بعد أت 3 


وفيت الكلاى وكل ذلك باطمز 
دقل ياطين 


مالف لأقرال أهل السنة. 


امتاوميا: أن 1 


وهو قول صا هب والمعتير نضا 


ووه تعارضيه مء ممناه سعل الكلام والإرادة 


الك 


شيعا واحداء وثفى صلة المثهوم عند أما 


وغيرهم الذين تقدمت أقوالهم 2 


هما تعفن تشايه, 


سابعها: إن كلامه يضمن ممى قائما بذاته هو ما خلفه فى غيرف وهذا 


قول أبي منصور الماتريدي"”* وهذا 


لول تعارضهما من سهة الكلام مسمر 


غيره عن الأصوات» وهذا قيل 
فقد يكوك أبو حامذ 
قدمتها ‏ يق 


- مذهب الإمام أحمد, وانظر ما قلته عنه أول هذا الكتاب, تمت عنوان والسنة الميزات». 


العنفي (صن1564) ط الثامنة 


4 


)١(‏ أنظر «العقيدة الطعارية؛ و 
(؟) أنظر والعفيدة الطحاوية: وشرسها 


بي العر المسنفي رص 139) ط الثامية واشسرح 


20 و ايتسسسسم قيجر التاهل 


وهذا على كل الام وال خملا كما سئي 


معتقد أهل السنه وهو: 


تلك عمه عد 


٠‏ ومتى شأء ويف شاف وهو 


الصوت المعين 


قديماء رهذا ال ٠‏ ولكن لهم في ذلك 


أوجد تفصيل 


سفاتى وما دمنا تتجهل 


ووالكيففت 


الذات فإنا نجهل 5 


1 كبن عرفا 


مسهول»''' وكذلك. نحي قفا قله وه 
الكتاب والسنة*, 


5 8 
ل رعدة شديدة حرفا من الله تعالى 


وخخروا لله سسدك فيككون أول من 


٠‏ تكلم بالوحى» فإذا 


يم بت نا 
: ع 


ف 


م فيكلكه أل من وسنيه بمسا أراد ثم يمر 


يرقم رأمسة يري 


رع كخاع اط التامئق 


اللرسئن على العسركن 
لشاء اعني اشرق سح وانتظر القوم ما 


كيول> و الإيسان به 


41١(‏ «العقيدة الطحاوية» وذر ان قي لخر 


(؟) سشيل الأمام مالك يسم الله عن محى قا 
استوى. . . # كيف استرى؟ لأنارق ١‏ 
يعي ء مندء فرقم راسه إلى ال.ائز 
واجبء والسؤال عنه بدعة. رأ 


ل يقال : والاستراء ملرم 


اأقرعة واتعرك و براتقار وم سيور القلرة 
طبع المكتب الإسلامي رصن7 184 
على ذلك الشيخ الآ 
رع أنظر مشرح حديث النزول» كلف خاصة توساع 
(4) التوحيد (1144) 


ا هرنيا بهذا اللفظ أصح إمنادا نه 


1! 


نطق رصنم 


لبي ء وانظر وتقفن 


52507 


وعوة ليسا 


جبريل على الملائكة, 


جبريل؟ فقول 
فيقولون كلهم مثا 
أمره أنه" 


9 الامام ابن اخزيمة راحمة أنه 


فيصعتون ؛ قلا ب 


قلوبهم؛ فيقولود 
الحق الحو 


)١(‏ والحديث معناله 


بزيادة من «السماء وا 


(7) ذكرة البنخاري في صتحييحة : 


الله بن مسصوة» مشيرا لصيحة السديكا. 


8 ساد صمريع 


(صض ١5كين‏ وابرن ساك في صحيحة. والمسيب في ول 
3 0 


(8) والصحديث أيضا ذكره ابن 5 


ل شير همه 


علوم ان عباس زائن صر واي 
الفداكةة” 
(؛) «التوحيد: 5130أ) 


لل 


د د 


اعم 1 


ممت ب إساحق 


ل : وحدلنا محمد بن 


ب أبي 
في طبقاته الكبرى: 


عن 


فى ذلك 
ف للقن 


00 


وقائل قد يقول: قد جاء أن اله جل وعلا يشاطب العباد يرم القيامة 


له قال: هما منكم من أحد إلا وسيكلمه 


كما فى حديث بريدة عرد ”ل 


بيله وبينه حاجب ولا ترجماك 0 فهذا معارضي لما ذكره 


والجواب : أنه لا تنافي ولا تعارض» إذا الحديث عن يوم القيامة. كما 


عمر أيشا: وإن الله عر 


عبدي تعرف ذنب كذا وكذا. . . الحديث”' 


ن قد أقمت الدليل على بطلان ما اعتمده الغزالي من الشواهد 
على صحة طريقة أهل التصوف. وبينت فساد الاستدلال بها قدر الإمكان بغاية 
البرعات» قلله الحمد والمته. 


واخسم المقام يما جاء في «تلبيس ابليس»*" لابن الجوزي رحمه الله : 


[اعلم أن أول تلبيس ابليس على الناس صدهم عن العلم. لأن العلم 


نور فإذا أطفأ مصابيحهم خبطهم في الظلم كيف شاءء وقد دخخل على 
الصوفية من هذا الفن من أبواب: 
أحدها: أنه منع جمهورهم من العلم أصل. وأراهم أنه يحتاج إلى تعب 
وكلفى فحسن عندهم الراحة فلبسرا المراقع على بساط البطالة. . . 
ثم روى بسنده إلى الشافعي أنه قال: «أسس التصوف على الكسل». 
وثانيها: أنه قنع قوماً منهم باليسير منهء نفاتهم الفضل الكثير, 
أن التث 


وثالتها: أنه أوهم قوماً منهم أن المقصود العمل. ما فهموا أن التشاغل 
بالعلم ص أرفى العمل27). 


(1) رواه الببخاري ومسلم ‏ 
1) وتفييس إبليس» تحت عنوان : ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في ترك التشاغل بالعلمء 
رم قلت : والأساديث في ذلك كثيرة: قدّمت بعضهاء ومنها أيضاً قرله ة لأبي خر: ديا أباشر + 


مام 


م ا و اي فشتك ماضن نه عر السافاة 


السادة؛ والعايك بغيسر صلم 


للم هر ما اكتسب من البراطن» 
دثني قلبي عن دبي 


ش بسرزت عليهم بعلم الخرقه 

00000 علم الشريعة علم الظامرء وسموا هواجس التفوس العلم 
الباطن واختسوا له: 00 الله عير وجل وحكم من 
أحكام ألله تعالى ١‏ يققه الله عر وجل في قلوس من يشاء من أوليائه , 


فال: وهذا عو له اهنا 


يعرفون. 


لأن تغدوا فتعلم آية » .لك من أن تصبح تصلى مائة ركمة, رلآن تغدوا تتعلم 
بابأ من العلم عمل به أو لم يُمُمْل خير لك من أن تصلي ألف ركعة؛ رواه ابن ماجة بمشكف 
0 1 

رمنها قوله ١386‏ ومن ساد مسد 
المجاهد في سبيل الله؛ > 
ومنها قرله 84 : وتشل العلم 
ديك لطيقة رض الل 

اومتها قوله وذ « 
في الإسلام إذا فقهواء 


لا لم بأنه إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهر بمنزلة 


رجه أبو يعلي الموصلي والبيهقي من 


عليه ملفيكة المماء: رحد 
أصفر كوكب في السماف والعا 


1 بالعابة #القمر ليلة البدر على 
رثة 0 ارأ ولا درهماء ولكن 
ورثوا العلمء امن أضله أشيل بحظ وافره 


المقريين؛ وذلك بأن 


الواحيد 


ر الربوبية ثفر. ثم هو غير 


نر الغافلء والذاكس 


وا والاسرامه 17 422 


الاعتقاد. قهواءه 


1 منه القدر اللي يرتبط 
مله أمثال هذا الكابىء وساصله أن يتكشف 


د من خخلق ورزق وعطاء ومع 
عليه اسم فالتفرد بأبداعه 


1 مثا أن كل ما ذكير فيه 
506 جل وعلا هو الرازق والمعطي والميحبي 


زم التوع الثاني الذي 
أني ويمتقدهاء ومسل 


رأ بالصفات مشركاً. 


من يعتقد أن رازقا أو معطيا مم الله يكون كافرا بالقضاء والقدرى جاصلا 


والعرام جمهورهم يعرفون هذه المعاني ويعتقدونها, وإن كان يقع في 
شأت من يعلم أن الكذب 


يم الكذب عند فإن 


بعش 


محر ثم يكلب 


فعل الطاعات من عند ابش سل وملا 


وفرةالتساحه اديه 5 8 5 
وكيف يعقل أن تتخفي مثل هذه المعاني على العامي الموحد. وهي من 
أول مطالب الإيمان, ونصوص الكتاب والسنة مشحونة بذلك. 
ومن ف فاته قوله تعالى : «أله اللا والخرة 24 لم يفته ظأسَْهدَاا وى ررق 


02001 


أله ومن معي أورجمنا 


وقال تعالي م قاد 
0 وره رخاس عو أ موود و 


نالخ قتي 


52001 ومكق ف ]الوه 
كرت 9 أَسََيْفْرِيكيقٍ 
لمعه تعد مدصنا 


ع اعمس امم 5-7 


3 يه سم اه 5 
الوه 1 عَنَالتَمَاو وَالارا وله ماه فلّ اتا 
رك 2 3 نا 2 جييت ة 


بين للد حا زيلكره سناو 
الرينم تشرابيرت يذى رمه 


بل إن الله عز وجل جعل ذلك من مدارك عقول كثير من المششركين 
الكافرين فقال جل ذكره: 
0 0 نْلَمَافَالَأ 0 ما اننا وسكا رابا ووطلهًا لوف سرون 
1 كر الالطيرالأريت © من سرس ومن 
كاد متش اس ملستو 
لصتوقاة لصنق لطم و سقس اتيك © قعلدم 
مَلكوْث صك ل نوو سوفن 5 كُثْر كلمن © سَبَثرأ 0 
خسرت 3 : َي وَإنهز لَكَدِونَ 9 مالك د نشي ولد وَمَاكَا سيم 
ماله إن سك لم يملق ا بعرت © عم 
الغمي وَالشَهددَو فنع نات يسكور 4 


بوي 


3 ا والأض فراط 38 سكم 0_0 
ضَكَل ّي 4 وقوله عظمت حكمته 000 وقوله * شو 
الى ويم تفَإِذا مَصوَأمرا سايكأ 0 ملي سد 
نكما 0 ل اد 

كك اميكح متَبَارك لد 
خالق كل شيء لا إلله إلا هق 


5 0 


اليه 


والشاهد هنا أن أشباه هذه الآبات ونظائرها كثيرء ومثل ذلك في السنةع 


وأن تتبع ذلك يخرج عن التحصرء فلا يمكى غيابه عن أذهان العامة. وإن وقع 
منهم ما لا يتفق معه كما قدمت. فإن حصل ولا بد في النادر» فييقى بطلا 
إطلاقه على العامة. والخاص لا يطلق على العام ولكن العسوم أصل 
الخصوص . 

وليس المقصود هنا ابداء وجه الغلط في التصنيف عند الخزالي» إنما 
المراد بيانهء أن ابن عربي صاحب وحدة الوجودء كان قد اعتمد هذا التقسيم 
بعينه: وجعله أصل حيث قال فى «الفتوحات المكية»' عند الحديث عن 
العقيدة الأولى : 


[فهذه عقيدة العوام من أهل الإسلام, أهل التقليدء وأصل النظرة» 


ملخصة مختصرة. . . ثم أتلوها إن شاء الله بعقيدة الناشئة الشادية. 


ثم أتلوها بعقيدة خواص اهل الملة من أهل طريق الله من المحققين 
أمل الجر وجردتها أيضاً في جزء آئخر سميته المعرفة. . 
وأما التصريح بعقيدة اللشلاصة فما أفردتها على التعيين لما فيها من 
الغمرض. لكن جثت بها مبددة في أبواب هذا الكتاب. .1 
(1) «الفترحات المكية رج١‏ / مس92 . 


1 


علو سيرم 121 رت بك ل ا 7 لس سيوك سيم 9/16 
وشيخ الإسلاع لا نفوته هذه الاستخلاصات» فسللها وأرجعها لأصلها 
في «الصفديةع فقال 
[وإنما ظهر التفلسف في المتصوفة المتأخرين» قصارت المتصوفة تارة 


قل طايعة ميزه 
م 0 اك 


ة أهل الب ب وهم خيارهم وأعلامهم. وتارة على اعتقاد 


لام فهؤلاء دينهم وثارة على اعتشاد صوفية الفلاسفة كهؤلاء 


ولهذا ذكر ابن مربي في أول والفتوسات ثلاث عقائد: 


عقيدة مطتصرة من إرشاد أي المعالي' بيحججها الكلامية . 


لم عقيدة فلسفية كأنها مأخوذة من ابن سينا وأمثاله. 


ثم أشار إلى اعتقاده !ل 
وحدة الوجو فقال: ووأما 


الن الذي أفصيح «به في تقصوصض الحكم» زهو 


مفرقة في الكتابمع. 


ملم تخلاصية الخاية 


ولترجع الآن إلى قول أبي "عريقه للفناء وسقي يقرل في 


كتاب آداب السماع والوسد عن والاسي 


[الحالة الرابعة: سماع من جاوز الاحو. والمقامات. فعزب عن فهم ما 
سوى الله تعالى حتى نفسه وأحوالها ومعاملاتهاء ركان كالمد فرش 
الفائض في سر شين الشهوف الذي يشساهي ماله سال السوة اللاتي قطمن 
أيديهن فى مشاهدة جمال يوسف عليه السلام حتى دهشن وسقط إحساسهن؛ 
وعن مثل هذه الدحالة تعبر الصوفية 
فهو عن غيره أفنى» فكانه فني عن كل شيء إلا عن الواءحد المشهره . 

ثم يقول: [ومثل هذه السالة قد تطرأ في حي الممخلوق» وتطرأ أيضاً في 
حت اللخالقع! !! 


عز عن 


بأنه قد في عن نفسهء ومهما في عن نفسه 


(1) و«الصهدية» (ج1/ ا 
(9 «الإرشاد إلى قراطم الأدلة في أصول الإعتقاده . 
مع والاسياءه 1451م !), 


م قجر الساهد 


فإن أقل ما يقال في صاحب هذه العبارة أنه متجريء مدع . لو كان كسر 
قلمه عنها وأمثالها. لكان أحلى بالاتباعء» وأبعد عن الابتداع . والابتتداع في 
التوحيد ليس كالابتداع في غيره 

وأنتقل بك الآن إلى «روضصة الطالبين» لتستمع للغزالي وهو يفصل حقيقة 
هذا المشهد فيقول": 

[فإذا فنبت ذاتك وذهبت صفاتك» وفنيت يبقائه عن فنائك. وخلع 
عليك خلعة «بي يسمع وبي يبصره؛ فيكون هو واليك ومتواليك: فإن نطقت 
فبأذكاره» وإن نظرت فبأنراره وإن تحركت فبأقداره وإن بطشت فباقتدارهء 
فهناك تذهب الأثنية واستحالت البينية]. 

وذهاب الاثنية أن لا يبقى اثنان» واستحالة البينية» عدم إمكان المبايئة 
والمقارقة لانعدام الاختلاف. سبحاتك اللهم هذا بهتان عظيم . 

ويزيد الأمر تفصيلاً. لا بل حلولاً واتحاداً بقوله : 

[فإِن رسخ قدمك. وتمكن حال سكرك قلت: أنت (أي أنت هو) فأنت 
في الأول متمكن وفي الثاني متلون] . 

فتأمل وتعجب!! 

وقل: أهذا صنيع من أنكر على أصحاب الدغاوي الطويلة العمريضة 
أقرالهم . 

وفي «ميزان العمل» قوله": 

[فقد عرفت أن سعادة النفس وكمالها أن تنتعش بحقائق الأمور الإلهية 
وتتحد بها كأنها هي]. 

ويعود ليتابع في الأحياء: [وإنما الكمال أن يفنى بالكلية عن نفسه 
وأحواله؛ أعني أن ينساها فلا يبقى له التفات إليهاء كما لم يكن للنسوة التفات 


)17( «روضة الطالبين»‎ )١( 
.)7( وميزان العمل»‎ )5( 


ان 


وعون السلاجد 95 0 


إلى الأيدي والسكاكين؛ فيسمع لله وبالله وفي الله ومن الله هذه رتبة من 
خاض لجة الحقائق وعبر ساحل الأحوال والأعمال» واتحد بصفاء الترحيد: 
وتحقق بمحض الإخلاص» فلم يبق فيه منه شيء أصلً؛ بل حمدت بالكلية 
بشريته وفنى التفاته إلى صفات البشرية رأساع. 

ولميا كان قول لزاني هذا تنقدح من ثناياه معاتي الحلول والاتحاد 
الظاهرة استدرك قائلل : لس أعني بفنائه فناء جسده؛» بل فناء قلبه. لست 
أعني بالقلب اللحم رالد م؛ بل سر لطيف له إلى القلب الظاهر نسبة خفية 
وراءها سر الروح الذي هو من أمر الله عز وجل عرفها من عرفها وجهلها من 
جهلها' ‏ ولذلك السر وجودء وصورة ذلك الوجود مأ يحضر فيه غيره فكأنه لا 
وجود إلا للحاضر”. 


ومثاله المرأة المجلوة؛ إذ ليس فيها لون في نفسهاء بل لونها لون 
الحاضر فيهاء وكذلك الزجاجة فإنها تحكي لون قرارهاء ولونها لون الحاضر 
فيهاء وليس لها في نفسها صوره؛ بل صورتها قبول الصورء ولونها هو هيئة 
الاستعداد لقبول الألوان. 

ويعرب عن هذه الحقيقة ‏ أعنى سر القلب بالإضافة إلى الحاضر فيه 
قول الشاعر: 1 
رق الزجساج ورت الخمر فتشابها فتشاكل الأمر 
فكانما خحمرولا قدح وكأنما قتح ولا خجمر] 

وهكذا يبتعد الغزالي عن المعاني التي صاغها بقلم الاقتحام, بأسلوب 
المنطق., ومثال المرآة والنسوة والقدج . 

وبغض الدظر عن 7 القياس. وبواعث الاناراق بين المقوس به 
والمقاس عليه من جهة الداخل إذ الأول معنوي والمثال حسي . أو من جهة. 


)١(‏ وهذا قطع من الغزالي بمعرفته سر الروجء وإلا فكيف يعني أمراً يجهله؟! 
(؟) هذا معنى قول أهل الباطن في التقمص بعينه فأنهم يجعلون العبرة بالروج الحالّة في 
الجسد, لا بالجسد؛ 


56 


لا "ع سمس سس 


او حا مسوك وتيت وض كفن المافد 


الاخمتيار في الأصل» وعدمه في المثال» فلقد عاود الغزالي الخروج من حيث 
دخل, وكان الأولى به عدمهماء والاقتصار على ذا تبناه هو في «المنقذ» عندما 


قال: 


زم يترقى الال من مشاهدة الصور والأمثال إلى درجات يضيق عنها 
نطاق النطق فلا يحاول معبر أن يعبر عنها إلا اشتمل لفظه على خطأ صريح لا 
يمكنه الاحتراز منه وعلى الجملة ينتهي الأمر إلى قرب يكاد يتخيل منه طائفة 
الحلول وطائفة الاتتحاد وطائفة الوصول وكل ذلك خطا]!", 

وكأن الخزالي بعدما صا ما أراده من المعاني وخروجه يمثال المرآة 
والنسوة والقدس. أحس بقرب مخرجه من مخارج أهل الحلول والاتحاد فقال 


بعد البيتين المذكورين مستدركا: 


[وهذ! مقام من مقامات علوم المكاشفة منه نشأ خبيال من ادعى التحلول 
والاتحاد. وقال: أنا الحق, رحوليه يدندت كلام التصارىي 8 دعوى اتحاد 
اللاهوت بالناسوتء أو حلولها فيهاء على ما اختلفت قبه عباراتهم؛. وهذا 
غلط محض.؛ يضاهي غلط من يحكم على المرآة بصورة الحمرة إذا ظهر فيها 
لون الحمرة مقابلها]. 

وكان شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر أراد هذه الكلمات لما قال: ووقد 
ادعى طائفتان في تفسيسر التوحيد أمرين اخشرعوهماء أحدهما المعتزلة؛ 
وثانيهما غلاة لسري فإن أكابرهم لما تكلمرا في مسألة السو والفناء وكان 
مرادهم بذلك المبالغة في الرضا والتسلم وتفويضي الأمسر بالغ بعضهم حتى 
ضاهى المرجئة في نفي نسبة الفعل إلى العبد» وجر ذلك بعضهم إلى معذرة 
العماة, ثم غلا بعضهم فمئر الكفارء ثم غلا بعضهم فزعم أن المراد 
بالتوسيد اعتقاد وحدة الوجود9. 


(1) «المنقةه (١دعء‏ وقد تقدم الرد على نلك المشاهداات التي عناها الشزالي - 
(5) دضع الباري: (غ 17/7 


لسر 


وعون السسا حت .. مم 


ولكن هل هذا آخر ما أراده أبو حامد في معنى الفناء الذي هو غاية 
التوسيد» إنه علي القطم ليس آخر المطاف, لأنه منع من التصريح بعلم المكاشفة 
في غير مرضع من كته وطالب بالصمت عن حقيقة نهاية الأقدام» وجوهر 
المذعب» الذي لو ذكره لكفره المسلمون على ححد قوله ولاستحلوا دمه 
استحلوا دساء غير واحد من قبله. سل وينسب هذه الفسوق 0 
الطريق 

فيسكي في والاحياء» عن بعضهم قوله: «إذا بلغ الرجل في هذا العلم 
الغاية رماه الخلق بالحجارة؟. 

يقول الغزالي معقباً: 
أر كفرأو". 

ويقول في «ميزان العمل» [من رآني في الابتداء رآني صِدَيفك ومن 
رآني في الانتهاء رآني زنديقا]81. 

وينقل في والأنوار القدسية» عن الجيد: [لا يبلغ عندنا الرجل مبلغ 
الرجال حتى يشهد فيه ألف صدّيق من علماء الرسوم بأنه زنديق]00. 


«أي يخرج عن حد عقولهم فيرون ما يقوله جنوتاً 


0 وقد كان الجنيد رحمه الله ينشد أبياتاً يشير بها !! 
أحوال العارفين؛ وإن كان ذلك لا يجوز إظهاره وهذه الأبيات هي : 


9 أمسرار 


سرت بآناس في الغيوب قلوبهم 
عراضا بقرب الله في ظل قدسه 
مواردهم فيها على العز والنهى 
تسروح يبعز مفسرد من صساتسه 
ومن بعد هذاها تدق صفاته 
ي ابه صا يصونه 


ساكتم من علمي 


ول والاحياء 7811 1). 


ع وميزان العمل» مش و «الأثوار القدسية» (1*4/1) على عامش «طبقات الأخيار» 


للشعراني . 
لت يف4 


فحلوا يقرب الماجد المتففل 
تجول بها أرواحهم وتنقل 
ومصدرهم عنها لما هو أكمل 
في خلل التوحيد تمشي وترفل 
وما كتمه أولى لديه وأعدل 
وأبذل منه ما أرى الحق يبذل 


با 


ام ممتتيحة وهر :اناهن 


- عباد الله منسه حقوقهم وأمشع مله مأ أرىق المنع يفنضل 

أن للرحمن سراً يصونه إلى أهله في السر والصون امل 

00 هذه المعارف التي إليها الإشارة لا يجوز أن يشترك الناس فيها 
ولا يجرز أن يظهرها من انكشف له شيء من ذلك عمن لم ينكشف له ل لو 
اشترك الناس فيها لخربت الدتيا]. 

ويقول في شرح معتى الانيساط بعد أن ساق حكايات فيها معجزات 

[فهذا وأمثاله يجري لذوي الأنس» وليس لغيرهم أن يتشبه بهم» قال 
الجنيدك رحمه الله : أهل الآنس يقولون ِ كلامهم ومشاجاتهم في خلراتهم 
أشياء هي كفر عند العامة» وقال هرة: ! لو سمعها العموم لكشررهم) وهم 
يجدون المزيد في أحوالهم بذلك]". 

والشيخ القطب الإمام أبو العباس ابن تيمية يذكر هذا فى كتبه ويرد عليه 
رد مجم فيقول7: 

[من عجيب الأمر أن هؤلاء المتكلمين المدعين لحقائق الأمور العلمية 
ولحاي أله واج الا اتيج ا 0 
موضوع: أو مجمل لا يقهم معنا وكل ما ود أثر فيه إجمال نزله على 
رأيفى فيحتج بعضهم بالمكذوب» مشل المكذوب 0 إلى عمر «كنت 
كالزنجي»””. ومثل ما يروونه من سر المعراج"' وما يروونه من أن أهل الصفة 


)١(‏ «الاحياء» (4/841) وانظر نحو هذا في «ميزان العمل» وه 041 ووجواهر القبرآن» 
(55): وغير ذلك. . 

(؟) ونقض المنطق: (384). 

(7) فيدّعون أن عمر رضي الل عنه قال: «كان النى يله يتسدث هو وأبو بكر بحديث وكنت 
يينهما كالزنجي» أي لا بفهم حديثهما لآنه تجاوز حد العقرل . 

(4) يقول شيخ الإسلام نفسه عن سر المعراج : »إن الذين لبوا الكلام بالفلسفة من أكاير 
المتكلمين تجدهم يعدون من الأسرار المصرنة والعلوم المخزونة ما إذا تدبره من له أدنى عقل 
ودين وجد فيه من الجهل والضلال ما لم يكن يظن أنه يقع فيه هؤلاء؛ حتى قد يكذب بصدور 
ذلك عنهم. مثل تفسير حديث المعراج الذي ألْفه أبوعبد الله الرازي الذي احتذى فيه حذوب 
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وعون الس اجد الهس 
سمعوا المناجاة من حيث لا يشعر الرسول. فلما نزل الرسول أخبروه فقال من 
أين سمعتم؟ فقالوا: كنا لسمع الخطاب. حتى أني لما بينت لطائفة تمشيهوا 
وصاروا قدوة للنامسى أن هذا كذب ما تخلقه الله قط 


للع 0 ذلك أن 0 كال بمكة بص اران 5-0-5 


ابن سيناء وعين القضاة الهمذاني , فإنه روى حديث المعراج؛ بسياق طويل وأسماء عجيية» 
وترتيب لا يوجسد في شيء من كتب المسلمين, لا في الأحاديث الصحيحة ولا الحسنة ولا 
الضعيفة المروية عند أهل العلم ؛ وإنما وضعه بعد السْوَال والطرقية أو بعض شياطين الوتماط: 
أو بعفى الزنادقة ثم أنه مع الجهل بحديث المعراج الموجود في كتب والحصديث والتفسب 
ا اتاد يوق لح ليا لح نا بسي لو راي أثارة من 
علم » فسره بتفسير الصابئة الضالة المنجمين. وجعز لى معراج الرسول تَرّقيةٌ بفكره إلى الأفلاك. 
وأن الأنبياء الذين رآهم هم الكواكب. فآدم هر القمره خا والأنهار الأربعة 


هي العناصر الأربعة. رأنه عرف الوجرد الواجب المطلق؛ ثم أنه يعظم ذلك ويجعله من 
الأسرار والمعارف التي يجب صصونها عن أفهام المؤمنين 28 حى أن طائقة من كانوا 
يعظمونه --- يعني الرازي -- لما رأوا! ذلك تعجبوا منه غاية العجب.؛ وجعل بعض المتعصين 


له يدفع ذلك حتى أروه النسخة بخط بعضى المشايخ المعروفين الخبيرين بحاله وقد كتبها في 
ضمن كتابه الذي سماه «المطالب العالية» وجمع فيه عامة آراء الفلاسفة والمتكلمين؛: 

وتجد أبا حامد الخزالي ‏ مع أن له من العلم بالفقه والتصوف والكلام والأصرل وغير 
ذلك؛ عع الزهد والعبادة وحسن القصدء وتبحرء في العلوم الإسلامية أكثر من أولئك سك يذكر 
في كتاب والأربعين»» ونحوه كتابه «المضنون به على غير أهله» فإذا طلبت ذلك الكتاب 
واعتقدت فيه أسرار الحقائق وغاية المطالب. وجدته قول الصابثة المتفلسفة بعينه» قد غيرت 
عباراتهم وترتيباتهم » 

ومن لم يسلم حقائق مقالات العباد ومقالات أمل الملل يعتقد أن ذاك هو السّرٌ الذي كان 

بين النبي فق وأبي بكر وأنه هر الذي يطلم عليه المكاشفون الذي أدركوا الحقائق بنور 
لهي فإن أبا حامد كثيراً ما بحيل في كتبه على ذلك النور الالهي . وعلى ما يعتقد أله يود 
للصوفية والعباد برياضتهم وديانتهم من إدراك الحقائق وكشفها لهم. حتى يزنوا بذلك ما ورد 
به الشرع . (نقض المنطق "ماسب ع 6). 

قلت: وانظر كتاب «الأربعين» عند الحديث عن عذاب القبر (ص؟١4)‏ لتسجد ما أشسار 
إليه شيخ الإسلام» 


كف 


غ2 عت قر الجامد 


بي العلم كقول على رضي الله عنه: «حدثوا الناس بما يعرفوث 
ودعوا ما يكرون» أتحبون أن يكذب الله ورسوله»" . 


وقول عبد الله بن مسعود: «ما من رجل يحدث قرما ببحديث لا تبلغ 


عشرلهى إلا كان لبعضهم فتنته. 


وقول عبد الله بن عباس في تفسير الآيات: دما يؤمنك أني لو أخبرتك 


بتغسيرها كفرت» وكفرك بها تكذيبك بهاء وهذه الآثار حق . 
نزل كل منهم ذلك الذي لم يحدث به على ما يدعيه من هذه 
ى. التى إذا كشفت وجدت من الباطل والكفر والنفاق 


(1) هوفي البشاري عن عملي مرقوقاء 
فى أخرجه عسلم في مقدمة صحيسة» 

ومعنى هذه الأحاديث ظاهر؛ ومثانها كمن يحدث عن سجود السهو من لا يعرف الصللاة 
أصلف 
ة عن النضر بن شيل قال: سثل الخليل 
عن مسالة فابطا في الجواب فيهاء فقلت ما في هذه المسأئة كل هذا النظرء قال فرغت من 
ارط كن أريد أن أجببك جراباً يكون أسرع إلى فهمك قال أبو قدامة فحدئت به 


[وروى الساكم في تاريخه بإستاده عن أبي 


أبا عبيد قسر بده 
محمد الفقيه أخخرني محمد بن حامد ثنا عبد 
لو أن محمد بن الحسن كان يكلمنا على 


هذاء أورده العلامة شمس الدين المقدسي ني «الآداب الشرعية» (5/114) في فصل 
ى على قدر عقولهمء وقد أورد فيه قوله يقة «أمرنا ممشر الأنبياء أن تكلم الناس 
على قدر شقولهم؛. 
كر أن الحديث السذكور أورده الفياء في «المشتارة», وقال؛ الرراد س راوي 
المحديث س لم يذكره ابن أبي حاتم ولا الحاكم أبو أحمد في كتابه الكنى » 
قلت : والمعنى أنه مجهول؛ والحديث ضعيففب؛ والله أعلى 


ممخاطية أل 


الو 


دقوم المسيا اه 


حتى إن أبا حامد الغزالي في «منهاج القاصدين)' رغيره. 
ن بما يروى عن علي زين العابدين بن الحسن أنه قال: 

يا رب جوهر علم لك أبوح به 
ولاستسل رسال مسلسوث دمي 

فإذا كانت هذه طرق هؤلاء الذين يدعون من التحقيق وعلوم الأسر 
نية أو الكونية 
مختصة بهمء فآمنوا بمجملها ومتشابههاء وأنهم منحوا من حقائق 
وخالص الديانات ما لم يمح الصدر الأول حفاظ الإسلام وبدور الملة. ولم 
يتجرأوا عليها برد وتكذيب. مع ظهور الباطل فيها تارة. وخفائه أخرى. فمن 
المعلوم أن العقل والدين يقتضيان أن جانب النبوة والرسالة» أحق بكثل تحقيق 
وعلم ومعرفة وإحاطة بأسرار الأمور وبواطنهاء وهذا لا ينازع فيه مؤمن؛ وحن 
الآن في مسخاطبة من في قلبه إيمان] . 


يرون أقبم ما يبأتونه - 


خرجوا به عن السنة والجماعة وزعصوا أن تلك العلوم !١‏ 


العيادات 


ثم يذكر شيخ الإسلام بسد ذلك أن أحق الناس بمسرفة ذلك بعد 
النبي يله هم أصحابه, ثم أهل السنة والحديث من بعدهم لأنهم نقلوا أقواله 
وأفعاله وحركاته وسكناته وسيرته وأيامه. وأكانوا أشد الناس اتباعا لذلك 

وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام من أقوى الحق وأبينه لا ينكره من له 
أدنى مسكة من عقل» ثم أن الإمام علياً رضي الله عنه لما سأله أبو جحيفة: 
هل خصكم رسول الله يق بشيءء وفي رواية الخاري : هل عندكم شيء من 
الوحي غير ما في كتاب الله قال على رضي الله عنه لا. والذي فلق الحبة 
وبر امك . :. الخليقه 1 ْ 


)1١(‏ جاء في «منهاج العابدين» للغزالي رص ١‏ ط السلبي بمصر: 
أني لأكتم من علمي ججسواهره' كيلا يراه ذو جهل فم 
وقد تقام في 23 إلى الس 
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ذا أبو ن ووضى قيله الحستا 


يا رب جسوهر علم سو أبسوج به 
ولا ستجل رجال مسلمسون دمي 


المقردل' أنية شمة معب به السودتسا 
سروه أقبسع منا يسأتسوسه حسما 


ل 


يفف فر الا 


في الصحيحين : وما عندنا إلا كتاب الله وهذه الصحيفة عن النبى ي وق : 
0 عير إلى ثوره. 


وفي رواية لمسلم: «خطبنا علي بن أبي طالب فقال: من زعم أن عندنا 
كتاياً نقرقؤء إلا كتاب الله وما في هذه الصسيفة. قال: وصحينته معلقة في 


قراب سيف فقد كذبء فيها أسنان إبل وأشياء من الجراحات» وفيها قال 
النبي يق المدينة حرم. . . الحديث»". 


فإذا كان الإمام علي رضي الله عنه يقسم على عدم اختصاصه بشيء من 
العلرم والأسرارء فإن الجهل كله في ادعاء اناس فوق هذا العلم معرفة 
وأسراراً. 

وهذه الروايات إنما سقتها للرد على أبي حامد فيما ادعاء من إسرار 
النبي له لبعض أصحابه بخواص التوحيد”, * ثم جعل هذا الإسرار من ما لا 
يجوز البوح به. 

وكان قد أورد في فواتح إحيائه أن النبي يه قال: «إن من العلم كهيئة 
المكنون لا يعلمه إلا أهل المعرقة بالله تعالى» 


والحديث المذكور أخرجه أبو عبد الرحمن السلمي في كتابه «أربعون 
حديثاً في التصوف». وهو من شيوخ المتصوفة يضع لهم الأحصاديث 
ويسختلقيا”, 


(3):قداجاءت :روا ايات مستفيضة بما كتب في هذه الصحيفة غير ما تقدم؛ من ذلك رواية 

البخاري مثلا: دفيها العقل والدّيه. وفكاك الأسيرء وأن لا بقسل مسلم بكافره ولكنها في 

الجملة أحكام فقهية» ونحو هذا جواب محمد بن علي وابن عباس كما في المسند (1/559). 
(؟) قال ذلك في «الاحياءه (4/7817): كتاب التوحيد» 

رم قال الذهبي : أبو عبد الرحمن السلمي شيخ الصوفية» كان يضم الأحاديث للصوفية, 

(ميزان الإعتدال)؛ (41/7) والحديث المذكور قال فيه العراقي مخرّجاً: درواه السُلمي في 

«الأربعين؛ له في التصوف عن أبي هريرة بسند ضعيف» . «الاحياء (20/1) . 


سين 


وعون الس ]حك : -. وفنا 


وكذلك الديلمي في كتابه «الفردوس بمأثور الضطاب 200 وإيراده في 
هذا الكتاب حكم عليه بالضيف كما قال صاحب «المنتخب» في مطلع 
الكتاب8؟) 

هذا ولا يخفى أنه على فرض تبوته ليس فيه حجة على الاطلاق» 
وكذا اعتمادهم على حديث أبي هريرة» فقد تقدم الحديث عليه في فصل 
معرفة أسرار الغيب. 


وأما الأحوال التي أشار إليها الغزالي في الفناء ومعناه وحقيقته. فيكفي 
في عدم شرعيتها وردها وترك اعتبارها أنها ليست من تخلق سيد السخلق يل , 
ولا خلق صحابته وأنه لم ينقل لنا في ذلك شيء عن الصدر الأول. بل الحق 
الذي يجب أن يعلمه أب حامد وغيرف أن الحال التي وصفها في معنى القناف 
وغياب الذات والشهرد ليست من أحوال المتعبدين ع فضا 5 ساداتهم. إذ 
العبادة لا تكون إلا بعيد ومعبود» عبد يستحضر ما للعيد من الفقر والذل 
والخضوع والحاجة والضعف. وما للمعبود من العظمة والكبرياء والقوة والخنى 
والإرادة» وكلما ازداد استحضاره لهذه المعاني حسنت عبادته واكتملت. وكل 
ما فاته شيء من ذلك بتر من عبادته بنفس القدر لأن العبرة بالاستحضار. 

ومن هذا المعنى قوله يله : «ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها» 
وفي رواية «إلا ما وعى منهاء. 

والنبي يله في أخر معراجه لما وصل إلى سدرة المنتهى » لم تعتره تلك 
الحال. وكان على أكمل أوجه التلقي » ووصفه ربه. «ا ماع الَْصَرٌ واي » 
فإنه كان مدركاً لما يراه تمام الإدراك. « لبيك من لت ري هال 4 ومن 
غير ذيغ» « ماك بَآلفوانماراق:». 

ومن هذا المعنى تفهم سر إبراد النبي ييه قوله: «أحق ما قال العبد روكلا 


)١(‏ كذا قال صاحب وكتر العمالو. (4/01) بحاشية مسند الإمام أحمد. 
)١(‏ (ص4/ ج١)‏ بحاشية المسند. 
(م) أخترجه أبو داوود رغيره: 


رن 


لقا سس قر التاشف 


لك عبدةه دير قوله: واللهم رينا لك اللحمد ملء السموات وملء الأرضي؛ وملء 


ما شكت من شيء بعد أها الثناء والسيجد(2 


وتعلم بعض ما في ا النحو في إيراد 2 اياك 


صفات العد والمصوة عند المسألة» روعي العبادة . 


جل دكت َِقالَ رَيْحكُم أَدعوقي ا 


يول عن دَعبَادَق سَيَذ لوي جهن دلشريري * فجعل الا عبادة . 


هذاء وليعلم أ أننا ما طولينا بغير هذا في حياتنا الدنياء لا بفناء ولا بغيرة» 
وإنما: «وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون# 

1 تحقق فت العبادة على هذا الضرب وجب اتباعه. ووجب اعتقاد 
العبردية في أرفع الرتب وأبلغ المقامات كما وصفها ربنا تبارك وتعالى فقال 


دون الفناء. 


وقد قال تعالى في الحديث الإلهي : وما تقرب إليّ عبدي بشيء أحب 
إليّ هما انترضته عليه, . ,« والصوفية جميعهم لا يحسنون الاستدلال بهذا 


الحديث؛ ولا يفهموة معناف إلا من ررحم ريك فأول ما يقعلونه أنهم 
يذكرونه دون هذا الشطر الأول؛ فيبتدئون بقوله تبارك وتعالى : «ما زال عبدي 


. أخخره عسلم عن ابن عباس‎ )١( 
, (؟) أخحرجه الترمذي رغيره بسند حسن, ولفظ «ميخ العبادة؛ ضعيف‎ 


م رواه البسخاري في محيفةء وأول :ومن عاق لي ولا فقد آذلته باللحرب وما تقرّب إلي 


عبدي 3 السدية: 


وعون السسا جد --- 


يتقسرب إلي بالشواقل حتى أحبه فإذا أحبيقه كنت سمعه اللي يسمع به وبصيره 
الذي يبعسر به ويذه التي يسطش بها ؛ ورجله التي يمشي يهاه ٠‏ ويفهصوت من 
ذلك إطلاق الكرامات . وفعل المعجزات. ولو أنهم صيروا حتى يقرءوا تمام 
الحديث؛ ويتفكروء لما استساغ لهم ذلك بمجرد التأمل. وتمامه: وولئن 
سألني لأعطينه » ولئن استعادني ا 

فأخير جل وعلا؛ أن العبودية لما تحققت في العبدء وعلم افتقاره وأن 
الله هو المعطي فخصه بالسؤال؛ بادره الله عز وجل بالإجابة . 

وأخبر أن عيده لما علم بعزته وجبروته» وأن لا ملسأ إلا إليه. ولا 
استجارة منه إلا به ثم لاذ بجنابفه بادره بإعاذته تبارك وتعالى» فإن هذا 
التفزب لما ز زاد من عبورديتهم ذكرهم الله عر وجل في أرقع مواقف العسودية)» 
والسؤال» و «الالتحاء ع ولو كان المعنى إطلاق ديهم شي بعش القدر على 
حد فهم الصوفية» لضاعت المناسبة مع هذا المرقف. 


وهذا .حال أهل الإيمان؛ كل ما قرَبوا تَقَرّبواء وازداد شكرهى 
وتواضعهم لخالقيم» فهؤلاء قَمِنٌ أن يُلحقوا بركب خيير العباد يق الذي كان 
يصلي حتى تورمت قدماه وهر الذي غفر له تقدم من ذنبه وما تأخخرء فلما سكل 
في ذلك قال: «أفلا أكون عبدا شكوراء'" هذه هي اللمقامات. لا مقات الأنس 
والانيساط!!! 

وليت أيا حامد توقف عند هذا المعنى . وإعاره لبه ليعلم أن ما سنطره في 
«معنى الانبساط والادلال الذي تثمره غلية الأنس» إنما هو مض ابشداع . فإلنا 
قال تحت هذا الباب: [أعلم أن الأنس إذا دام وغلب واستحكم ولواتشوشه 
قلق الشوق» ولم يشخصه خوف التفير والحجاب فإنه يثمر نوعا من الأنبساط في 


)١(‏ ثم قال: ووما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس المؤمن يكره الموت وأنا 
أكره مساءتة. 

(5) أخرجه البخاري وغيره 

وس والأسياء, 201/8140 


0 قجر الساهد 


الأقوال والأفعال والمناجاة مع الله تعالىء وقد يكون منكر الصورة لما فيه من 
الجرأة وقلة الهيبة ولكنه محتمل فيمن أقيم في مقام الأنس. ومن لم يقم من 
ذلك المقام ويتشبه بهم في الفعل والكلام . هلك به وأشرف على الكفر 

ومثاله» مناجاة برخ الأسود الذي أمر الله تعالى كليمه موسى عليه السلام 
أن يسأله ليستسقي لبني 1 سرائيل. . . فقال برخ في مناجاته : وما هذا من 
فعالك. ولا هذا من حلمك. وما الذي بذا لك. انقصت عليك عيوتك أم 
عاندت الرياح عن طاعتك» أم نفد ما عندك.أم اشتد غضبك على المذنبين» 
ألمت كنت غفاراً قبل خلق الخلق الخاطتين ؛ خلقت الرحمة وأمرت 
بالعطف, أم ترينا أنك ممتنعء أم تتخشى الفوت فتعجل بالعقوبة». 

قال في الحكاية ‏ فما برح حت حتى امضلت بنو إسرائيل بالقطر؛ وأنيت 
الله العشب في نصف يوم حتى بلغ الركب قال : فرجع برخ فاسقيل موسى 
عليه السلام فقال: كيف رأيت حين خاصمت ربي كيف أنصفني فهم موسى 
عليه 0 به فأوحى الله تعالى إليه: كي يضحكني كل يوم ثلاث 


م 


مرات!! 
أما نبينا صلوات ربى وتسليماته عليه فكان إذا دعا مستسقياً قال: واللهم 
اغتناء!* فإن معنى العبردية قد اكتمل في هاتين الكلمتين» وإن ما فيهما من 
معنى التوجه للاله الواحد, وإخلاص القصد وإظهار الحاجة, ما تلوء به 
الجبال الراسيات. 
وإذا كان صح في الو ماد اك العبد من ريه وهو 
ساجد»©. فإن كان للفناء ‏ الذي يجعله أبو حامد نهاية الواصلين - موضع » 
فهذا مرضعه. بنصسٌ الحديث» وفي هذا قال تعالى لنبيه وق ولأمته من 
بعده: «واتجدائرّب 418 


. ثم حكى بعد ذلك مثالين» فارجع إليهما إن شكت‎ )١( 
روأه البخاري وغيره.‎ )5( 
زم أخرجه مسلم في صحيحه.‎ 


وعون ال 2 “5 شم 


وقال جل ذكره واصفاً عبذه ؛ 


أتَسِر 29 الي يََِكَ سين مم © 
سبحانه وتعالى ماله وبعض صفاته. وصف عبده برقع مقاماته التى هى 
الصاح ثم ذكر السجود من باب إيراد الخاص بعد العام تنبيهاً لشرفه ولوكان 
هناك مقام أرفع منه لذكره تبارك وتعالى . 

والذي يتأمل أداء الركعة لم تفته عظمة السجود؛ فأول ذلك أنه نهاية 
الركعة الواحدة, والعبرة بالخواتيم» وثاني ذلك أنه أنسب الهيئات في التواضع 
والامن تواضع لله رفعه اللهع, 

وقد كان يل من هديه وسئته أنه يفول في هذا المقام الذي لأقرب فوقه: 
«اللهم لك سجدت ووبك أمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصورهء 
وشق سمعه وبصره ختبارك الله أحسن الخالقين»!"» فهو في هذا المقام لم يغب 
عن حاله وخلقه. بل عن سمعه وبصره وحتى عن حسن خخلقه. فعلمنا أن 
هذا من أتم العبادة وأكملها. 


ونحو هذ | قوله يق في رراية أخرى أنه كان يقول في سجوده: «اللهم 
اجعل في قابي نوراً وفي سمعي نوراً وفي بصري نوراً وعن يميني نوراً وعن 
ا ور وأماني وخلفي ور وفوقي و وتحتي لور واجعل لي نوراء 


أو قال اجعلني نورأوف. 


)١(‏ عند الشيخين البخاري ومسلمْ أنه سئل يل عن أحب الأعمال إلى الله عز وجل فقال: 
«الصلاة على وقتهاو 

(1) هذا اللفظ وبسياق أتمّ أخرجه أبر نعيم في «الحلبةة عن عمرء وفي معناه أحاديث كثيرة 
مخرجة في الصحاح والسئن والمسانيد. أنظر وتتخب كدر العمالى بحاشية المسند 
ج15 

(7) أخرجه مسلم وغيره في ححديث طريل عن علي رضي الله عنه 

(4) بعض حديث أخرجه مسلم . 


لينف فبجر الساهد 


وربما قال أيضاً: «اللهم اغفر لي ذتبي كلف دق وجلفف وأوله وآخر 
وسرّه وعلائيتهي". 


وصلى عمار بن ياسر يوماً فأوجز فلما انفتل من صلاته أنكروا علي 
فقال: ألم أنم الركوع والسجود فقالوا بلى ,» فقال: أما إني دعرت فيهما سدعاء 
كان رسول الله ييه يدعو به «اللهم بعلمك الغيب. وقدرتك على الخلق. 
أحيني ما علمت الحياة يرا لي ٠‏ وتوفني إذا كانت الوفاة شير لي أسألك 
خشيتك في الغيب وكلمة الحق في الغضبء والرضا والقصد في الفقر والغنى 
ولذة النظر إلى وجهك. والشوق إلى لقائك. أعوذ بك من ضراء مضرّة. ومن 
فتنة مضلة اللهم ربنا زيّنا بالإيمان؛ واجعلنا هداة مهديين»”. 


فكل هذا وغيره ثبت عنه له في الركوع والسجود. وهو يفيد تمام 
الاستحضار وكذلك كان يلد في صلاته كلهاء حتى أنه كان يسمع قراءة 
الصحابي من خلفه, فثبت أنه قال يوماً بعدما فرغ من صلاته: «إني أقول ما 
لي أنازع القرآن»”. 

وثبت أنه سمع الذي قال من تخلفه: «الحمد لله حمداً كثيراً طيياً مباركاً 
فيه كما يحب ربنا ويرضى»). 

فقال بعد الصلاة: «لقد رأيت بضعة عشر ملكاً ابتدرنها أيهم يصعد 
بهام1. 

وكان يظةٍ يرد السلام وهر في الصلاة فيشير بيله©. 
)١(‏ رواه مسلم عن أبي هريرة رضي أله عله 
)١(‏ رواه أحمد والنساتي. 
(1) أخرجه الأربعة إلا إبن ماجة. وحسّنه الترمذي . 


(4) أخرجه إين حيان وصسححه, وأهل الستن. 
(0) أخرجه أصحاب السئن الأربعة. وأحمد في المسلد. 


1 


وغ الاعف سمب آذ مم 


وقال أبضا في الرجل يسوي التراب حين يسجد. «إن كنت فاعلا 


ا 
فواحدة» . 


و وأمر بقتل الأسودين في الصلاة. ...ترب والحية؛"). 
وكان ويحمل ا فإذا سجد وضعها"”/ 


و دأحاز في صلاة التطوع فتح الباب إذا كان لجهة القبلة)19 


الأسلمي الصحابي الجليل في صلاته بضع خطوات 
ذلك للنبى جه 01 
ل عائشة رضي الله عنها إذا أراد السجودا": وذلك في 
لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فاسمع بكاء 
١‏ ب ا في صللاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه "2 
وعن عبد الله بن أي أوفى وأن النبي 8 ين كان يقوم م في الركعة الأولى من 
صلاة الظهر حتى لأ : 
فهذا وأمثاله لا يصنعه إلا من 1.5" في تمام الحضيورء يحس بكل ما 
حوله وأمته يله ولا شك مسخاطبة يذلك, 


ولترجم الآن إلى ما قاله الغزالي بعد وصفه حالة الفنداء حيث يقول: 
(ولكتها أي السالة السابقة . في الغالب تكون كالبرق الخاطف لا يثبت ولا 


)١(‏ رواه الجماعة من حذيث معيقيب رضي الله عنه, 

(1) رواه الشمسة من حديث أبي هريرة. 

(*) متفق عليه ونحو هذا في المسند لكن عن الحسن والحسين رضي الله عنهما. 
(5) أخرب اللخمسة إلا إين ماجة. 

(5) القصة في البسشاري وغيره 

ع رواه البخاري زمره 

رم أخرسه أحمد وأبر داوود وغيرهما وفيه ضعف» لكن له شواهد نالل أعلم 


423 عتفق عليه من حديتث أنس 


الو 


الل ئلم ع م يكسم .لسن التتاقد 


يدومء وإن دام لم تطقه القوة البشريةء فربما اضطربت تحت أعبائه اضطراباً 
تهلك به نفسه كما روى عن أبي الحسن النوري أنه حضر مجلسا فسمع هذا 
البيت: 
مازلت أنزل من ودادك مزلا تتتخيير الألياب عتسد تسزوليه 

فقام وتواجد وهام على وجهه. فوقع في أجمة قصب قد قطع وبقيت 
أصوله مثل السيوف. فصار يعدو فيها ويعيد البيت إلى الغداق. والدم يخرج 
من رجليه حتى ورمت قدماه وساقاه وعاش بعد ذلك أياما ومات رحمه الله 
فهذه درجة الصديقين في الفهم والوجد. فهي أعلى الدرجات لأن السماع 
على الأحوال نازل على درجات الكمال» وهي ممتزجة بصفات البشرية وهو 
نوع قصور). 

قلت: الحق كل السق أن يقال إن السماع نازل بحسب الحال» لست 
أعني السماع الذي عناه أبو حامد وتعرفه الصوقية فإنه منكر وإن أطال الغزالي 
في الاستدلال 204. وإنما عنيت سماع الول الحق من نصوص الكتاب 
والسنة أو ما كان من معانيهماء فإن الرجل قد يقف على الآية أحياناً يكررها 
وتغزو قلبه معانيها وروحانياتهاء وربما وجل القلب وزرفت العين» ثم هو قد 
يمر عليها مرة أخترى مر السحاب مع أنه يتدبر» وذلك لاختلاف الحال واقتراق 
النفس فإنها تقبل وتدبرء وهذا كثير معروف مألوف. ولكن ليس من الحق أن 
يقال أن هذه الأحوال تخرج عند الحد. وتغلب على الطورء وتبعث على 
الوجد المفارقة صفاته صفات البشرية» ثم جعل الامتزاج بصفات البشرية في 
هذه الأحوال نوع فصورء ونزول في درجة الفهم فإن القصور والنزول في 
درجة الفهم اعتناق هذا المعتقد, والذود عنه. ونسج خيوط العنكبوت من 
حرله» «وَإن أي نَالبيوب فنك التسكيوت لكان يلفس *. 


ول الظر رد الإمام الشاطبي على إباحة السماع في كتابه «الإعتصام: فإنه أفرد في ذلك فصلل 
علويلا وكذلك أنظر الرد عليه في وإغائة اللهفان من مصايد الشيطان» لابن القيم فإنه أطال فيه 
قأفاد وأساد _ 


وفرن اسبح اد 78 ا 
فقد قال المتصوفة؛ وعلى ل 
رضي الله عله على حدّ زعمه لما طولبوا بالدليل على صبحة الدعوى وهل تنسب لأحد 
من الصدر الأول, قالوا: هو فعل الصديق 00 ف 
بماله كله ووضعه بين يديه وقال له إل 
بكر: أبقيت لهم الله ورسوله» زعموا أن البي ون قال له عندها: يا أبا بكر 
إن الله قد رضي عنك» فهل أنت راض عن قالوا: فقام أبو بكر وتواجدا 
وبعضهم يقول : إنه حلج" أو حجل5. " 
وكنت منذ سئين وأنا ما نيفت على العشرين أ 
الله عنه تواجد مرة؛ فلا يسلم التواجد كل مرةء وإن ثبت أنه فعله على 2 
الحال؛ فلم يفعلونه في كل الأحوال. وإن كان عو فمل الصديق. والباعث 
عليه علو الفهم؛ فليس كل الناس صديقون؛ وإن كان هو رضي الله عنه فعله 
عن غير قصد وشعورء فإنهم يفعلونه بقصد وشعورء فقد افترق الحال. وبطل 
الاستدلال. 


: ما أبقيت لأملك. فقال أبو 


وأنا حينها ما كنت أقدر على الجزم بتضعيف هذه الزيادة, أو تفيها أصلاء 
وإن كان في النفس من صحتها شيء وغلب أن الغالب عليها الوضع . 

ثم من عز وجل وتفضل فشفى عليلاً وررى غليل فله الحمد أولا 
وآخرأًء وظاهراً وباطناً. حيث وقفت بعد طول البحث والطلب من المظان 
وهو فعل من طلب الح أن اللحكاية اقتصر على إخراجهها عشرة من 5 
الإسناد. ولكن ليس في رواية أحد منهم قول الني ييه ميا أبا بكر إن الله قد 
رضي عنك. فهل أنت راض عنه»؛ وتواجد أبي بكر أو خلجه 


)١(‏ تواجد: أي أرى من نفسه الوجد من فرح أو محبة أو حزن» والمعنى أنه تحرك على غير 
المعتاد لشدة السرور. كالذي أخخذته نشوة الطرب فتمايل على غير هدى 

(0) حلج في مشينه: إذا مشى قليلاً قليل: وخلج في العدو: باعد ووسع بين نصطاف 
ومقصودهم هنا أنه أتى بما يشبه الرقص الذي يأثونه في زواباهم فهذه درجات الكبال 
عندهم!!! 

() مشى على رجل واحدة. 


إذنا : سيت لير الناهد 

فأولهم الإمام الجليل أبو عيسى الترمذي» أخصرحه من رواية هشام بن 
سعد عن زيد بن أسلم عن أيه قال سمعت عسر ين المغطاب يقوك تارك 
الله هل أن نتصدق. روافق ذلك عندي مالآ فقلت اليوم أسبق أبا بكر أن سبقته 
يوماء قسال: فجثت بنصف مالى . فقال رمسول الله له ما أبقيت لأهلك؟ قلت : 
مثله. وأتى أبو بكر يكل 0 فقال: يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك فقال: 
أبقيت لهم الله ورسوله قلت لا أسبقه إلى شيء أبداً. فال الترمذي: حديث 
حسن اصبحيح . 

والحديث مخرج في المناقب؛ من سنندثاك فالزيادة المسختلقة ليست 
فيه وثانى من أختريجه السحافظ التجهيذ أبو ذاوود الس 
الركاة 35 مننه بنحو هذا اللفظ"' والإمام الدارامي 


أخرحه في كتاب 
» كلهم من طبريق 
هشام بن سعد وهشام هذا ممختلف فيه" وليس عندهم تلك الزيادة. 

والحديث أيضاً أخمرجه الإمام أحمد بن حتببل الشياني في كتاب 
«فضائل الصحابة:*' بهذا اللفظ. لكن من غير طريق هشام بن سمدء وإسناده 


. )6/710( سنن الترمذي‎ )1١( 

(5) أنظر كتاب الزكاة من سنن أبي داود الحديث (رقم: 055 

(1) سنن الدارامي (1/791). 

(غ) عشام بن سعد ضعفه الإمام أحمد وقال: كان يحنى بن سعيد لا يترري عنه. وقال 


الدوري عن ابن معي: : ضعيف. وقال إبن أبي خثثمة عن أبن معبين م.. ى بمتروك وعنه 
أيضاً: ليس بذاك. وعنه أيضاً: ليس بشىء. وقال إبن أبى مريم : كاذ 
يحدث عنه, وقال العجلي : -جائز الحديث حسن الحديث. وقال أبو زرعة: محله الصدق. 


وقال أبو حاتم : يكتب حديئه ولا يحتح به. وقال النسائي : ضحيف» وال مرة: ليس بالقرى؛ 


بحب بن سعيد لاا 


وقال أبو داوود: هشام بن سعد أثبت الئاس في زيد بن أسلم قلت: فلعله لأجل ذلك صحح 
الترمذي -حديثه كما تقدم. وقال ابن سعد: كان كثير الحديث يستضعف. وقال ابن المديني : 
صالح وليس بالقوى. وقال الساجي : صدوق. وذكره ابن عبد البر في باب من نُسب إلى 
الضعف ممن يكتب حديئه وقال: قال لي ابن معين: ضعيف. حديئه سختلط, وقال الحاكم 
أخرج له مسلم في الشواهد. أنظر «تهذيب التهذيب» لأبن حجر (88/ 211 

(ه) «فضائل الصحابت, )1١/75-(‏ 
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وعون الساحد 57 5 ويا 


ضعيف لأجل عبد الله بن عمر العمري؛ ويحبى بن محمد بن حكيم؛ وهو 
أيضاً ليس فيه الزيادة المزعرمة . 

دإلى هذه الطريق أشار الحافظ أبو نعيم في «الحليةي. بعد أن ساقه عن 
هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه يه" وليس عنذه ذكر الزيادة 
المختلقة, والحاكم أخصرج الحديث أيضاً”) في مستدركى دون الزيادة 
المذكورة. 

هذا وقد نسب المتقفي الهندي الحدبث للشاشي وابن أبي عاصم وابن 
شاهين في «السنة» والبيهقي في والسنن» والضياء في «المختارة؛ء وليس فيه 
الزيادة المذكورةة”. فالحديث ليس فيه الزيادة المذكورة على القطع. رهي 
إنما أوردها صاحب «نزهة المجالس: بغير إسناد ولا عزو حيث جاء في 
«المعجمٌ الوجيز» وشرحه". 

(ذكر صاحب «نزهة المجالس» أن أبا بكر أنفق ما له في سبيل الله 
وأعتق عبيده حنى تخلل بالعباءة فنزل جيريل على النبي يفل متخللا بالعباءة 
فقال: يا محمد إن ملائكة السموات تخللت بالعباءة إكراماً لأبي بكر يا 
محمد أفريء أبا بكر السلام من الله وقل له أن ربك عليك 6 فهل أنت 
عنه راض » فقال أبو بكر: إني عن ربي راض + إني عن ربي راض ء إني 
عن ربي راض ء قبل وصار يفتل كالدولابي, وعنه أخمذت الصوفية دوراتهم). 
فتامّل هذا الأخذ ما أوهاه!!! . 

هذاء ولا أنسى قول الشيخ ابن عراق في ديباجة كتابه الموسوم ب «تنزيه 
الشريعة المرفوعة» وهر يذكر «نزهة المجالس» للصفوري, وأمثاله فيقول: دكله 
حكايات عجيبة باطلة واهية» . 


.)1/75( بحيلة الأولياء؛‎ )١( 


0 «المستدرك؛ 00/534 
(8) منتخب كنز العمال (4/744) بحاشية مسند الإمام أحمده وانظر سئن ابن أبي عاصم 
0258١‏ 


(4) الشرح المسمى : (الذهب الأبريز في المعسم الوجبيز) لأبي السحاسن القاوقجيء وأما 
والمعجم الوجيزه فهو للمرغيني (ص؟4؟). 


ارحانا 


84 جر الساهد 


واحتج المتصوفة على هذه الدعوى كذلك بما روى عن جعفر بن أبي 
طالب رضي الله عه أنه جل" دن يدي اللبي 8 يوم تيبر لما سمع 
النبي طلة يقول: «لا أدري بأيهما اقرح بفتتح خيير أم بقدوم جعفر». والحق 
أن رواية الحجل ضعيفة جداً ولا تصحء بل هي منكرة. 


فقد أرج البنوي والبارودي وابن قائع والطبراني عن عبد الله بن جعفر 
كن م 0 ا أفرح أم بقدوم جعفرع»". 
0 ي الطرق 


وقدوم جعفر ذكره ابن هشام في «السيرة» أيضا" فقال: رذكر عن 
سفيان بن عييئة عن الأحلع عن الشعي وذكر الحديث» وليس فيه أنه حجل؛ 
ورواية الشعبي أيضاً ذكرها ابن أبي شيبة والطبراني" وفي آخرها: «ثم تلقاء 
والتزمه وقبل ما بين عينية» ولم يقل فحجل جعفر وإنما ذكر الحجل جاء في 
رواية مكي فقطء ومكي هذا حديث غير محفوظء وله مناكير؛ ذكره العقيلي في 
«الضعفاء الكبير» فقال©: 


زمكي بن عيد الله الرعينى عن ابن عييئة: سحديئه غير محفوظ ولا يعرف 
إلا به حدثناه أبو علائة محمد بن أحمد قال حدثنا مكي بن عبد الله الرعيني 
قال حدثنا سفيان بن عبينة عن أبي الزيير عن سجابر قال: لما قدم جعفر من 
أرض الحبشة تلقاه رسول الل يع فلما نظر جعفر إليه حسجل -قال مكي يعني 
مشى على رجل واحدة ‏ إعظاماً لرسول الله و ) 


. أي مشى على رجل واحدة‎ )١( 

(9) أنظر منتخب كتز العمال (0/161) بصاشية السشد: والأرسط والصغيير للطسراني 
(ص لاس رع 

(”) والسيرة النبوية» لابن عشام زذه؟/؟) . 

(4) متخب وكنز العمال (6؟0/1) بحاشية المسنا.. 

(5) «الضعفاء الكبير» للعقيلي (/ا4؟ /4)» ترجمة رقم 1865 . 


4 


وعون الساحد ا _ ل 


وذكره الذهبي في الميزان فقال": [مكي بن عيد الله الرعيني. عر 
سفيان بن عيينة له متاكير ثم ساق كلام العقيلي المتقدم؛ والحديثع, 

أما الحافظ ابن كثير فقد قال في البداية” نقلاٌ عن إمام الآئمة ميحمد بن 
إسحاق (وقد ذكر سفيان بن عبينة عن الأسلج عن الشعبي أن جعفر بن أبي 
طالب قدم على رسول الله وله يوم فتيح شير فقبل رسول الله 4 
والتزمه. وقال: دما أدري بأيها أنا سر يفتح مير أم بقدوم جعفر». ومكذا 
رواه سفيان الثوري عن الأحلج عن الشعبي هرسلا" وأسند البيهقي من طريق 
حسن بن حسين العزرمي عن الأحلج عن الشعبي عن جابر قال: لما قدم 
رسول الله يله من خيبر قدم جعفر من الحيشة. فتلقاه وقبل جبهته وقال «والله 
م أدري نويا أفرح بفتيح 1 بقدوم اجعفر). م قال البيهقي : حدئنا أبو 
عبد الله الحاقظ ثنا اللحسين بن أبي إسماعيل العلوي, ثنا أحمد بن محمد 
البيروتي ان بن أبي طيبة» حدثني مكي بن إبراهيم الرعيني ثنا 
سفيان الثوري عن أ الى ازور فى ماي ارين لما قدم جعفر بن أبى طالب من 
أرض الحبشة تلقاه رسول الل ل :فلم نكل ليف ل - قال مكي 
يعني مشي على رجل واحدة ‏ إعظاماً لرسول الله يل فقيل رسول 
بين عينية . ثم قال البيهقي : في إسناده من لا يعرف إلى الثوري) 

وهذا المعنى حكاه العلامة ابن 0 في «الرّاده فقال2: [ولسا قدم 
جعفر على النبي يله تلقاء وقبّل جبهته وقال: «والله ما أدري بأيهما أفرح بفتيح 
خيبر أم بقدوم جعفر» . 


وأما ما روي في هذه القصة أن سعفر لما نظر إلى الني ول حجل يعني 


.)4/1194( مميزان الإعتدال» للذحبي‎ )١( 
-)14/ 79 5( البداية‎ )١( 


() ركذا قال الحاكم: إنما ظهر بمكل هذا الإسناه المسييم مرسل. قال الذعبي: يعو 
الصواب (19/8؟) المستدرك. 


(4] زاد المعاد (ة8؟؟ /؟). 


دكن 


امف ننم قمعر الساهد 


عشى على رجل واحدة إعظاماً لرسول الله يي . وجعله أشباه الذباب 
الرفاصون أصلا لهم في الرقصء فقال البيهقي : وقد رواه من طريق الثوري 
عن أبي الزبير من جابر في إسناده إلى الثوري من لا يعرف] . 

قلت: فتبين أن حجتهم داحضة 

نعم جاء في قصة اختلاف على وجعفر ابني أبي طالب رضي الله عنهما 
وزيد بن حارثة رضي الله عنه رواية ضعيفة في التنسد ذكز فيه الحجل. 


قال الإمام أحمد حدثنا أسود يعني ابن عامر . أنبأنا إسرائيل عن أبي 
إسحاق عن هانيء عن علي رضي الله عنه قال: أتيت النبي يله وجعفر وزيد» 
فقال لزيد أنت مولاي. فحجل» وقال لجعفر: أنت 0 قال 
فحجل وراء زيدء وقال لي : أنت مني وأنا منك قال: فحجلت وراء جعفرة". 

ولكن هانيء بن عانيء لم يرو عنه إلا أبو إسحاق. مستور" فهو آفة 
الحديث؛ يدل على ذلك أن القصة أخرجها الإمام أحمد في موضعم آخر وليسر, 


فيهاذكر الحجل . 


قال الإمام أحمد حدثنا أحمد بن عبد الملك حدثنا محمد بن مسلمة 
عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن محمد بن أسامة عن 
أبيه قال اجتمسع - وعلي وزيد بن حارثة فقال جعفر أنا أحبكم لرسول 
الله كيه وقال علي | نا أحيكم لرسول الله يله وقال زيد أنا أحبكم إلى رسول 
الله يق فقالوا: انطلقوا بنا إلى رسول الله يقت حتى نسأله: قال أسامة بن زيد 
فجاؤوا يستأذنونه . فقال أخرج فانظر من هؤلاء فقلت هذا جعفر وعلي وزيد ما 
أقول أبي . فقال ائذن لهم. ودخلوا فقالوا من أحب إليك قال فاطمة» قالوا 
نسألك عن الرجال قال أما أنت يا جعفر فأشبه خلقك خلقي وأشبه خلقي 


)١١4/1( المسند‎ )١١ 
(؟) أنظر كتب الرجال.‎ 


2” 


وعر ان الستسس ]نج م سي 20:7 


خلقك وأنت مني وشجرتى وأما أنت يا على فختني وأبو ولدي وأنا منك وأنت 
مني وأما: انك ا زيل فمولاي ومني والي 2 القوم الوا 

قلت: واختلافهم في هذه القصة غير اخقلافهم ثلاثتهم أيضاً في أبنة 
جراي النبي يك فتلك معخرجة في السئن والبخاري والمسند من طرق وليس 

فيها ذكر للحجل م, في جميع > رواياتها("© إلا ما جاء في روايةابن سعد فإنه قال: 

صم فيها هو . يعني عليا وجعفر وزيد فقال علي : ابنة عمي وأنا أخرجتها 
يعني من الطواف بين الرجال ‏ وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي - يعني 
أسماء بنت عميس - فقضى بها لجعفر وقال: اللخالة والدة فقام جعفرء فحجل 
حول النبي يله . دار عليه فقال: ما هذاء قال شيء رأيت الحيشة يصنعوة 
بملوكهم 7 

قلت: ورواية ابن سعد هذه منقطعة لأن حفص بن غياث لم يسمع من 
-جعفر بن مسحمل0©). 5 ثم أنها إن صحت فليس بيصم للصوفية استدلالهم ؛ + أولك 
ذلك: إن النبي 8 ا له: دما هذا». ثاني ذلك» إن الحجل فعل 
أهل الحبشة . كما في نفس الحديث ‏ وهم نصارى من وجى ويلتحقون 
بالروم من وجه آخخر لأنهم على دينهم ويوالونهم كما عرف في تاريخ الحبشة 
وقد نهى النبي يل عن التشبه باليهود والنتصارى وفارس والروم كما تواتر 
عنه يله : «لتتبعن سنن من كان قبلكم حدو القذة بالقذة حتى لو دنخلوا جحر 
ضب لدتخلتموى. قالوا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن؟)©. 


)١(‏ المسند (5/ 1 ١؟)‏ وأخرجها ل 
الحاكم (1117/7) ووافقه الذهبي وحسّته أبن حجر في الإصابة (4/ *0). 

(1) أنظر البخاري في كاب الصلح (5145) وفي المغازي (4501) وانظر والمسند 

(44/1) و(6/1١1)‏ عن علي و(3/ 7؟) عن ابن عباس وأخصرجها وو لي ان 
رمام ونه والترمذي زه قلع 

م إبن سعد (1/1/4؟). 

(4) أنظر كتب الرجال. 

(0) متفق عليه , 


يت فقجر الساهد 


وفي لفظ البتاريع : ولا تقوم الساعة حتى تأمذ أمتتي مأحذ القرون شبراً 
0 وذراعاً عدر اع فقيل يا رسول كقفارس والرو وم قال: ومن الناس إلا 
أولتك». 


وعلى التخصيص فإنه 8 نهى عن قعل ما كان يصنعه أهل فارس 
والروم والأعاجم بملوكهم فقال: «لا تعظسوني كما يعظم الأعاجم بعضهم 
بعضاً» - دفي لفظ آخر: «لا تفعلوا كما يفعل أهل قارس بعظمائها"» ولماصلى 
الصحابة رضي الله عنهم خلفه قياماً وكان صلى قاعداً من المرض سلم وقال: 
«إن كدتم [ آنفاً تفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعودع!؟) 
كما أمر يله بمخالفتهم في أمور كثيرة نذكر بعضها للفائدة؛ فنهى عن 
الصلاة في أوقاتهم » واتهاذ ا أو البوق أو الثار للأذان» وصوم يوم 
عاشوراء إلا مع تاسع؛ أو يوم | السبت منفرداً ٠»‏ ومشاركتهم أعيادهم ودخول 
معابلهم أو تعظيم أي من ن شعائرهمء أو ألدفن في مقابرهم» وأمرنا بمخالفتهم 
في تعظيمهم القبور واتخاذها عيداء واجاز الصلاة في النعلين مخالفة لهم, 
وأمر بتغير الشيب لأنهم لا يغيروث. وكذا جر النتوارت وإعفاء اللحى عكس 
ما يفعلون؛ وكره وضع اليد على اللخاصرة لأنه من صنيعهم , وخالفهم في اتخاذ 
كبة الشعرء واشتمال الثوب. وأمر بتعجيل الفظر لأنهم يؤخرونه» وترك القيام 
للجنازة لما علم أنه فعلهم . وأمر بتنظيف الأفنية والمساحات لأنهم لا ينظفونهاء 
وخالقهم في مجانة الحائضص» وحذر كثرة المسائل لكثرة مسائلهم » وقال: 
واللحد لنا والشق لهم والبية جاءت بذلك كلهء امتشالاً لأمره تعالى : 


أطي 4 والآيات فى ذلك كثيرة 


(1) رواء ابن ماجة ونعره عند أبي داوود وأحمد بن حنبل عن أبي إمامة رضي الله عنه. 
(1) أخرجه مسلم 


(*) أشخرجه الأربعة . 
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و قو ل ألمسمي ا >2 اك مصس سسسب" سسب سسسب سس سس ميد م خس سس 8# 


المدكون مول يش يد ل على المع لا الإباسة . ويدل على أن ذلك لم يكن 


يفعله أحد من العرب .وإلا لما استدكره يق وسأل عته بقوله: دما هذاه 


قال العلامة ابن العيم"' [فإن تلك العادة كانت من فعل الحبشة تعظيماً 
لكبرائها كضرب الوك عن الترك ونسو ذلك» فجرى جعفر على تلك العادة 
وفعلها مرة ‏ إن صح الحديث" ‏ ثم تركها لسنة الإسلام كأين هذا من القفز 
والتكسر والتثني والتتخنث» وبالله التوفيق]. 
وصدق رحمه انلف فأين هذه الحال من الحال التي يسملونها عليها. 
واحتج المتصوفة على هذه الدعوى كذلك بقوله تعالى 


«إِذحَاء اودكا تالتَسوْت وَالْضٍ ..4. 


قال الإمام القرطبي في تفسيره عند هذه الآية من سورة الكهف: 

[المسألة الثانية: قال ابن عطية: تعلقت الصوفية في القيام والقول 
بقوله : 1 تماقف ل الست والائض . .. »*. قلت:. القائل هو 
الإمام القرطبي : وهذا تعلق غير صحيح» هؤلاء قاموا تذكروا اله على 
هدايته وشكروا لما أولاهم من نعمه ونعمته. ثم هاموا على وجوههم منقطعين 
إلى ربهم خائفين من قومهم. وهذه سنة الله في الرسل والأنبياء والفضلاء 
الأولياء. أين هذا من ضرب الأرض بالأقدام والرقص بالأكمام وخاصة في 
هذه الأزمان عند سماع الأصواات الحسان من المرد والنسوان» هيهات بينهما 
والله ما بين الأرض والسماء. ثم هذا حرام عند جماعة العلماء. .. وقد قال 
الإمام أبو بكر الطرسوسي» وسئل عن مذهب الصرفية فقال: رأما الرقص 
والتواجد فأول من أحدثه أصحاب السامري» لما اتخذ عجال جسداً له خوار 


قاموا يرقصون سواليه وتواجدون فهو دين الكفار وعياد ال مسجل !01 
(0)دزاد المعاد» )١/75/175(‏ في عرس سمديثه عن غزوة ضير . 

)١(‏ زيادة يقتضيها المقام لأنه كان نبه قبل أسطر على هدم ثبوت المحكاية. 

(7) «الجامع لأحكام القرآن» للقرطي » سورة الكهف (36/114). 


لا 


ملتست سم نج سو وس د ب ليسم قيجر السال 


:ثم هذا حرام عند تجماعة العلمقه ‏ +1 اقرطبي الإهام عند 


[المسآلة الخامسة : استدل العلماء بهذه الآية على ذم الرقص وتعاطيه. 
قال الإمام أبسو الوفاء ابن عقيل وقد نم العلماء على النهي عن الرقص فقال: 
« وَلَاتَمش في لض 2 رما . . # وذم الميختالب» والرقص أشد المرج والسطر. 
أو لسنا الذين قسنا النبيذ على الخمر لاتفاقهما في الإطراب والسكرء فما بالنا 
لا نقيس القضيب وتلحين الشخر معه على الطنيور والمزمار والطيبل 
لاجتساعهما. قما أقبيح من ذي لحيةءٍ وكيف إذا كان ذا شيبة رقص ويصفق 
على إيناع الألحان والقضبان وخصوصا إن كانت أصوات النسوان والمردان. 
وهل يحسن لمن بين يديه المرت والسؤال والحشر والصراط ثم هو إلى إحدى 
الدارين» ويشمس”" بالرقص شمس البهائم» ويصفق تصفيق النسوان) . 

ويقول الشهير يسلطان العلماء العز بن عبد السلام”؟: [وأما الرقص 


والتصفيق فخفه ورعوئة مشبهة لرعونه الإناث» لا يفعلها 3 راعن أو متصنع 
كذاب. كيف يتأتى الرقص المترن بأوزان الغناء ممن طاش لبّه وذهب قلبه0» 


وقد قال عليه الصلاة والسلام : وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذ 

يلونهم»'”اولم يكن واحد من هؤلاء الذين يقلدونهم _يفعل شيئاً من ذلك]. 
وأنشد الفقيه الشافعي ظهير الدين أبو إسحاق إبراهيم بن نصر في شيخ 

له زاوية ويقال له مكي: 

آلا قل لمكي ع التصوح 2 وحن النصيسة أن 

متى سمع الناس في دينهم بأن الغناسّنة تتبع 

(1) «الجامع لأحكام القرآن؛ للقرطبي . سورة لقمان .)515/1١(‏ 

(؟) شمست الدابة: شردت وجمحت 

() «قراعد الأحكام في مصالح الأنام» المز عبد السلام (15/183). 


يعني من يفعل ذلك من المتصوفة ويزعم أنه أخذه التحال!!! 
(©) أخرجه البخاري ومسلم عن عمران بن حصين وغيرهء بلفظ وخير الناس . . .» وأما رواية 


#خير القروث» فلا نصم وال أعلم 


وغون الساجد 


وإن يأكل المرء أ لسر 
ولو كان طاوى الها انما 


وقالوا نا بحب الا 


تراهميهرّوا لحاهم إذا 


فيرخ هذاوهذا يكن ويس مو ليت سنا انصدع 
فينا للمشول وما لدبي إل متك ليع 
تهات مساهداتنا بالمياع ‏ 50 م عن مشل ذاك البيّسع)* 

والعلامة ابن القيم قد أدلى بدلوه في ذم رقص المتصوفة وسماعهم 
فأنشد: 


حتى إذا قاأم السماع لديهم 
وامتدت الأعناق تسمع وحي ذا 
وتحركت تلك الرؤوس وهرّها 
فهنالك الأشواق والأشجان والآ 
تالله لو كانوا صحاةة أبصروا 


وسرقص في الخمع 5 يقع 
لمادار في طسرت واستسع 
وما أسكير القوم إلا القصسم 
ترنم صاديهم بالبسدع 


خشعت له الأصوات جلال 
ك الشيخ من مُتَرْنمِ قوال 
طرب وأشواق لثيل وصسال 
حوال. لا أهلاً بذي الأحوال 
ماذا دهاهم من قيسل قصال 
بكر العُدام وذاسيلة شكال 
كتلاعب الصبيان في الأوحال 
والله لن يرضوا بسذي الأفعال 


إلى آخر ما جاء من قوله رحمه الله. 


وقال الحافظ ابن حجر في شرم حديث عائشة عن الجاريتين اللتين كانتا 
تدفان بما قيل يوم بعاث. عند قولها «وليستا بمغنيتين»: [قال القرطبي : قولها 
«ليستا بمغنيتين؛ أي ليستا ممن يعرف الغناء كما يعرفته المغنيات, المعروفات 


بذلك. وهذا منها تحرّز عن الغناء المعتاد عند المشتهرين به. وهذا الذي 


)١(‏ البداية (17/33). وكذلك أوردها من ترجم للفقيه المذكرر رحمه الله 


(5) أغاثة النهفان .)١/775(‏ ونسبة هذا الشعر له قالها الشيخ الففي رحمه الل وكذلك أنظر 
(قكعارن 


ل 
3 


كنا 


سس ين قيحر الساهد 
يحرك الساكن ويبعث الكامن. وهذا النوع إذا كان في شعر فيه وصف محاسن 
النساء والءخمر وغيرهما من الأمور المحرمة لا يختلف في تحريمه؛ قال: 
وأما ما ابتدعته الصوفية في ذلك فمن قبيل مالا يختلف في تحريمهى 
لكن يد الشهوانية غلبت على كثير ممن يسب إلى الخيرء حتى لقد 
ل في كثير منهم فعلات المجانين والصبيان. حتى رقصوا يحركات 
متطابقة. وتقطيعات متلاحقة؛ وانتهى التواقح بهم إلى أن جعلوها من باب 
الخرقة وصالم الأعمال. وأن ذلك يثمر ستى الأحوال» وهذا ‏ على 
التحقيق ‏ من آثار الزندقة. وقول أهل المخرقة, والله المستعان]”. 


وجاء في والآداب الشرعبة ولمنح المرعية»7)للحافظ العلامة الشيخ 
شمس الدين أبي عبد الله المقدسي الحنبلي . 


[وقال ابن عقيل في والفنون»: لما رأينا الشريعة تنهي عن تحريكات الطباع 
بالرعونات» وكسرت الطبول والمعازف», ونهت عن الندب والنياحة والمدج 
وجر المخيلاء» فسلمنا أن الشرع بريد الوقار دون السخلاعة فما بال التغيير”. 
والوجد وتخريق الثياب والصعق والتماوت من هؤلاء المتصوفة وكل مهيج من 
عؤلاء الوعاظ المنشدين من غزل الأشعار وذكر العشاق فهم كالمغني والنائح 
فيجب تعزيرهم لأنهم يهيجون الطباعء والعقل سلطان هذه الطباع فإذا 


(ل)نقم الباري: (1/141). 

(؟) دالآداب الشرعية» (15/751) نشر ر مكنية الرياض (741 - 141/1). 

(©) التغيير وبعضهم يقول التغبير. هو شعر يزْمّد في الدنيا يختي به مني فيضرب بعض 
الحاضرين بقضيب على نطع أو مخدة على توقيع غداله وهذا الذي اشتهر عن الشافعي 
تحريمه, حتى قال ابن قيم الجوزية: «وقد توائر عن الشافعي أنه قال: خلفت بغداد شيئاً 
أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير. يصدون به الناس عن القرآنى. (إغائة اللهفات) )١/554(‏ 
وقد ذكر ابن قبم الجوزية في هذا الموضع إباحة الغزالي للسماع . ثم ذكر ردود العلماء عليه 
وحججهم. هذا. وكنت قد قدمث إفراد الإمام الشاطبي فصلا في الرد على السماع في كتابه 


والاعتصام . 


وعون الساجد وم 


هيجها صار إهاجة الرعايا على السلطان. أما سمعت ويا احمسة رويدك سوقا 
بالقوارير» 


7 


وما العلى الا الحكمة المتلقاه مع السكون والدعة واعتدال الأمزجة؛ أما 


راع عن القاو حين غضيه"' وكذتلك يعزل حال طريه أمأ سمعت #8 
0 11 أنصترا ؛ 0 7 قاين الطرب من الأدبن والله ما رتس تدك ساتل. ولا 
تعرض للطرب فاضل . ولا صفى إلى تلحين الشعر إلا بطر 

فهذه فتن ومحن دخلت على العقول من غلبات الطباع اع والأهواء وهل 
رأيتم في السلف أو سمعتم عن أحدهم أنه زعق أو رق بل سماع م 
وفهم واستجابة, فدل على أن ذلك التخبط ليس من قانون الشرع. لكن أمر 
بخقضس الصوت وغضه. 
وأما التواجد والحركة والتخريق. فالأشبه بداعية الحق الخمود. تكلت 


حيد أسمع الق آن ولا أخشيم وأسمع 
02 2 8 ع 


علد الطباع بالاسجاع والألحان. فإئما هو كعمل الاوتار 


)١(‏ قالها بيه للحادي, وهو ينشد الشعر ويتغنى به في السفن وحدا بالآبل : ساقها وغنى, 


اسرعت. فكادت القوارير تنكسر من شدة إضطرات ظهورهاء» 


الحادي واحمسة: والقصة في الصحيحء وفي بعض الشروح 
أن المراد بالقوار ين ساد قل ان يرفق بهن وهذا الجائز في السماع كما قال الحافظ'ابن 
حجر في «الفتح» 2479 :)٠١‏ (وتقل ابن طاهر في كتاب «السماع؛ السبواز عن كثبسر من 
الصحابة, لكن لم يثبت من ذلك شيء إلا في النتصب, وهو صوت فيه تمطيط يفعله الركبان» 
وهو ليس بحجة) 

(؟) قلت :: المراد نوله يي : «لا بقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان» رواه الجماعة عن أبي 
بكر رضي الله عنه 

(؟) وهم الجن لما أنوا لسماع القرآن. 


0 


قمفر الساهد 

قلت: واحتج المتصوفة على ما زعموا بأن النبي #ية تواحد مرة حتى 

سقطت البردة عن منكبه قال شيخ الإسلام ابن 
الحديث»0. 


بية : «وهذا كذب باتفاق أهل 


لاد 


قلت: وهذه الحكاية لا تعرف ؛إ. 
أعلم. ومن تحرى توثق وبالله المستعان. 


لا م حيمج ولا ضعيفب والله 


)١(‏ «الفرقان بين أولياء الرحشن وأولباء الشيطان» (صص4). 


>23 


وعوت الستساحت ص2 . ع قوع 


القانيق الميثوئة في كتبه وأعني | ببها تلك التى إن 


وعظت بلغت» واستقرت القلوباء يحدرها صفاء الذهن وصدق القريحة. 


بألفاظ رشيقة. وأسلوب مرن متين . قل من يصيغ مثلل اللهم إلا علد ابر 
0 3 3 


أو ريما كان على فسربهما 
ولونهما كك اصطياد التفوس لتيى تعشق العمق؛ ولككنهها سبقساه بالاتباع. 
وتخلف عنهما بالاتداع , 


القيم وابن الحازي. فلكانهم من مشكاة واحدق 


لو قد اعيق الضرب. ريما كانت السب فى كثرة محبيه, 
حتى أنني كنت أنتفم أياما طويلة ببضعم كلمات منه. من 


+ افرعمية اليه ال في كثير من النصوص التى يدندن 


فمن ذلك قوله 3 منهاج العارفين' '! [وأسجد لله سجود عبد متواضع 


علم أنه خلق من تراب يطؤه جميع الخلق. وانه ركب من نطفة يستقذر منها 


000 لخو لاه 5 300 
53 سمد. فإذا تفكر في أصلفا وتامل تركيب جوعره من ماء وطين » ازداد لله 
تواضعاء ويقول في نفسه: وبحك لم رفعت رأسك من السجود. لم لم تمت 


بين يديه. وقد حعل الله السجود سبب القرب إليه فقال ل تعالى : #واسحد 


واقترب»#] 


ومن ذلك قوله : [واعلم ل نفس ابن أدم ممختصرة من العالم وفيها من 


)١(‏ «منهاح العارفين» (88 -- 844) القصور العوالي . ويثار هنا إلى أن هذا الكتاب هو من 


اوري لغزالي 


1 ثِ 56 يي ديد قر الساهد 


1 


كل صورة في العال فيس لأن هذه العظام كالحبل ولحمه كالتراب وشعره 
كالشات ورأسه مثل السماء وفي باطنه صناع العالم. فالمعدة الطبباخ 


َه 


والكبد الخباز. والأمعاء كالقصار. . . والمقصود أن تعلم كم في باطنك من 


عوالم مختلفية كلهم مشفولوت يشدمتك:» وأنت في غفلة عنهم وهم لا 
يستريحون. ولا تعرفهم أنت. ولا تشكر من أنعم عليك بهم]"'! 


ومن ذلك قوله في التفرقة بين الرياء والإخلاص: [وعلاقته ‏ الإخلاص - 
ن لا يرضى بغير الحو ويرى ماسواه قاطعا فيتجنب الخلق. لقول المشتار 
«تعس عبد الدينار» وليتراك لله سيسائه وتعالى جميع أمانيه لقوله عليه السلام 
إسلام المرء تركه ما لا بعنيهن وأكدها الشبهات فاحذرها أن تصييك 
لقوله عليه السلام الدع ما يريبك» فإذا صصحث هله الأصول الثلاثة أثمسرت 
أغصائها لك القربى فتكون 00 فى الدنيا 0 في العقبى » وعلى 
قذر همك وثباتاك على الف لل والترا 3 لحديث المشهسور 1 في 
الدينا كأنتك غريب أو عابر سبيل»]9 والشاهد أنْ هذا عنده موجود مشهود. '/ 


لامر 


شوق للحق. وإن وصله متأخراً فيما 
نظن ونرجواء ذو عمة عالية تتقاصر عنها إرادات الفطاحل ولا أدلٌ على ذلك 
من كثرة التصنيف. وتنويع المادة بين الرد على الفلاسفة والباطنيق والفقه؛ 


والغزائى فيما احسب كان عظيم 


وأصوله. والتصوف وعلومه والعقيدة والأخلاق والوعظ. وغير ذلك. ومن تثور 
فيه كل تلك الثورات. وتتجاذبه كل تلك الأهواء. وهو يصارعهاء لا يثبث 
على قد ولدلك قلما يوجد بين العلماء من اضطرب اصضطراب الغزالي ودار 
دورته؛ وهذا بتمامه حكاه فى مقدمة «المنقذه”"! عن نفسىل فقال: 

[ولم أزل في عنفوان شبابي مندذ راهقت البلوغ قبل بلوغ العشرين إلى 
الآن. وقد أناف السن على اللشمسين, اقتحم لجة هذا البحر العميق وأخوض 
غمرته خوض الجسور لا خوض الجبان الحذورء وأتوغل في كل مظلمة؛ 


(1) ؛كيمياء السعادة؛ (ص؟ 4) ضمن مجموعة (المنقذ والقواعد والأدبم . 
(5) «القراعد العشرة» ( 1١١‏ سك )٠١1‏ فدمن الممجموعة السابقة تحقيق محمد مسمد جاير. 


() والمنقذ من الشلال» رص مع ضمن المجمرعة 


امه 


كو لل الممسسسيأ +ظ يسيس مسي سس سس مسر ص ع سس سس سس لأس 


وأتهجم على كسل مشكلة وأتقحم كل ورطسة واتفحص عن عقيدة كل 
فرقة. .]. 

ومن سمات الغزالي الظاهرة فيد قربه من القاري». وصدق مصارحته. 
فيما يحكيه» ولع كل أثواب التزين والمداهنة. وقَلٌ في الدنيا أن تتجد من 
يقول: «وتفكرت في نيتي في التدريس فإذا هي غير خالصة لوجه الله تعالى» 
بل باعثها ومحرّكها طلب الجاه وانتشار الصيت. . . *' أو قوله دأنا مزجي 
البضاعة في السديث»'! هكذا يسطرها أبو حامدء وقد كان يستطيع إخفاءها ل 


آزاف. 


بن أبرز ما في هذا الباب. وأهم أحداثه المتربعة على عرش حياته» 

ع علي للمنهج الحق ودعوته إليه. وأمره بالتزام منهج السلف على ما 
جاء في آخخر كتبه 0" تصنيفاً المسمى «الجام العوام عن علم الكلام» فإنه أكثر 
فيه من وجوب اتباع السلف» وانتحال مذهبههم 2 

فهذه الشمات وأمثالهاء يجب وصف الغزالي بها ويحرم سلبها عن 
من باب ذكر الرجل بما فيه» وإحقاق الحق لأهله ولكن طول التتبع في هذا 
المجال ليس من شأنناء وإنما شأننا في هذا الكتاب التبيه على رؤوس 
المسائل التي خاضها الغزالي فأبعد النجعة. فإن هذه المسائل بمثابة الأركان 
التي يقوم عليها التعسوف الذي فصّسل الغزالي تعاليمه في كتسهء فكان النقد من 
هذا الباب أولى وأقرب في اروف على حكم هذه الكتب ‏ أعني التي تالف 
فيها الحق ‏ والتي قال فيهسا الشيخ مفتي الشام ومحدثها أبوعمرو بهي الدين ابن 
الصلاح : (أبو حامد كثر القول فيه ومنى فأما هذه الكتب ‏ يعني المخالفة 
للحق ‏ فلا يلتفت إليهاء وأما الرجل فيسكت عن ويفوض أمره إلى اللهغ)10. 
)١(‏ العبارة الأولى في «المنقذى. والغانية في «قانون التأويل» وقد تقدمتا. 
(؟) انظر «مؤلفات الغزالي», للبدوي . ر(ص؟١‏ وص6٠١)‏ 
(8) والجام العرام» (ص؟> وه و83) وفير ذلك 
(5) «نقض المنطق» (05)» وقد قال إبن نيمية إنه قرأ ذلك ببخطه. 


بوم 


خرف 1 اسك 5 سسحتي قعير الساهد 


ولكن رجوعه في الالجام كان جزئياً على الصحيح لا كليا. فإنه على به 
تسرك التأويلات في الأسماء والصفات. أو الكلامية في القغفساء والقدز 
والمحاججة والتزام الامرار السلفي ٠‏ بعد أن كان أشعرياً صرفاً في الغالبا'ك 

وإلى أي مدى كان رجوعه في ذلك لست أستطييع الجزمء وأنا أقرأ 
قوله: «يحرم على الوماظ على رؤوس المنابر الجواب عن هذه الأسئلة 
بالخوض في التأويل والتفصيل بل الواجب عليهم الاقتصار على ما ذكرناه 
وذكره السامفي»”5” 

7 نأما على غير المنابر فذاك شأن آخرء وهذا ظاهر في تسمية الكتاب 
أيضاء «الجام العوام» وأما غيرهم فغير معني بذلك. على الأقل من باب 
مفهوم المخالفة وهذا من جملة أصول أبي حامد التي أضّلها ودعا لهاء كما 
في «المغئون به على غير أهله» و والاقتصاد في الاعتقاد. 

وقد طرقت في مسألة الفناء عند الغزالي هذا الباب الذي أصله عدم 
البوح بكل علم. وإن منه كهيئة المكنون وأما إنكار وجود غير هذا العلم عند 
بعض السلف وخواص الأصحاب فهذا لم يقله أو يصرح بي واستمع جيذا 
لقوله: «والعوام إذا طلبوا بالسؤال عن هذه المعاني يجب زجرهم ومنعهم 
وضربهم بالدّرّة كما كان يفعل عمر رضي الله عنه بكل من سأل عن الأينات 
المتشابهات» وأما قوله: «والصحابة بأجمعهم ما سلكوا في المسحاجّة مسلك 
المتكلمين في نقسيماتهم وتدقيقاتهم» فإنك كما نرأه يأتي في مقام التعليم 
وعرض الأدلة وهذا إنما يتأتى للعوام؛ وعلى الأكثر فإنه يراد به عدم التعريج 
فى الكتب لأن الكتاب قد يقفف عليه العاميّ وغيره. 

ولعلك من أجل هذا المعنى الأخيرن تقف على الفارق بين الكتب 
الثلاثةق. الأولين «المضنون» و «الاقتصاد: والأخير «الالجام» فإن طريقته في 
)١(‏ أنظر وإلحام العوام» وقول : «الحق هو مذهب السلف, ومن خالفهم في ذلك فهو مبتدع» 


00 
(؟). وإلجام العوام» (*/7) 


روعت التي ةس ع حي يسوي 


هذا الأخير مختلفة عن السابقين. حيث اقتصر فيه على إبراز معد 
الكلام » والاقتداء بطريقة السلف بأسلوب سلفي بحت. اعتمد فيه عأ 


ووه 


الصحابة وجمع النصوص. سوى ما استدل به من نصوص الكتاب والسنة 


وهذا الصنيع ما صنعه في والمضنرن» و «الاقتصاد؛ حتى 
فيهما مما يرد أكثر مما يقبل ويرتضى . 


وأما تطرفه في «الالجام؛ لمسائل القضاء والقدر. ومجادلة أهل 
وغير ذلك فإنه أتى في متام التمثيل لأصل الكتاب. ومن باب اله 


وليتني أكون مسخطتا في هذا السظن» ويكون رجوعه عن الكلام جملة 
واحدة من غير تفصيل؛ ولكني كما اقرأتك ليس يظهر ذلك حتى في تسمية 
الكتاب الذي كان الأصبل وسمه «الالجام عن علم الكلام» لو سلمنا يذلك. 


وعلى الجملة فلل' :كر أن هذه كانت بداية |/ 


5 ا 3 
بقء أو المتعطف في 


الرجوع لتعاليم السئة واتباع ميحد التلفب إن اخور هد 5 كان صوته 
وصحييح اهاري على صذرف زر وعفا عنه وتجاوز, إله سميع 


والله أسأل حسن المآب. 


يعر السد ادن عحدب 


كم 


ذكرأهم المراجع الواردة م في أصل الكتاب وحاشيته 


س- القرآن الكريم 

حب الآقاي. العرعة والمنح المرعية 
سل الابانة 

سك الإبانة عن أصول الذيانة 

-- أبو حامد الغزالي والتصوف 


-- الوبريز 


الأجوبة الفاضلة فى الأسئلة العشرة الكاملة 
سس الإإح.أن بتقريبه صحيم ابن ححباث 


إحياء علوم الدين 

سس إختصار علوم الحديث 
الأدب في الدين 

أربعون حديثاً في التصوف 
الأربعين في أصول الدين 


- الإرشاد إلى قراطم الآدلة وأصول الإعتقاد 


س أزهار الرياض في أخبار عياض 
ل الإستقامة 

سس إسبل الغابة فى معرفة الصحابة 
سب الأسماء والشفات: 

سك الإشارات والتنبيهات 

ست الوإصابة في تمريز الصحابة 

سس الاعتصام 
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أبونصر السجري 

بو الحسن الاشعري 
عبد الرحمن دمشقية 
احمد بن المبارك 
الكنسوي 

بن بلبان الفارسي 

بو حامد الخزالي 
عماد الدين إبن كثير 
أبو حامد الغزالي 
بوعبد الرحمن السلمي 
أبو حامد الغزالى 

أبو المعالي الجويني 
شهاب الدين المغربي 
أبو العباس إبن تيمية 


إبن الأثير 

الحافظ البيهقي 
إبن سينا 

إبن حجر العسقلاني 


الشاطبي 


إغاثة اللهفان 
ست الاقراد 

سك الإقتصاد في الاعتقاد 

س إقتضاء السراط المستقيم 


الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع 


- بر الوالدين 


عسينية الاليسى 

بهحة النفوس 

مله التارييم 

3-7 التأريخ 

بت التاريخ 

م الأمم والملوك 


خ بغدأة 
حب تار يي دمشق 


بن كانت المفتوق فيمااسدت: 


لأبي الحسن الأشعري 
ست التجليات 
ست تسفة الأحوذي شرح سئن الترمذي 
تسحفة الأشراف بمعرفة الأطراف 
س تدريب الراوي 
سه تذكرة المحفاظ 


ب التعر يفف والأعلام 


لسن 


أبو العباس إبن تيمية 


القاضي عياض 
الأمام الشاقعر : 

أبو العباس إبن ثيمية 
المحافظ العراقي 

أبن ححياث الأندلسي 
أبو بكر الطرطوشي 
00 أبي جصمرة 

إن النجار 
الحاكم النيسابوري 
ارسي 

إبن جرير الطبري 
إبن جرير الطبري 
الخطيب البندادي 
إبن عساكر 


ابن عبباقر 


إبن عربي الصوفي 
المباركفوري 
الحافظ المزي 
السيوطي 

السافظ اللنشى 
ال. يبلي 1 


وعون ال احد عه 


س- تفسير القرآن العظيم 

ب التفسير الكبير ومفتام الغيب 

ب تفسير الواحدي 

-- التفسير والمفسرون 

ل التكملة 

التكميل 

تلبيس إبليس 

- تنبيه الغبي بتنزيه إين عربي 

تنزيه الاعتقاد عن الحلول والاتحاد 

ب تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث 
الموضوعة 

-- تنوير الحلك في إمكان رؤية الملك 

7 ننوير الحوالك على موطأ مالك 

ل تهذيب الأسماء واللفات 

> نوثيق عر الإسلام 

التوحيد 

التوسل والوسيلة 

الجاع 

الجامع 

سب جامع البيان 

جامع بيان العلم 

55 جامع التحصيل 

س الجامع لأحكام القرآن 

سب جذوة الوقتباس 

الجعديات 

جمع الوسائل شرح الشمائل 


سافن 


عماد الدين إبن كثير 
الفخر الرازي 
الواسدي 

الدكتور الذعيى 
عماد الدين أبن كثير 
عماد الدين إبن كثير 
إبن الجوزي 
السيوطي 

السو 


إبن عراق 


السيوطي 

الميوشي 

التروي 

البازري 

أبن خزيمة 

أبو العباس إبن تيمية 
سفيان بن عينية 
أبوذر الهروي 

إبن جرير الطبري 
إبن عبد البر 
الحافظ العلاثي 
القرطبى المالكي 
المحافظ الي 
البغوي 


ملا علي القاري 


4 : فجر الساعد 


جواب شيخ الإسلام. هل كان الحلاج أبو العباس إبن تيمية 
55 أم زنديقاً 
سب جواهر القرآث أبو ستامد الغزالي 
سس الحقيقة في نظر الغزالي سليمان دنيا 
سس اليحلة السيراء ١‏ زاكور 
سد حلية الأولياء أبو نعيم الأصفهاني 
حاتجي ب نقظات إبن الطفيل 
نحاتمة القول البديع في الصلاة السخاوي 
على الحبيب الشفيع 
سد محائم الأولياء الحكيم الترمذي 
خدزاتة الأدب الخطيب البغدادي 
خلم التعلين إبن فشي 
خلق أفعال العباد البخاري 
خلق أفعال العباد إبن راعيريه 
سد ورء التعارض بين العقل والنقل أبو العباس إبن تيمية 
ب در الأسرار محمود أفندي حمزة 
سس الدر المتثور بالتفسير المأثور السبوطي 
سس الذهب الابريز شرح المعجم الوجيز أبو المحاسن قاوفيجي 
سس ؤيل التقييد الفاسي 
الرحلة في طلب الحديث الخطيب البغدادي 
الرد على الجهمية الد ارام 
ب الرد على المنطقيين و لاسن إبن قيمية 
ست الرسالة الإمام الشافعي 
س رسالة أبى داوود لأهل نأحة أبو داوود السجستاني 
رسالة في صحة إيمان فرعون الصديقي الشافعي 
- الرسالة القشيرية القشيزق 
ل الرعاية الحارث المساسبي 


وغوت اللسس أحد 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام 
ا الروح 

> الروج 

سك روضات الجنات 

روضة الطالبين 

> روضة الرياض 

الرياء 

رياض المتعلمين 

ح زاد المعاد في هدى خير العباد 
ب الزهد 

زهر الفردوء 

السبعينية 

سس سيل السلام 

سب سرايع الملوك 

ست السسهم المصيب في كبك الخطيب 
سد سلسلة الأحاديث الصديمحة 
سلسلة الأحاديث الضعيفة 
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كم 


معين الدين الأسفزاري 

أب و حامد الغزالي 

اليافمي 

أبو نعيم الأصفهاني 

إين السني 

إبن قيم المجوزية 

البيهقي 

إين سجر العسقلائي 

أبر العباس إبن تيمية 

الصنعاني 

أبو بكر العلرطوشي 

أبو بكر الأيوبي » وآخير للسيوطي 
ناصر الدين الألباني 

ناصر الدين الألباني 

المقريزي 

ابن أبي عاصم 
إين أبي حاتم 
إين شاهين 

أو داوود السجب 
الشلال 


إبن ماجة القزريني 
أبو داوود السجستاني 
البيهقي 

الترمذي 


سس سنن النسائي 
سير أعللام التبلاء 
سيرة بشر الحافي 
سيرة الغزالي 
السيرة النبوية 


شجرة النور الزكية في طبقات المالكية 


شذرات الذهب في أخبار من ذهب 


سس شرح ألفية العراقي 

- شرح حديث النزول 
شرح السنة 

شرح الطيبة 

شرح العقيدة الأصفهانية 
شرح علل جامع الترمذي 


شرح النووي على صحيح مسلم 


شرف أصحاب الحديث 
شروط الأئمة الخمسة 


س الشريعة 
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قجر الساهد 
الزبير بن بكار 
بي ا عسوا 
العساتي 
الحافظا الذهبي 
إبن الجوزي» 
عبد الكريم عثمات 
إين هشام 
محمد بن محمد مكلوقب 
إين العماد التحنيلي 
العراقي 
أبو العباس إبن تيمية 
الحافظ البغري 
النويري الحالكي 
أبو العباس إبن تيمية 
إبن رجب الحنبلي 
الإمام النووي 
الخطيب البغدادي 
الحازمي 


الأجري 


أحن د 


الضرء اللامع في منحاسن أهز 
القرث التاسع 

الطيقات 

طيقات اللحفاظ 

طبقات الحنابلة 


طقات الشافعية 
طبقات القراء 

اناك الأولباء 
الليية 


العبادات الشرعية والفرق 
وبين البدعية 

العبر 

عجالة المنتظر في شرم حالة 
العدة 

العزاء 


اس 


الذهبي 
إبن الجوزي 
أبو يعلي الفراء 


الترمني 

المخلال 

إبن أبي الدنيا 
كارادوقر 

إبن سجر العسقلاني 
القرطبي 

إبن عربي الصوني 


لا 


خن فتوع صر 
ل الفرقان بين أولياء الرحمن 
وأولياء الشيطان 
الفرق بين الفرق 
سد فصوض الحكم 
فضائل الصحابة 
سل فضائل الإمامين 
الفقه على المذاهب الأربعة 
الفوائد 
الفوائد 
ب الفوائد 
ل الفوائد البهية 
فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة 
قانون التأويل 
سل القسطاس المستقيم 
سل القصاص والمذكرين 
سس اقضياء الموائج 
سل قطف الثمر في موافقات عمر 
سل قواعد الأحكام في مصالح الأنام 
سب القواعد العشرة 
قوت القلوب 
ب الكامل 
- الكامل 
كتاب إتحاف فضلاء البشر على 
القراءات الأربعة العشر 
ل كتاب إلجام العوام عن علم الكلام 
سل كتاب التعرفه لمذهب أهل التصوف 
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فر الساهد 


ابن عبد الحكم 
أبو العباس إ, 


الباقلاني 

إبن عربي الصوفي 
الإمام أحمد بن ختيل 
إبن حجر الهيشمي 
الجريري 

أبو إسحق الزكي 
الجرهري 

القابسي 

عبد الحي اللكنوي 
الغزالى 

اغزالي 

الغزالى 

إبن الجوزي 

إبن أبي الدنيا 
السيوطي 

العر بن عيد السلام 
الغزالى 


أبو طالب المكي 

إبن الآثير 

إبن عدي 

الشيخ أحمد بن محمد البنا 


الغزالي 
الكلاباذي 


-- كشف الخفاء ومزيل الألباس 

سب اكشفب الظنون 

ب الشف والأنباء في الرد على الأحياء 
سك الكفاية 

الكفاية في علم الرواية 

-- الكنى 


- كيمياء السعادة 


اللاليء المصنوعة 

-- اللؤلؤ والمرجان 

ل لباب الأحياء 

لباب التأويل في معاني التنزيل 
لطائف الأسرار 

سب لمان الميزان 

-- المجروحين 

ميجمع الزوائد 

مجموع الفتارى 

سل مجموع الفتاوق الكبرق 
محنة الصوفية 
المختارة 

ست م دارج السالكين 

-- المراسيل 


م 
إبن عبد البر 
الالوسى 

00 

إن عربي الصوفي 
الزمخشري 
العجلرني 

حاجي لين 
لشي 

إين عبد البر 
الخطيب اليغدادي 
الحاكم 

أبو حامد الغرالى 
السيوطي 


محمد فوؤاد عبد الباقى 
أحمد بن محيد الغزالي 
الخازن الصوفي 

إبن عربي الصوفي 

إبن حجر العسقلاني 
إبن حبان 

إبن حجر الهيثمي 

أبو العباس إبن تيمية 
أبو العباس إبن ثيمية 


أبو داوود السجستاني 


المسند 
مشكاة الأنوار 
مشكل الأثار 
المصتقفت 


المفئون يه على غير أهله 


المطالب العائية بزوائد المسانيد الثمانية 


المطالب العالية 


معارج القدس في مدارج النفس 


3 
المت 
المعيجم 
المعجم الأوسط 
المعجم الصغير 
المعجم الكبير 


المعرفة عند مفكري الإسلام 


عبد بن حميك 


علي بن معيد 
أبو سبامد الغزالي 
الطحاوي 

عيد الرزاق 

أبو حامد الغزالي 


إين حجر العسقلاتي 


وعون الساحد ل 


“لانن الامام أحمد بن حخدب[ 


معيد العم ومبيد التقم 


المغرب في حلي المغرب 


المغنى عن حمل الأسفار فى الأسفار 


مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة 


مفتاس السعادة 
0 


مناهل العرقات في علوم القران 
متخب كنز العمال 

المنتظم في تاريخ الأمم والملوك 
المنخول 

المنقذ من الضلالك 

منهاج السنة 

منهاج العابدين 


- منهاج العارفين 


نيع #لك ان أعلزم لخدي 
منهج النقد في علوم الحدي 


أحكام أله 


المنهل اللطيف في 
المواعظ 
الموافقات 


مؤلفات الغزالي 


00 


بام 


الشرواني 

القرطبي 

محمد رشاد سألم 
السيوطي 

ندند قاشع «ورفتمان: أقين 


أيو ستامد الغزالي 


إبن الجوزي 
الزرقاني 
المنقي الهندي 
إبن الجوزي 


أبو حامد الغزالي 


أبو حامد الغزالي 


أبو العباس إبن 
أبو حامد الغزالي 
أبو حامد الغزالي 
نور الدين عتر 
علوي المالكي 
العسكري 
الشاطي 

عيد الرحمن البدوي 


السخاوي 


- ميزان الإعتدال 


ميزان العمل 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 
نزهة المجالس 

نزهة النظر وتيخية الفكر 

النشر في القراءات العشر 

النفس والعقل لغلاسفة الإغريق والوسلام 
النتكت على ايبن الصلاح 

توادر الأصول 

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار 

هدية العارفين 


هواتئف الءجان 


لون 


فجر الساهد 


الذهي 

أبرو حامد الغزالي 
السيوطي 

الصفرري 

إبن حجر العسقلاني 
الجحرري 


سل وفيات الأعيان 


تحقيق القول في «نحن دعاة ولسنا قضاة» 
التحري عن العالم من الدين 1108 
السنة الميزان » وحديث لا بد ملهو 
لطائف في معنى الرجوع إلى السنة عند الاستلاف . 


لا اسلام بغير سئة 000 
بين الروافض والخوارج والزيديةيبين السنة 3000 م ا ا 


أبو الحسن الأشعري بيخرج عن السنة ثم يعود . ام وا و 
ذكر إمام أهل الظاهر أبي محمد يعض عا له وما عليه .. . 20007 
فتاوى دارسة لم يوافقها الأثر .... . 01 

الغزالي يحكى تر جمته م الو ل يت 

الغرالي الوراق طالب العلم 01 5-6 2001111107 
بين يدي الجويني في نيسابور 


نظامية بخداد تستقيل شيطها .2 02.2.22.ثثاااانيياااء 0 


لمّة الملك ولمّة الشيطان ل 11 ف ري فك قي أو ول ممه م 
عند صخرة بيت المقدس لوخ ماس بورع بيذ ون ابراه د وا و ا 
داعية فريضة الحج تؤذن: «إلى ل لم روت مونو بس 0 
دعوات الأطفال ومهمات العيال تنادي : , لي" الوقارية وقام ري 4 
«في طوس» وهو في السياق: عليك 00 ا نومع ع ع 
صحيح البخاري آخر ما اكتتحلت به العين 
الغزالي يذكر مؤلفاته . . 

تنازع العلماء في بعضها في القديم والحديث 
مائة فما فوق ما بين رسالة وكتاب 


ا ا اا 0 


الموضوع الصقحة 


الغزالي بين الحديث والمحدثين 
بضاعة مرجاة 202202222 م و د م 
التنويه بحافظ الوقت العراقي .....0.-.... م 0 
تحقيق فيما اشتمل عليه الاحياه من الأسحاديث 

أقوال أهل العلم في أحاديث الأحياء . 


«اذا رأيت في الاسناد حديث فلان الزاهد فاغسل يدك من الإسناده 


صعف]| أحديث المكاشفة 


حديث الصلاة في أو خميس من 


حديث فضل صلاة يوم الأحد بصلاة مخصوصة: ضعيفا . 

حديث ضٍ فضل صلاة يوم الآثنين بصلاة مخصرصة : ضعيف 250700 
حديث ني فضل صلاة يوم الثلاثاء بصلاة مخصوصة : ضعيف 11 
حديث لي فضل صلاة يوم الأربعاء بصلاة ممخصرصة : ضحيفا 
حديث ي فضل صلاة يوم اللخميس بصلاة مخصوصة: فعيف جدا 000 
حديث م فضل صلاة يوم الجمعة بصلاة مخصوصة : باطل 9 ش23 
حديث ني فضل صلاة يوم السبت بصلاة ممخصرصة : ضعيف جداً 52000 
حديث ثر فضل صلاة ليلة الأحذ بصلاة مخصوصة: منكر 20 
حديث 3 فضل صلاة ليلة الآثنين بصلاة مخصوصة: 
حديث سي فضل صلةة ليلة الثلاثاء بصلاة ممخصوصة 


حديث صلاة ليلة الأربعاء بصلاة مخصوصة : ضعيف ما 

حديث صلاة ليلة الخميس بصلاة ممخصوصة: منكر وضعيف 000 
حديث صلاة ليلة الجمعة بصلاة مخصوصة: منكر أو باطل رضعيف لياه 
حديث صلاة ليلة السبت بصلاة ممخصرصة : باطل و حا 0ه 
أصحاب السئن لا يخرجون مثل هذه ال م قي 1 جو 


آثار الوضع في هذه الأحاديث اا و و ارخ ار ا ا ا ل 
ليست من جنس الأحاديث الضعيفة التي8©١‏ بعيضص 00 فضائل الأعمال 
بطلان حديث المسبعات العشر 21006 

كل الأحاديث التي تفيد وجود الخضر راهية وقول علماء السنة في ذلك 


نيان الشع ف في الأسادي؛. الداردة عن المقف 


5١ 


5354 


وعون الس أجد -- سريت 


00 ا 0 
الموضوع الصفحة 


شكوت إلى جبريل ضعفي. . .» بأطل أو مرضوع .000.0222222225اا. إلا 
«بطلان الحديث الوارد في دول الجنة دون المرور على الصراط ...لآلا 
الحديث الوارد في دقع إحدى زوجات التي يله صدرة : ولا أصل لمم 0.02 لا 
قول الحافظ في -حديث: «اسكت, . .6 «لا أعرف لهله اللفظة رواية» 000 #إلا 


وسوء الخلق ذنب لا يغفر» ضعيفب ...2.22... 0 200000 ف 
حديث في البخل لا أصل له ممه اتاج رومج الفعوج ‏ افقة ل 17 
أحاديث في الجوع والعطش لا أصل لها -..02022222222222.2.5. هلا 
حكايات في الجوع يدرك فسادها بأوائل العقول اموه ام طفع وماك ايده أ كي 
كيف كان طعام أهل الصفة العامة 1ع الا 
«من اعتقل البعير ولبس الصرف فقد برىء ا أو موضوع 00000 
الى الله فقيراً ولا تلقه غنيأ ضعيف 874 
وخير الأمة فقراقها. . . » لا أصل له 107 
«الفقر أزين بالمؤمن. . .4 ضعيقت : 7 
أحاديث في ذم الأغنياء» ليست بشيء ........ ذم لو 304 
تساهل الاعام الحاى كم في مستدركه؛ وقول العلماء » في ذلك - الام م 
«إذا بلغ الرجل أربعين سنة ولم يتب. ...+ لا أصل له ف م 1 
ثلاثة لا تدر 2000 
مدى معرفة | لعزالي .بالسنه على جد قول شيع 
ثقافة أن بي -حامد في الميزا ادوم معو به 
شيخ الإسلام ابن نيمية يحلل مادة الغزالي العلمية يرجعها:لأاصولها للك 
الامام أبو بكر الطرطوشي يذلي بدلوه 51 
الامام الذهبي يتحرى خم :2 عطي وموم هط ف واما ماود ولام لوده الما 5 
الامام القاضي أبو بكرابن العربي بصف شيخه 001 
الغزالي يسمي مطالعاته ا طرف # جز نار فز ف و رفوع ااي 0 لاي واو 1 
تحفيق لشيخ الاسلام ابن تيمية في كتب شيو الغزالي بالمعنى .. 0 
قول العلامة اين الجوزي في 010157 اا 
الخطيب البغدادي يصف قوت القلوب مل 5 
أبن انل زرده الماماء قله و ا ا 3 
شيخ الإسلام ابن نيمية يكرهم 6 


ا بي 3 5 5 قيحر الناهد 


الموضوع الصفحة 
المقسر الممجتهد أبو الحسن المرغيئاتي و ع امو ا 
أهل عبت التشيراق كد وو يدج عم منه جض لض يد 3 1 


ى ابن شكر 
الامام الثقيه أبو * عمروابن الصلاح 
الإمام النووي شارح صححيح مسلم 
الأمام أبو بكر الطرطوشي 04 اسمسيد مد امه ممه ومع وه 
الإمام أبو عبد الله المازري جو كه + فيضك الوا ورا كمد 17 


القاضي ابن حمدين الفرطبي 
اي أبو بكر أبن العر بي المالكي 
لامام أبو الوفاء ابنعقيل كو الكوورون سال ا نا 

العلامة ابن . الجوزي والإمام المقدسي١‏ والكردي ١‏ . 0 
الحافظ إبن كثير ينص على من رد على الغزالي مك مو مك 101 
الحافظ الذهبي يورد في نرجمة الغزالي من اعترض عليه 0000000 
عبد النافر الفارسي تلميذ الغزالي 


الذهبي يوافق الفارسي لي ته عو مهرار 1 عتم وباب 1 و ا 4300 
الإمام أبو بكر أبنالعربي المالكي 
ل الصدفي , والقاضي عياض وانن وده اسجدمة لجنا و اك ريا 
الإمام أبو المظفر يوسف سبط ابن الجوزي مدق سرجه 1د 1ه ولي 
الإمام أبو عمرو ابن الصلاح ا و نه بارع عه ل ره 


العالم أحمد بن صالح الجيلي مح وي سسنديةه لسوت لاوم ع يق وو 2 
الإمام أبو عبد الله المازري لع جام ل له لظ م شمن ام عه د د 


قاضي الجماعة أبو عبد الله محمد بن حمدين القرطني 


الإمام القاضي أبو بكر ابن العربي عرة ثأنية الماح ده اسع وج ةج فد كه 
الإمام المازري مرة ثائية لمان أسا ع امه اوه بق لمج مط وود رةه 
الإمام العلامة ابن الجوزي ا 1 

الإمام المقري أبو الحسن ابن سكر م 0 

الغزائي ينقم على من رد عليه في سياته 200 


وقول السيسيا جث ستسسسسسسيت يه لس 

الموضوع الصفحة 
اعلام الأسسياء بأغاليط الأسياء ع بي 1 امت 0 + ٍ 1ك 
زندقة فما فوق ا حل 
شطحات الصوقية عند الغزالي ما سب دبع عمقي و و11 
الغزالى في اقشاء مسر طرتوصة 1 االااا ااانا بابايية 0ن 


إبطال زعمه من أربعة أوجه 
الغزالي ورؤية الله عز وجل في الد 
قوله في ذلك في ربع المنجيات 
الكشف عن ذلك ومقدار» 

خخبر داود عليه السلام في ذلك 


مشاهدة جمال الحضرة وكيمياء السعادةة .2..5... 0ن 
كشف الحجاب في «القواعد العشرة» ا م ل و 1 1 
اشعار وحكايات في «الأحياء» ..... 2-59 م و1 


نفيه المشاهدة فى كتاب التفكر من الأسياء 

اتلاف الأحكام عند الصوفية باختلاف مقام المتعبد . 
بطل انك الرزة ونيا ا نر الجن مو ا ا 
النظر الى الله عر وجل من مور الآخرة ولا مطمع لأحد في ذلك في الدنيا . .. 16 


بيان الأحاديث الواردة في الرؤية في الآخرة وأنواعها اج 5 1 
رد تأويل الغزالي للمسية برقع التححات ا وا توا اما 
تحقيق القول أن النبي يله لم ير ربه في مم : 000 
تراك مر 0ه جرم كد مالترعه اع ف 
بيان أقوال الحبر ابن عباس الواردة عنه في ذللكا ... تعر لخ ا و ا 1 
ذكر الخبر الوارد عن عائشة رضي الله عنها في نفي الرؤية 1 
ذكر الخبر الوارد عن ابن مسعود رضي الله عنه في ني الرؤية ...1 . 148 
محاولة تضعيف حديث ابي ذر عند مسلم لإمام الأئمة ابن خخزيمة .. لوح فلا 
حكاية الإمام الدارمي اتفاق الصحابة على عدم الرؤية. وبيان أن هناك من شد ١41‏ 
لا تعارض ببن أقوال السلف في ذلك حو ا ل لدو اله 1 
ذكر الخبر الوارد في رؤية النبي يلل ربه في منامه . ا 0 
من روى عن ابن عباس أن الني وفة رأى ربه بعينه فقد غلط لمحبهة ا 1 


ابن خزيمة بنكر صراحة ححديث رؤية العين ويقول: «ليس الخبر بالبين. .8 ١4350‏ 


نانفا 


كنا 521 قجبر الاهد 


ا موضوع الصفحة 
خطأ من نسب الحديث المتقدم لكتاب التوحيد للإمام أبن خزيمة ١440.0...‏ 


ذكر بعض من ثقل الاجماع في عدم جواز وقوع الرؤية في الدنيا سحام 
خطرات نحو الصرائية ..0.. ححم مجع مد وأ اح شح امد بيده الو و لاك 
ذكر الخبر الوارد في قول موسى عليه السلام «قال رب أرني أنظر اليك. ..» 184 
فائدة في رؤية الله عز وجل في المنام لسع حي التو اماق بوه ادا و ا 10101 


ماذا يقول من رأى مأ يكره . او قرف 7 لذ 
المكاشفة في المنام عند الصوقية والغزالي 5000 
الخلاف مع الغزالي من أوجه . .. . 30007 

قصة عثمان بن مظعوت رصي الله عله , الو لوو الاق ا و لطر را 1 
ما في سحديث الطفيل بن عمرو من الفوائد عد تمع ع نا ا 1 
الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره 5 
الخلاف مع الغزالي جعل الأولياء والأنياء سواء في الاطلوع والمشاهدة ... ١51‏ 
كل ما استدل به الغزالي عن النبي يليه حصل يقظة لا مناما م 1 
دغيب لا يعلمه إلا الع ١‏ 
مكانة التعبير من الرؤيا 


فائدة في ان التعبير غير ترقيفي وأمثلة ذلك ... وير ا عق 
الرؤيا الصادفة تقع لكل إنسان 52000 

الغزالي ومعرفة أسرار الغيب م 0 

وجوب التحري في المسألة واجب شرعي 

معرفة الغيب مما اختص به الله 5 د لي ا 4 

رأي الغزالي في ذلك قم عدم اممو مد رطا سو وكاس لج سوا 11011 
فصل في أن كل شيء كتبء في اللوح المحفوظ عن رؤية 00 0ن 
نصوص الغزالي في حدود العبد بمعرفة الغيب وحمو ون فوا وا يو 1 


تعليل الغزالي لعدم اخبار النبي يله بكل ما علم 1 11 
الرد على أدلته ا مط ريه ارم ل عامه مد م وو ا 13105 
شيخ الإسلام ابن تيمية يبين أهل هذا الاعتقاد وأصحابه ‏ مع ل ملو 1 


1 


وعون الس أاحد 2 56 لع 


ا موضوع الصفحة 
المتصوفة يعتمدون بزعمهم على حديث في البخاري اا ند مود اذا 
رد شيخ الاسلام ابن حجر بابراده قول الزين ابن المثير في رد الاستدلال 1 
معنى السديث عند أعل العلم 1120007 0 رن 
هراتب المكاشفة عند الغزالي ثلاث ا 
رد شيخ الإسلام ابن تيمية على مستحب الذكر بالإسم المفرد أو 00 مم1 
الرد على مستحب الذكر بالقلب؛ دوث اللسان لالد اي يمه لان 4 موا ب "اق 


مجازفة الإمام الحافظ ابن حبان بعبارة» وممجازقة الغزالي تحاداف عو ا 13 
دعوات الغزائي لترك الأشتفال بالملم والتعلم . مع لعي و 1 
يحدئنا باب من أبواب الدنياة 25 0 ع م ع 7907 
«إذا طلب الرجل الحديث فقد ركن إلى الدنياء . ا ا ا 

مكانة الاسناد عند المسلمين» ب و ل مدا 

تأويل الغزالي لكلام أبي سليمان الداراني 0 
طلب العلم أفضل من صلاة النافلة عند الأئمة الأربعة , 


آثار في طلب العلم وفشيله ... 100 

رأي الغزالي في كيفية استقاء العلرع الشرعية 25200006 
رد شيخ الإسلام أبن تيمية على دعوى الغزالي ع شفع ودود ا 1 
0 اكتساب المعرفة 00 


تقض الاستدلال الأول من أوجه «والذين جاهدوا فيئا لتهديتهم سيلتاة ...1017# 
الوجه الأول : اللجهاد المذكور في الآية ليس صو المجاهطة والتصفية 


التي يفعلها المتصوفة .. اا ا ا ام 
الوجه الثاني : المجهاد لا بتأتى إلا بطلب العلم شن سووطية د ل 1 
الوجه الثالث: معارف الصوفية على فرض حصولها ليست بشرع 7 
نقض الاستدلال الثاني «من عمل بما علم. .4.0 وه وااو مم 4 
ضعف الحديث المذكور وأنه ليس في الكتب المعتمدة م مر ع و 1 
تقض الاستدلال الثالث: دومن يتل الله يجعل له مخرجاً. .5 0000002 8019 
سبب نزول الآية كلع و نوا ع يام ما مه شا دع اوم ا ا 
تفسير السلف لمعنى اليد 1 1[ [ز ز1 1[ [ 1  [‏ ا اا 
تفسير قتادة رضي الله عنه لهذه الآية . للق 


الموضوع الصفحة 


عقارقته قول قتادة لقرل الغزالي » 000 
بيان حال قتادة وأنه من أوعبة العلم . لع مومسم ا م 
كلمات جامعة للإمام الشاطبي في «الموافقات» و «الاعتصام: شال 
تقفن الاستلال الرايع ديا أيها الذين آمنوا ان نتقوأ الله يجعل 

لكم فرقانا. . .» 1 اك 
وجه الاعتراض الأول : إشتراط التقوى عبارو و ا ال ا تق 


وسه الاعتراض الثاني : حمل الفرقان على فتم العلرع الإلهامية ...0.2 818 
نقفن الدليل الخامس: «أفمن شرح الله صدره للاسلام. . . ما هذا الشرح. 


1 بسك بد لذ عن بو جع مج ل لود يمي كمرح «الاشرود مانو كولم عله ييه على مر م 3 
خط الغزالي في ايراد المحديث لأية الزمرء مع أن الوارد آية الانعام 9 
نقفى الاستدلال السادس وفيه أريم جمل تدور حول الفهم والحكمة الف 


معنى «الحكمة» في كتاب الله .00 : 
الفيم له يكوت إلا من تصنء والنص بحاجة إلى تعلم 
ععرفة التمن لها أصول وضوابط 
الفهم له أصولة وضوايطة 


الخطأ في الفهم قد يؤدي إلى الكفر. ووقوع ابن عربي في ذلك عا 
دفاع السيوطي عن ابن عربي - أن صم . بغير حسجة عون ايا بع و ا 
نر في مؤلفات الامام السيوطي 2222 ل و سو رم ا ا 
حديع ألما املع بالتسطو فى 2 ين ا م 
نقفى الدليل ار 0 ينظر ينور الله . .2 من أوجه ‏ #6 


ل 
الو 


0 مجواس د لف م مي 1 


وعات ال ماعن عي 8 ونان 


الموضوع الصفحة 
ضعف السديث الرارد ا ا ا لم ا 


تحسين حديث «إن الله عباداً يعرفرن الناس بالتوسم» ...220200 518 


معنى التوسم د مك سويقة نا ليذ أ مي اام ارس ع و :134 
معنى الفراسة نج :ا 1 تسن اد مجن ليو تمر اسع تو ا 
أفواع الفراسة, والأحاديث الواردة في ذلك 7 خم 
قول الامام القرطبي في معنى التوسم كه ا مو ا ال سا 2017 
قول القاضي أبي بكر ابن العربي بعدم اعتماد التفرس والتوسم ومثال ذلك في السلة. ٠‏ 54 
قول امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك ا اسه و اك 
نقض الدليل العاشر: والعلم علمان: فعلم باطن في القلب. ...6 ...1848/2 
الحديث من مرسلات الحسن البصري رحمه الله ورضي عنه 0 
مرسلات الحسن البصري ضعيفة عند العلماء زوهو الوجه الأول» لظف 


ليس في متن الحديث ما يستدل به لقول الغزالي (وهو الوجه الثاتي) ..... 14١‏ 
حديث آغبر: «العلم علمان: علم الأديان وعلم الأبدان» موضوع 
المعنى المراد من «علم الباطن» 
وعلم الباطن سر من أسرار الله .00 موضوع ود عو أ 
معتى الحديث «. . . سر من أسرار الله . . .4 غير مقبول عند أهل الإسلام .. 54 


ابن عربي يقدم الولي على النبي 11#111731آ111 ذال 
النبيّ يل خير البريّة م و ز ز 0 0 0 0000000000 
قول صاحب الطحاوية وشارحها فى الرد على ابن عربي 34> 
فلسفة ابن عربي في تقديم خخاتم الأولياء على خاتم الأنبيا 2 
كفر ابن عربي فوق كفر القائلين «لن نؤمن لك حتى نؤق 

مثل ما أوتي رسل الله. . . .؛ من شرح الطحاوية سام د تو 14 
ود شيخ الإسلام ابن تيمية على مقرلة ابن عربي بالعقل والنقل م ا 8 


المسلمون أخرجوا الترمذي الحكيم .من بلدته وشهدوا عليه بالكفر 

سا صنف وخحاتم الأولياءة بال اماه اول ماس ولد موي اا 
شيوخ الصوفية متفقون على تفضيل الأنيياء على الأولياء 
المتفلسفة يعتمدون ومشكاة الأنواره 
نقضي الدليل الحادي غشر المسستمد عن قول عله وإن من أمتي محدثين. ..» 1 


وا 


ال عضت فجر الاهد 
الموضوع الصفحة 
الوجه الأول: عدم وحود رواية توافق اللفظ الذي أورده الغزالي 1 
بيان ثمرة إختلاف اللفظ 0 
الوجه الثاني : مغايرة معلى الحديث عن المعنى الذي أراده النزالي . 4 
الإلهام ليس من الشرع وقول شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك .. 3 
أكابر الصوفية لا يقيمرن وزئا ! للإلهام . م 
ذكر الأحاديث الواردة في فراسة عمر وحدة لطر 5 
ذكر الوقائع الواردة في اتهام عمر رضي الله عنه لخاطره . 1 
الغزالي يعتمد الإلهام. وشيخ الإسلام وتلميذه وأهل العلم ينكرون . و 
نقضن الاستدلال بقراءة: «وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي 
0 محويث] 18 50000 915 
الوجه الأرل: أنها ليست من القراءات المعتيرة وا كقان حمدة ا 1 
بيان شروط القراءة المعتبرة عند علماء المسلمين ول ل رشا ع بعت الت لو ولا 0 
الوجه الثاني : أنه لا يعرف بقية الكلام لهذه القراءة إن صححصت» 
وهو جواب شيخ الإسلام 5 : 8 1 
الوجه الثالثت: قد يكون من قبلنا يقبل منهم اتباع ا المحدث دونتا 
وهو جواب شيخ الإنلام كدلك 1 ااا 
نقض الدليل الثاني عشر: «والقرآن مصراح بأن التقوق, . .ى , 0 
التقوى بين العلم والفقه 1 1 00010ا100غ1 
نقض الدليل الثالث عشر: دوكان أبو يزيد وغيره يقول. .4 252250.. يفن 
قول الرجل ليس من الدليل ا ا أ م قي 1 
بيان اختلاف أكابر المتصوفة مع أصحاب القول السابق ليام ذف 
الغزالي يقسم أهل التصوف لطوائف مع امي ا وا ملح 
كثير من نسبوا إلى التصوف كانوا على طريقة أهل الحديث حور سوسوي ع ا 
من نقل عنهم حق وباطل من أهل التصوف وهم إلى التضليل أقرب لب م ا 
طائفة ثالغة وو موه نس ا ويم اليه ام ا 


184 


الإسناد من الدين وا ب 


أبيات للعلامة ابن القيم وكلمات . 


حكابة عن أحمد بن المبارك وشيخه عبد العزيز الدباح .... 


حكاية عن الشيخ أبن مندة 27 جا متو نع فط وح رمه بع وباس 


معنو حديث: ومن رآني في المنام فسيراني في اليقظةع . تر 
قول الحافظ ابن حجر في «الفتم. . . » 8 010100101101101 


قول الومام القرطبي في «المفهم. ..» ووه بد د مغ 
قول الإمام السخاري في «المواهب.. ..» 100 110111 


قول الشيخ علي القاري, في «جمع الوسائل. .2 .1 000 


قول شيخ الإسلام في والعبادات الشرعية. . 


احتمال في قول الغزالي والرد عليه و م ا 
العقل هو الملك عند الغزالي؛ وربما يسمي قلماً أيضاء وهو نوع اخخر. , 
رد الاحتتجاج من أوجه يم د اا م و ا ا 
الوجه الأول: الحديث الذي احتج به الغزالي ضعيف أو موضوع 00 


غالب ما يروى في العقل وشرفه موضوعء وغالبه من وضع ابن 


عول شيخ الإسلام ابن تيمية في «السبعينية) عن ذلك م و ا 


قول العلامة ابن الجوزي في «الموضوعات» ا 


قول الحافظ العراقي في «المغني: ل اش ا ل د 


قول شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك . ماق ابا مام ا ب امد دي 
بيان أن روايات الحديث ترد تعسف الغزالي 6 وه عسي وجل عام عاد ونه لا 
الغزالي وفرحه بمخالفة الجمهور 2ك 
العقل الوارد في الكتاب واالسئة 2000 


حقيقة التلقي عند الغزالي 1 0 


مزيد “فصيل للغزالي في ذلك دوقع ووتطين اروس اا و 
حكاية عن أشي الغزالي. أحمد ف ون ف بره د 0 


0 اكت 0 ع ته فشر الناهد 


الموضوع الصفحة 
نوع ثالث من التلقي عند الغزالي «علم يقمع في قلوبهم من غير واسطله من حضرة 
الحق» و ع دجن جا مو 14 مرق مقي اعونت وشا ف لجا مر ار 78 
قول الغزالي عن ذلك في «الكيمياء» و والقواعد» والأسحياء ماس و ب ا 
النزالى يستدل ب «وعلمتاه من لدنا علمأه حم ومع كت ع متم 
الرد عليه من أوجه رح وا وا فته لبسوإتوف امسو ون 1 
الوجه الأول: إن الخفر كان نبياً من مراك واوا مجو عن ليم عجوم 004 
الوجه الثاني : أن موسى بعث لبني أسرائيل خاصة. والنبي بل 
بعث للناس عامة فجاز للخضر ما جاز له وليس ذلك لأحد من هذه 
الأمة وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية 0 ااا 
الوجه الثالث: كون الخضر غير مخاطب بشريعة موسى عليه السلام, وهو 
قول شيخ الإسلام أيضا . . : فلن 
الوجه الرابع: عام اعد هذ لاقي حت بقرتن علي ال 1 
الوجه الخامس : لا يمكن ان يكون موسى مبعرثاً لمن هو أعلم منه .... م 
الوجه السادس : الجزم بنبوة الخضرء وهو داخخل في الجواب الأول . لمكن 
افتراق أهل الملل في كلام الله تعالى على تسعة أقوال ود ع ا م 1 
بيان معتقد أهل السنة في ذلك لخي ال مقع الوه كام ا و 1 
بيان وجه الخلاف مع الغزالي ا ا 000 
كلام الحق لا يشبه كلام المخلوقين اس 
اتام المقام بكلام العلامة ابن الجوزي في «تلبيس ابليس» موود د 1 
الغناء في التوحيد عند الغزالي» وكتم الأسرار لمج وي 1 ل مسيد يعد عقا 

معنى التوسعيد عند الغزالي وأقسامه لك مس ال مسن االو 

بيان فساد تقسيم الغزالي 0 1 عق 
تقسيم الغزالي والخلاج يخرج من مشكاة واحدة كفا قي مج ا 200 
شيخ الإسلام ابن تيمية يرجع هذه التقسيمات لمصادرها ماد نه اعم 


أبو حامد يعرف الفناء منج تدس ا ع ا 
كلامه عن الفناء في والأحياء» . 
كلامه عن الفناء في دروضة الطاليين» 


كلامه عن الفناء في «ميزان العمل» مجك م و 1 1 


عردة إلى «الأحياءة .2222.. ا ل 1 


وقون السساحت 


الموضوع 


الرد على تمثيل الغزالي بوجود القوارق. ومطالبته بالاقتصار على ماسجاء 
في «المنقذ» 906 


كتم الأسرار عند الغزالي ومن نقل عنهم ون 000000 


شرم حالة الانساط عند الصوفية , 

3 و 
شيخ الإسلام ابر ن تيعية يرد على المشالفين من 
شيخ الإسلام ابن تيمية يرد على المخالفين مب 
الأسلام على ما قال بسؤاك أبي 
بيان أن الأحاديث المعتمدة عند الصوفية فى هذا الباب. ضعيفة أو مرضوعة 
الفناء ليس من مطالب الشرع ولا قعله الصدر الأول 
حقيقة العبادة قد بينتها النصوص 
الكلام على حديث من عادى لبي 
الكلام على انبساط الصوفية: و: 
ما فى السجود ومعانيه ينافي ما فهمته الصوفية 
الوجد عند المتصوفة وأدلتهم ف 


تضعيف دليلهم من أوجه 


تأبيد * 


ذتك 


بيان ضعف رواية حلج أبي بكر. وأنها ليست 
احتجاج المتصوفة بحجل جعفر . 
بيا 


رواية الحجا لل ضعيفة ولا تصح 


بياك أنها على فرض 0 أفإنه لا يستدل منها بشيء 
بيان أن الحجل من فعل أهل الكتاب. وقد أمر: 
تعلق الصوفية بقوله تعالى : «إذ قاموا فقا! 
القرطبي وابن عطية على ذلك 

فتوى الام عر الدين بن عبد السلام في رقص الصوفية وتصفيتهم 


هسم 


٠‏ ورد الإمامير 


أبيات للفقيه الشافعي ظهير الدين أبو اسحاق ابراهيم بن نصر 


ارلا 


ا 5 2 
الموضويع الصفسة 
الغزالي وشسخصيته الثانية مماديه 6 اوقد ماوا دلوج س1 جم امم 
نماذج من أقواله الشاهدة على حسن طويته وبليغ وعظه . ون 
لذن 


رجوع الغزالي للمنهج الحق واتباع السلقب ..2022225225.. 00 
فتوى الشيخ ابن الصلاح في كتب الغزالي .- . : 
عدي رجوع الغزالي في كتابه وإلمجام العوام» 0511100100101111711010 


